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اليمنياســـكات «مشــــارف» واغتيـــال الثقـافة الرفيعة بالشأن  حــازم  خليـــجي  موقـــف  مطلوب 
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زجاجة جعة تثير اشكالا
بين حزبين حليفين في النبطية

احد ناشطي العشائر اتهمها بالوقوف وراء محاولة تعذيبه نفسيا في السجن
العاهل الأردني يدافع علنا عن زوجته اثر تعرضها وعائلتها لاتهامات بالفساد

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
لا تزال قضيـة بيع المشـروبات الروحية في منطقة 
النبطيـة تتفاعل، حيث وقع خلاف فـي بلدة كفررمان 
الجنوبية على خلفية إقدام مناصر للحزب الشـيوعي 
على شـرب «زجاجة جعة» في الشارع العام، فتعرّض 
لـه عنصر حزبـي يُعتقَد أنه من «حزب الله» بالشـتم، 
وتطـور الامر الى تضارب بالايدي وتوسـع الاشـكال 
بـين مناصري الحزبـين الى أن تدخلت القـوى الامنية 

وقيادات الطرفين وعملت على إنهاء الإشكال.
وفـي وقت لاحق عقـد رئيس بلديـة كفررمان كمال 
غبريـس اجتماعـاً في مبنـى البلدية حضـره ممثلون 
عـن الاحـزاب فـي البلـدة تمت خلالـه معالجـة ذيول 
الحادث وإزالة التشنج بين الطرفين. وفي هذا الإطار، 

اعتبـر مصدر فـي مؤسسـات المجتمع المدنـي والاهلي 
فـي النبطية أن الاشـكال يؤكد اصـرار احدى الجهات 
الحزبيـة النافذة على اقفال كل المحلات التجارية التي 
تتعاطـى بيـع المشـروبات الروحية في المنطقـة، لافتاً 
إلى أنّ «هذا الامر يمس بالحريات الشخصية والعامة 

بحجة الاخلال بالآداب العامة والنظام العام».
وأيّـد كل مـا أجمعـت عليـه اللقـاءات التشـاورية 
فـي  والصحيـة  والاجتماعيـة  الثقافيـة  للفاعليـات 
النبطيـة حول موضوع اقفال محلات بيع المشـروبات 
الروحية «لجهة التشدد في العمل على تطبيق القوانين 
وحرياتهـم  النـاس  شـؤون  ترعـى  التـي  والانظمـة 
الشـخصية، خصوصـاً تطبيـق أحكام المـادة 622 وما 
يليهـا مـن قانـون العقوبـات لمواجهـة بعـض المظاهر 
التي تسـيء الى القيم والاخلاق وتثير الاستياء لدى 
عامة الناس، مع الحفاظ على حرية التجارة المرخصة 
وفـرض القوانين والعمل علـى تطبيقها من قبل القوى 
الأمنية لضبـط الامن والحـد من الاشـكالات والبلبلة 

والعبث بكل ما يتصل بالحريات العامة».

عمان ـ لندن ـ «القدس العربي»:
بثت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية «بترا» خلافا 
للعــادة المقتطفات التي وردت في لقاء صحافي للملك 
عبداللــه الثانــي دافــع فيهــا عن زوجتــه الملكــة رانيا 
العبداللــه ردا علــى حملة شــعواء تشــن عليها وعلى 

عائلتها منذ تم تعيين ابنها الأمير حسين وليا للعهد.
جاء ذلــك في الوقت الــذي بث فيــه بالتزامن أحد 
ناشــطي المعارضــة القبليــة رســالة اتهم فيهــا الملكة 
بالوقــوف وراء حملــة تعذيــب بدنية ونفســية ادعى 
أنها طالته في الســجن وانتهت بخلل في قلبه ومرض 

السكري.
ولأول مرة تنشــر وكالة الأنبــاء الحكومية تحذيرا 
شــديدا على لسان الملك بخصوص محاولات المساس 
الزائفة بعائلــة زوجته والملكة أيضــا، حيث قال الملك 
عبداللــه الثانــي ان هــؤلاء الذيــن يحاولون تشــويه 
صــورة الناس يعتقــدون بأنهــم ســيفلتون دوما من 

العقاب وأنهم لن  يتحملوا مسؤولية أفعالهم.

وكانت الصحافية الأمريكية الشــهيرة كريســتان 
أمانبور قد وجهت سؤالا مباشرا للملك عبد الله الثاني 
حــول الحملة ضــد زوجته وحول الــكلام بخصوص 
وجود دور سياســي لها.. وفورا اعتبر الملك ان الهدف 
من هذه الأكاذيب التي وصفها بأنها ســخيفة زعزعة 

الأردن والنيل منه شخصيا وليس من الملكة.
وعمليا خرج الملك عن المألوف عندما توسع في الرد 
علــى من يروجون الأكاذيب بخصــوص عائلة زوجته 
حيــث قــال: إن جميــع ما ســمعته، فــي هذا الشــأن، 
ســخيف للغاية ومحــزن جــدا. فكثير مــن الأردنيين 
يعلمون ما بذلته الملكة رانيا من أجل النساء والأطفال 

ليس فقط في الأردن، بل في المنطقة، وأبعد من ذلك.
وأعتقــد - أضــاف العاهل الأردنــي - أننا نعيش 
في جو يســعى فيه مــن يريــد زعزعــة الأردن والنيل 
مني، إلــى النيل من حلقــة أضعف. والنيــل من الملكة 
رانيا برأيــي، وانحدار البعض إلى هذا المســتوى، أمر 
محزن للغاية لنا جميعــا. ونفى الملك عبر حديثه لقناة 
«آي بي سي» الأمريكية تدخل الملكة في عمل الحكومة 

لان مسؤولياتها كانت دوما في مجال التعليم، وقال: 
آمــل أن يــدرك مجتمعنا هذا الأمــر، وأن يضع حدا له، 
لأن آثار ذلــك أضحت مضرة لحد بعيــد للأردن، ليس 
فقط في مــا يتعلق بالملكة رانيا، بل بالعديد من الناس 
الذيــن عانوا من اتهامات باطلة مــن قبل من يعتقدون 

بأنه لن تتم محاسبتهم. 
وحســب مصادر سياســية اضطر الملــك للتحدث 
بهذا الموضوع بســبب المحاولات المســتمرة  للإساءة 
لعائلته مــن قبل شــخصيات عشــائرية ومجموعات 
سياســية قبلية أصدرت عدة بيانــات تلمح لاتهامات 
باطلة ضد الملكة وتتهم عائلتها بتسجيل أراض، وهو 
ما نفته العائلة قبل الملك شــخصيا، فيما اتهمت الملكة 

بتجنيس عشرات الالاف من الفلسطينيين.
ويبــدو واضحا ان بث تحذيــرات الملك عبر الوكالة 
الرســمية خلافا للعادة يقصد التذكير بأن الشائعات 
تهــدف الى النيل مــن الملك شــخصيا، خصوصا عند 

تقصد محاولة الإساءة للملكة.
وفي غضون ذلك أعلن الناشــط السياسي الدكتور 

احمــد عويدي العبادي في رســالة وزعها عبر شــبكة 
الإنترنت بأنه سيدخل المستشفى للمرة الرابعة لإجراء 
جراحة في قلبه متهما مســؤولين كبارا تدعمهم الملكة 
رانيا، وفقا للرسالة الإلكترونية، بالوقوف وراء حملة 
تعذيب نفســية طالته عندما ســجن العام الماضي إثر 
دعوى قضائية ضده ســجلها وزير الداخلية الأســبق 
عيد الفايز. وســبق لعائلة الياســين التي تضم أقرباء 
الملكة أن أعلنت أنها ســتلجأ للقضاء ضد من يروجون 
الشــائعات بحقهــا، لكن الناطــق باســم العائلة قال 
لاحقــا بأن الملف برمته بين يــدي الديوان الملكي، فيما 
تســرب مجموعة الـ36 التي تضم ناشطين عشائريين 
بأنها ســتطالب قريبا بســحب لقب «ملكة» من زوجة 
الملك علمــا بأنها المجموعــة الأولى التــي تجرأت على 

ترويج الشائعات بحق الملكة.
ويقول سياسيون ان الاســتمرار في هذا التحرش 
يســيء للاســتقرار فــي الأردن ويختبر صبــر القصر 
الملكي على مثل هذه الإســاءات التي تجد سياســيين 

ومسؤولين يروجونها أحيانا.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
اكـد الدكتـور أحمـد الطيب شـيخ الأزهـر عدم 
تلقيـه أيـة مكاتبـات مـن الحاخـام الإسـرائيلي 
عوفاديا يوسف بشأن العفو عن الرئيس السابق 

محمد حسني مبارك.
شـيخ  بمكتـب  الإعـلام  عـام  مديـر  وصـرح 
طـرف  أي  اسـتقبال  بشـدة  يرفـض  الأزهربأنـه 
إسـرائيلي أو الإقـرار له بالحق في إصـدار فتوى 

تخص الشأن المصري.
وقـال شـيخ الأزهـر» إن لمصـر قضـاء نثق في 
شـرفه ونزاهتـه واسـتقلاله التام المطلـق وليس 
لنـا أي تدخـل فـي أي مـن القضايا المنظـورة أمام 

القضاء».
وكانت إحدى الصحف اليومية قد نشـــــرت 
تصريحـات للحاخـام الـــيهـودي تفيـد بعزمـه 
مخاطبـة فضيلـة الإمـام الأكبـر للعمـل معـه على 
إصـدار فتاوى شـرعية تبيـح العفو عـن الرئيس 

السابق.
من جهة اخرى حذر قيادي باللجنة التنسيقية 

ضالـة  بفئـات  وصفهـم  ممـن  الثـورة  لجماهيـر 
تسـتهدف إحـداث وقيعة بـين الجيش والشـعب 
خلال المسـيرة المليونيـة المقـرر أن تنظمها القوى 
السياسـية يوم الجمعة المقبل فـي ميدان التحرير 
للإعـراب عـن غضبها تجـاه محـاولات القفز على 
الثورة ومكتسـباتها عبر مشـاركتها في جلسـات 

الحوار الوطني.
وقـال الدكتـور عصـام النظامي عضـو اللجنة 
التنسـيقية لجماهير الثورة لوكالة أنباء الشـرق 
توافـرت  معلومـات  إن  الاثنـين  امـس  الأوسـط 
بوجـود نوايا لدى بعض الأشـخاص لاسـتخدام 
العنف بهدف استفزاز القوات المسلحة للرد عليها، 
مما يخلق حالة من الفوضى الشـديدة يقع خلالها 
ضحايـا بالمئـات، ويدفع بعض القـوى الخارجية 

للتدخل في الشؤون المصرية.
وأضاف النظامي إن القوى السياسية المصرية 
واعية لأبعاد هذا المخطط الشرير وتؤكد دوما على 
استمرار تأييدها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
ورئاسـة الـوزراء والحكومة في المجهـودات التي 
يقومون بها لإنقاذ البلاد من الأوضاع التي تعاني 

منها في الوقت الراهن.
على صعيد آخـر، أعلن حزب التحالف المصري 
(تحـت التأسـيس) تأييـده لما وصفـه بمظاهرات 
الشـعب بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، وقال 
الحزب فـي بيان الاثنين إن الحزب يشـارك جميع 
القوى الوطنية فـي الجمعة المليونية يوم  27 ايار 
(مايـو) الجـاري فـي مطالبتهـم العادلـة بإجراء 
محاكمـة فوريـة للرئيس السـابق حسـني مبارك 
الـذي أجرم في حق الشـعب المصـري، ونقله إلى 

سجن طرة.
وأضاف البيان إن الحزب يطالب أيضا بتأجيل 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة، وتعيـين مجلـس 
رئاسـي يضم شـخصيات وطنيـة ليتولـى قيادة 
البـلاد. كمـا دعا القـوى الوطنيـة المصرية لوضع 
دسـتور جديـد للبلاد، ثـم دعوة الشـعب لإجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسـية باعتبـار ذلك بمثابة 
الطريـق الوحيـد الذي سـيقودنا إلى الاسـتقرار 
وبنـاء مجتمع متحـد ومنظم ومجتهد يـؤدي إلى 
الرخـاء في ظـل منـاخ الحريـة، والديموقراطية، 

والعدالة الاجتماعية.

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
فيما تسـير القيادة السورية في خطوات إصلاحية سياسية 
واقتصاديـة تمتص بعضاً من الاحتجاجات والمطالب الشـعبية 
التـي اندلعت فصولهـا منذ أكثر من شـهرين، يبدو الحديث عن 
مكافحة حقيقية لأوجه الفساد المستشري في سورية خافتاً من 

حيث الإعلان عن إجراءات في هذا المجال.
لكن مصادر سـورية واسـعة الاطلاع تتحدث عن إحالة أحد 
الـوزراء فـي الحكومة السـابقة التـي أقالها الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد وكان يرأسـها ناجـي عطري، إلـى هيئـة الرقابة 
والتفتيـش برفقـة أحد أبـرز موظفـي وزارته، بتهمة هـدر المال 

العام وبمبالغ كبيرة.
وطلبت المصادر السورية التي تحدثت إلى «القدس العربي» 
عدم الكشـف عن اسـم الوزير السـوري، الا انهـا وصفته بأحد 
صقـور الحكومـة السـابقة ومـن الـوزراء المقربـين فـي سـلطة 
القـرار السـوري، وأكدت المصـادر أن الوزيـر «الصقري» وأحد 
كبار موظفي وزارته أحيل للرقابة والمسـاءلة بتهمة الاختلاس 
لمبالـغ تقـدر بعشـرات الملايـين وأنه مُنع من السـفر لاسـتكمال 

التحقيقات.

المصـادر ذاتهـا لـم تسـتبعد ان تطـال إجـراءات المسـاءلة 
والمحاسـبة تلك وزراء ومسـؤولين سـوريين رفيعين وقد تطال 
أعمدة الحكومة السابقة، التي كما تقول المصادر فإن سياساتها 
الاقتصاديـة أذكت مشـاعر السـخط لدى الكثير من السـوريين 

بسبب أحوالهم المعيشية.
ويتهم خبراء اقتصاديون موالون للنظام الحاكم في سورية 
حكومة ناجي عطـري التي قادت الاقتصاد السـوري منذ العام 
2003 بأنهـا أضاعـت المكتسـبات الاقتصادية التـي حققها حكم 
حـزب البعـث بغـض النظر عـن الأخطـاء الاقتصاديـة للحزب 
الحاكم ذاته، ويسـوق هؤلاء الخبراء أمثلة من قبيل أن حكومة 
عطـري قدمـت برامـج جديـدة بعناويـن براقـة مثـل «اقتصاد 
السـوق الاجتماعي» في حين أن ما قامت بـه تلك الحكومة على 
أرض الواقـع هـو مجرد تحريـر الاسـتيراد والتصدير وتحرير 
أسـعار السـلع الأساسـية وإلغـاء الدعم عـن المواطنـين ورفع 

أسعار المحروقات وتضاؤل فرص العمل ورفع نسبة البطالة.
ويشكل الفساد أكبر تحد للمجتمع السوري ويستنزف مبالغ 
كبيـرة من الدخـل الوطني السـوري تقدر بعشـرات المليارات، 
التي من المفترض أن توزع بشـكل عادل على مختلف الشـرائح 

السورية. 

■ جوبـا - ا ف ب: سـيطر الجيـش السـوداني الاثنين على 
جسـر اسـتراتيجي على نهر بحـر العرب في منطقـة ابيي التي 
يتنازعها شمال السودان وجنوبه، كما اعلنت مسؤولة الاعلام 

في بعثة الامم المتحدة في السودان.
وقالت هوا جيانغ ان «القوات المسـلحة السودانية سيطرت 
على جسـر بنتون على النهر» الذي بات يشـكل خط الجبهة مع 

الجيش الجنوبي. 
واضافـت «لليـوم الثاني علـى التوالي امكن سـماع اصوات 

طلقات متقطعة في مدينة ابيي». 
وكانـت بعثـة الامم المتحدة عبـرت في وقت سـابق في بيان 
عـن «ادانتها الشـديدة للحرائـق واعمال النهب التـي تقوم بها 

عناصر مسلحة في ابيي». 
وكان الجيش السـوداني سـيطر السـبت بعد معارك عنيفة 
على مدينة ابيي، التي تشهد تصعيدا للعنف منذ الاستفتاء على 

حق تقرير المصير في جنوب السـودان في كانون الثاني/يناير 
الماضي، الذي صوت خلاله ابناء الجنوب باغلبية ساحقة على 
انفصال هذه المنطقة التي ستصبح دولة مستقلة في التاسع من 

تموز/يوليو المقبل. 
وانتشـر الجيش السـوداني حتى نهـر بحر العـرب، او كير 
كمـا يطلق عليه الجنوبيون، الذي يشـكل حدودا طبيعية، على 

بضعة كيلومترات من مدينة ابيي. 
وقد انسحبت قوات الجيش الشـعبي لتحرير السودان الى 

جنوب هذا النهر. 
ويقـع جسـر بنتـون الذي سـيطرت عليـه قـوات الخرطوم 
الاثنـين علـى هـذا النهـر مشـكلا نقطـة العبـور الرئيسـية بين 
الشـمال والجنوب. ويأتي اسـتيلاء جيش الخرطـوم على هذا 
الجسر الاستراتيجي في اليوم الثالث من زيارة وفد من مجلس 

الامن للسودان. 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أكـدت العديد من المؤشـرات أمس أن بوادر (الحـرب الأهلية) بدأت 
تلـوح في الأفـق، إثر انـدلاع اشـتباكات عنيفة بين القـوات الحكومية 
الموالية للرئيس علي عبد الله صالح ورجال القبائل المسلحين التابعين 
لقبيلة حاشـد، علـى خلفيـة محاولة القـوات الحكوميـة محـــاصرة 
بيـــت الشـيخ صادق الأحمر، شـيخ مشايخ قبيلة حاشـد بالعاصمة 

صنعاء.
وتوالت المواجهات المسـلحة بـين الجانبين أمس، التي اسـتخدمت 
فيها الأسـلحة الثقيلة والمتوسـطة وامتدت لتشمل كافة مناطق منطقة 
الحصبـة، حيـث يقـع منـزل الشـيخ الأحمـر، وأسـفرت عـن سـقوط 

العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين ومن المارة أيضا.
وكان الرئيـس صالح هدد أمـس الأول بـ(حرب أهلية) عقب رفضه 
التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشـأن نقل السلطة في 
اليمن التي تضمنت مطالبته بالتنحي عن السـلطة في غضون 30 يوما 

من تاريخ التوقيع على المبادرة.  
وذكر شـهود عيان أن رجال قبيلة حاشـد اسـتولوا أمـس على المقر 
الرئيـس لحـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكم فـي منطقـة الحصبة 
بصنعـاء، وعلى وزارة التجارة والصناعة ومعهد التوجيه والإرشـاد 
وسـعوا إلى الاسـتيلاء على وزارة الداخليـة ووزارة الاتصالات وكذا 
وزارة الإعـلام ووكالـة الأنباء اليمنية (سـبأ) الحكوميـة، القريبة من 

منطقة المواجهات. 
وذكـر شـهود عيـان أن القـوات الحكوميـة المواليـة للرئيـس علي 
عبـد الله صالح عـززت دفاعاتهـا بدبابات وقوات كبيـرة من الحرس 
الجمهوري، حيث وصلت إلى محيط وزارة الداخلية والمناطق المحيطة 
بهـا في الحصبة بصنعاء، في محاولة لحمايتها من السـقوط في أيدي 
رجـال القبائل المسـلحين، عقـب وقوع مواجهـات مسـلحة ضارية في 
محيـط الوزارة بين العناصر الأمنية التابعـة لوزارة الداخلية ورجال 
القبائـل المسـلحين التابعـين لقبيلة حاشـد، الذين تمكنوا مـن إيصال 
نيران أسـلحتهم إلى داخل وزارة الداخلية وأوقعوا العديد من القتلى 

والجرحى فيها.
وعلمـت «القدس العربـي» أنه علق نحـو 20 صحافيـا وموظفا من 
وكالـة الأنبـاء اليمنيـة (سـبأ) داخـل مقـر الوكالـة أثنـاء المواجهات 
المسلحة وأصيب أحد المحررين الصحافيين بطلق ناري في رجله جراء 
الرصـاص الكثيف الذي أطلق نحو المبنى، فيما علق الكثير من سـكان 
منطقـة الحصبة في الشـوارع ولـم يتمكنوا من الوصول إلـى منازلهم 

بسبب كثافة المواجهات المسلحة في المنطقة.
واوضحت المصادر أن العديد من سـكان منطقـة الحصبة والمناطق 
المجاورة لها اضطروا إلى إخلاء مساكنهم والانتقال إلى مناطق أخرى، 

هربا من المواجهات وبحثا عن مناطق أكثر أمنا.   
فـي غضون ذلـك ذكـرت المصـادر أن السـفارة الأمريكيـة بصنعاء 
أغلقـت أبوابها أمـس أمام الجمهور عقـب قيام رجال مسـلحين موالين 
للرئيـس صالح بإغـلاق الطريق الرئيس المؤدي إلى مقر السـفارة في 

منطقة سعوان بصنعاء.
(تفاصيل ص 4)

بروكسل ـ دمشق 
 «القدس العربي» ـ وكالات:

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
الاثنـين حظـر سـفر الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد إلى الاتحـاد بالإضافة إلى 
تسع قيادات أخرى في النظام السوري، 
كما قـرر الـوزراء تجميـد ثروات الأسـد 
والقيادات التسـعة الأخـرى في الاتحاد 
وكذلـك تشـديد الضغـوط علـى ايـران، 
حليفتـه الرئيسـية فـي المنطقة، بسـبب 

برنامجها النووي.
فقد قرر وزراء خارجيـة دول الاتحاد 
الاثنين معاقبة الرئيس الاسـد شـخصيا 
في الوقـت الذي تجـاوزت فيـه حصيلة 
قمـع حركـة الاحتجـاج التي تهـز نظامه 
منـذ منتصـف اذار (مـارس) الماضـي الـ 
900 قتيـل وفقا للامم المتحـدة ومنظمات 

المجتمع المدني.
بهـذه  سـورية  نـددت  الاثـر  وعلـى 
العقوبـات الاوروبيـة الجديـدة متهمـة 
الاتحاد الاوروبي بالتدخل في شـؤونها 

والسعي «الى زعزعة استقرارها». 
ان  سـوري  رسـمي  مصـدر  وقـال 
القـرارات  وتديـن  تسـتنكر  «سـورية 
الأوروبـي  الاتحـاد  عـن  صـدرت  التـي 
ضدها وضد شـعبها في وقت تسعى فيه 
لحفـظ أمن البـلاد والانخـراط في حوار 
وطنـي شـامل يـؤدي لاسـتكمال خطـط 
الإصلاحـات فـي المجـالات الاقتصاديـة 
والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج 

الزمني الوطني المحدد لها». 
وأضـاف المصدر فـي تصريـح لوكالة 

قـرارات  «ان  سـانا  الرسـمية  الانبـاء 
الاتحاد الأوروبي شـأنها شأن القرارات 
التي أصدرتها الولايات المتحدة تستهدف 
بشـؤون  السـافر  التدخـل  بوضـوح 
سـورية الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها 
والهيمنـة على قرارات ومقدرات شـعبها 

في حاضره ومستقبله». 
واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء 
بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسـل على 
توسيع العقوبات المفروضة على سورية 
بإضافة مسؤولين سـوريين بينهم الأسد 
لقائمة من تشـملهم القيود التي يفرضها 

الاتحاد على السفر وتجميد الأصول.
فـرض  بعـد  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
عقوبـات علـى 13 مـن الدائـرة المقربـة 
للأسـد وفـرض حظـر علـى السـلاح في 
وقت سـابق من ايار (مايـو) نتيجة قمع 

الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  وقـال 
الأوروبي فـي بيان إنهم «قرروا تشـديد 
هـذه الإجـراءات التقييديـة مـن خـلال 
تحديد المزيد من الأشـخاص حتى من هم 

ضمن أعلى مستوى في القيادة».
وأضافـوا «الاتحـاد الأوروبـي عاقـد 
العـزم على اتخـاذ المزيد مـن الإجراءات 
دون تأجيـل فـي حالـة اختيـار القيـادة 

السورية عدم تغيير مسارها الحالي».
وصرح وزير الخارجية الالماني جيدو 
فسـترفيله بـأن مـن الضـروري التحرك 
ضد كبـار الزعماء السـوريين. وقال «اذا 
قمـع شـخص مواطنيه بهذا الشـكل ورد 
على المظاهرات السـلمية بالقوة يجب الا 

يترك هذا الاتحاد الاوروبي دون رد».
جـدل  بعـد  امـس  قـرارات  وجـاءت 

محتدم بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن 
مدى فاعليـة فرض عقوبات على الأسـد 
يمكـن  كان  إذا  عمـا  البعـض  وتسـاءل 
للاتحـاد الأوروبـي أن يكـون فعـالا فـي 
حرمان الرئيس السـوري مـن الحصول 
على المال من خلال تجميد الأرصدة. لكن 
حكومـات الاتحاد الأوروبـي اتفقت فيما 
يبدو على أن تصعيد الضغط على الأسـد 

لازم بشكل عاجل.
وقال وزير الخارجية الهولندي اوري 
روزنتـال ان مـن المهم مواصلـة الضغط 
فـي  جـذري»  «تغييـر  حـدوث  لضمـان 
سـورية. وذكـر ان فـرض عقوبـات على 
الاسـد ودائرتـه هـو «اشـارة واضحـة 
بأننـا لـن نقبـل سياسـة العنـف والقمع 
التي ينتهجها فعلــيه ان يحدد اختياره 

الآن».

تحذيرات من أعمال عنف في مليونية «تسريع المحاكمة»
شيخ الازهر ينفي توسط الحاخام الاسرائيلي

عوفاديا يوسف للعفو عن مبارك

وزير سوري من «صقور»
حكومة عطري أحيل للتحقيق بتهم فساد 

الجيش السوداني يسيطر على جسر استراتيجي في ابيي

اليمن: بوادر «حرب أهلية» إثر اشتباكات 
بين القوات الحكومية وقبائل حاشد بصنعاء

دمشق نددت بالقرار واعتبرته محاولة لزعزعة امنها

الاتحاد الأوروبي يقرر معاقبة الاسد:
حظر سفره وتجميد ارصدته في البنوك 

متظاهرون يطالبون بتنحي علي صالح في صنعاء امس

الرئيس السوري بشارالاسد

سفير الكويت يعود لطهران 
لاستئناف مهام أعماله 

■ طهران ـ د ب أ: أكدت السفارة الكويتية في إيران 
امس الاثنين أن سـفير دولـة الكويت لـدى الجمهورية 
الإسـلامية سـيعود الثلاثـاء إلـى طهـران لاسـتئناف 
مهـام أعماله.  ونقلت وكالة أنباء الجهورية الإسـلامية 
الإيرانية «إرنا» عن السفارة الكويتية في طهران امس 
قولها إن السفير مجدي احمد ابراهيم الظفيري سيعود 
مسـاء الى طهران وسيسـتأنف مهام أعماله ابتداء من 

صباح يوم الأربعاء. 
ويشغل الظفيري منصب سفير بلاده لدى إيران منذ 

عام 2001 وغادر البلاد قبل نحو شهرين إلى الكويت. 
وزار وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علـي اكبر صالحي 
دولة الكويت الأسـبوع الماضي وأجرى لقاءات مع كبار 
المسـؤولين الكويتيـين وأعلن «انه تقرر عودة سـفيري 
البلديـن الكويـت وإيران إلـى مقري عملهمـا في أقرب 
وقـت».  وتقـول إرنـا إن عـودة السـفير الكويتـي إلى 
طهـران تأتي بالتزامن مع عودة السـفير الإيراني روح 
اللـه قهرمانـي جابـك إلـى دولـة  الكويت صبـاح امس 

لتولي مهام أعماله. 
وحكمـت محكمـة فـي الكويـت فـي آذار (مـارس) 
الماضي على إيرانيـين وكويتى بالإعدام بتهمة الانتماء 
«لشبكة تجسس إيرانية» كما حكمت على اثنين آخرين 

بالسجن المؤبد». 
وخضع هـؤلاء للمحاكمـة بتهمة التجسـس لصالح 
إيـران منذ آب  (أغسـطس) 2010 ونقل معلومات حول 
الجيشـين الكويتـي والأمريكي المنتشـر فـي البلاد إلى 

الحرس الثوري الإيراني. 
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■ إسـلام أباد ـ د ب أ: استعادت 
الباكسـتانية  المسـلحة  القـوات 
امس الاثنين السـيطرة على قاعدة 
جوية تابعة للبحرية الباكسـتانية 
السـاحلية  كراتشـي  مدينـة  فـي 
جنوب باكستان التي سيطر عليها 
مسلحون لينهوا حصارا استمر 15 
سـاعة. وقتل 10 جنود باكستانيين 
وثلاثـة مسـلحين علـى الأقـل فـي 

معركة بالأسلحة. 
وقال رحمن مالك وزير الداخلية 
«العملية  للصحافيين  الباكسـتاني 
انتهـت»، وأضـاف انـه رأى جثـث 
ثلاثـة من الإرهابيين «ويشـتبه في 
أن أحدهـم يختبئ فـي المبنى بينما 
لاذ اثنـان بالفـرار خـلال المواجهة 
الأولية مع قوات الأمن». وقال مالك 
إن 10 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 

15 آخرون. 
أشـخاص   10 حوالـي  وكان 
يحملـون بنـادق هجوميـة وقنابل 
يدوية قد اقتحموا قاعدة مهران من 
ثـلاث جهات في وقـت متأخر أمس 
الأحد وأشعلوا النيران في طائرتين 
تابعتـين للبحريـة علـى الاقـل من 
بينهما طائرة أمريكية الصنع طراز 
بي سـي ـ3 أوريون يبلغ ثمنها عدة 
ملايين مـن الدولارات. واسـتمرت 
الأزمة حتى بعد ظهـر امس الاثنين 
حيث حاصر مئات الجنود القاعدة 
وتبادلت القـوات الخاصة النيران 

مع المسلحين المتحصنين بالمبنى. 
القـوات  إن  مالـك  وقـال 
الباكسـتانية أنقذت ستة أمريكيين 
و11 صينيـا كانوا فـي القاعدة عند 
بـدء الهجوم ونقلوا إلى مكان آمن. 
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية 
وهـي منظمـة تضـم أكثر من عشـر 
جماعات مسـلحة مسـؤوليتها عن 
الهجوم. وقال إحسان الله احسان 
طالبـان  حركـة  باسـم  المتحـدث 

الباكسـتانية إن المقاتلـين هاجموا 
مـن  للانتقـام  البحريـة  القاعـدة 
عمليـة مقتل بـن لادن يـوم 2 أيار/
مايـو فـي مدينة أبـوت أباد شـمال 
البـلاد. وأضـاف «سـنقوم  غربـي 

بالمزيد من تلك العمليات». 
وقال مسـؤول من القوات شـبه 
النظاميـة قـال بعد انتهـاء العملية 
إن هنـاك حوالـي سـتة مهاجمـين. 
الخمـس  أزمـة  أن  الأرجـح  ومـن 
عشـرة سـاعة اليوم أن تثير المزيد 
مـن التسـاؤلات عـن كفـاءة جهاز 

الاستخبارات الباكستاني.
وقـال رحمـن مالـك إن القـوات 
الباكستانية نجحت في إجلاء ستة 
أمريكيـين و11 صينيـا مـن قاعـدة 
جوية تابعة للبحرية الباكسـتانية 
هاجمها مسـلحو طالبان في مدينة 

كراتشي الساحلية الجنوبية. 

نجاة 6 أمريكيين و11 صينيا من الهجوم الذي تبنته طالبان

مقتل 13 وانتهاء حصار فرضه مسلحو طالبان على قاعدة جوية باكستانية

■ لنــدن ـ يو بي اي: حذّر رؤســاء أجهزة الأمــن البريطانية 
رئيــس وزراء بلادهــم ديفيــد كاميــرون والرئيــس الامريكــي 
باراك أوباما من أن خطتهما الســرية للتحاور مع حركة طالبان 

الأفغانية وعقد صفقة سلام معها ستؤول إلى الفشل.
وكشفت صحيفة «صن» امس الاثنين أن كاميرون أمر جهاز 
الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6) بفتح محادثات مع طالبان 
بعد أســابيع من وصوله إلى السلطة في العام الماضي، ويعتقد 
ومعه الرئيس أوباما أن الحوار مع طالبان هو الســبيل الوحيد 

لإنهاء الحرب في أفغانستان.
ونســبت إلى مســؤول بريطانــي وصفته بالبــارز قوله «إن 
جهــاز (أم آي 6) يحــاول بصعوبة فتح حوار مــع طالبان لكنه 
لم يحصل على أي اســتجابة جيدة مــن الحركة حتى الآن لأنها 
تخطو خطوة واحدة إلــى الأمام ثم خطوتين إلى الوراء، وتفعل 

الشيء نفسه مع الدول الأخرى الساعية للحوار».
وأضــاف المســؤول «هنــاك إجمــاع متزايد علــى أن رئيس 
الوزراء كاميــرون يحتاج إلى تخفيض ســقف مطالبنا بصورة 

كبيرة قبل أن نصل إلى أي مكان مع طالبان».
كما نقلت الصحيفة عن مصدر امريكي وصفته بالبارز القول 
«نعمل على تهيئة الظروف من الناحية العسكرية لفتح حوار مع 
طالبــان لكننا غير قادرين على العثور على أي شــخص بارز بما 
فيــه الكفاية من الحركة لنتحدث معــه ويحظى بمباركة من الملا 
عمر وكبار مســاعديه، والرســالة التي نتلقاها بصورة متكررة 

هي أن الحركة ليست مهتمة بالحوار». 
وقالــت الصحيفــة إن جميــع الجهــود الرامية إلــى جر الملا 
عمــر وكبــار مســاعديه إلى طاولة المفاوضات فشــلت بســبب 
رفض حركــة طالبان للحوار، لكن الرئيــس أوباما جدد الدعوة 
لفتــح حوار مع طالبــان واعترف قبــل زيارته إلــى بريطانيا أن 
الســلام في أفغانســتان «يعني في نهاية المطــاف التحدث مع 
طالبــان». وأضافت أن كاميرون ســيجري محادثات حاســمة 
مع أوبامــا تتناول اســتراتيجية الخروج من أفغانســتان حين 
يلتقيه الأربعاء المقبل في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 

داوننغ ستريت).

رؤساء اجهزة الامن البريطانية يحذرون من التحاور مع طالبان 
قاعدة مهران الجوية التي استعادتها القوات الباكستانية وتظهر فيها اثار المعركة التي دارت بين القوات وقوة من طالبان

وكالـة  باسـم  المتحـدث  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاسـتخبارات الافغانية الاثنين خلال مؤتمر صحافي ان القائد 
الاعلـى لحركة طالبان المـلا محمد عمر اختفى مـن «مخبئه» في 
باكستان وان وفاته «لم تتأكد بعد». وصرح لطف الله مشال ان 
المـلا عمر «اختفى من المكان الذي يتواجد فيه (عادة) منذ اربعة 

او خمسة ايام». 
واضـاف «يمكننا ان نؤكد انه اختفى مـن مخبئه في كيتا في 
ولايـة بالوشسـتان» (جنوب غرب باكسـتان) لكـن «لا يمكننا 
تأكيـد وفاتـه حتى الان». ونفـت حركة طالبـان الأفغانية امس 
الاثنـين تقارير اعلامية لا مصـدر لها عن مقتـل زعيمها الملا عمر 
قائلـة إنـه على قيـد الحياة فـي أفغانسـتان وان تلـك التقارير 
«دعائية». وشـكك مسـؤولو امن في باكسـتان ودبلوماسـيون 
وقادة عسكريون أمريكيون ومسؤولون في الحكومة الافغانية 
في تقارير قالت ان عمر وهو من أبرز الرجال المطلوبين في العالم 
قتـل فـي باكسـتان وهو فـي طريقه مـن كويتا إلى وزيرسـتان 

الشمالية.
وقـال ذبيـح اللـه مجاهـد المتحـدث باسـم حركـة طالبـان 
الافغانية لرويترز عبر الهاتف من مكان مجهول «انه (الملا عمر) 
في أفغانستان بخير وسلام... نرفض هذه التقارير العارية عن 
الصحـة بأن الملا محمد عمر قتل». وأضـاف مجاهد «هذه دعاية 

من جانب اعدائنا لاضعاف الروح المعنوية للمقاتلين».
ونـادرا ما يظهر عمر الملتحي وهو بعين واحدة في العلن وفر 
مـع باقي القيادة الافغانية الى بلدة كويتا الباكسـتانية بعد ان 
أطاحـت القوات الامريكيـة والافغانية بحكومـة طالبان اواخر 
عـام 2001 وشـكلوا هنـاك مجلس «شـورى كويتا». وأسـقطت 
حكومة طالبان الافغانية لرفضها تسـليم اسـامة بن لادن زعيم 
تنظيـم القاعدة بعد هجمات 11 ايلول سـبتمبر عـام 2001 على 
الولايـات المتحـدة. وقتلـت قـوات امريكية خاصة بـن لادن في 
بلدة قريبة من العاصمة الباكسـتانية اسلام اباد في الثاني من 
مايو ايار منهية عملية ملاحقة اسـتمرت اكثر من عشر سنوات. 
ووجـه مقتل بن لادن ضربـة للقاعدة لكن تأثيـر ذلك لم يتضح 

على طالبان الافغانية والباكستانية.
وتوعـدت طالبـان الافغانيـة بالفعـل بتصعيـد هجماتها في 
اطـار «هجوم الربيع» وتنامى العنف بعد سلسـلة من الهجمات 
على اهداف هامة في الايام القليلة الماضية. وقال مسـؤول أمني 
باكسـتاني كبيـر امس الاثنـين إنه ليـس بامكانه تأكيـد تقرير 
اعلامي يفيد بمقتل زعيم حركة طالبان. وأضاف المسؤول الذي 

طلب عدم نشر اسمه «أتحرى عن الأمر... لا يمكنني تأكيده».
وكان تلفزيـون تولو الأفغاني الخاص ذكر امس أن عمر قتل 
في باكستان على أيدي رجال المخابرات الداخلية الباكستانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإٍسـلامية الأفغانية ومقرها باكسـتان 

عن متحدث باسـم حركة طالبـان قوله إن عمر على قيد الحياة. 
وقال قاري محمد يوسـف للوكالة «التقارير المتعلقة بمقتل أمير 

المؤمنين (الملا عمر) عارية عن الصحة. هو بخير وسلام».
وذكر احد التقارير الاعلامية ان حامد جول الرئيس السابق 
للمخابـرات الداخلية الباكسـتانية كان ينقل عمر من كويتا الى 
وزيرسـتان الشـمالية حـين قتـل زعيـم طالبـان الافغانية لكن 
جول نفـى التقرير. وقال لرويترز بالهاتـف من بلدة جبلية الى 
الشـمال من العاصمة الباكسـتانية اسـلام اباد «أنـا في موري 
مـع زوجتي وليس لي أدنى صلة بهذا سـواء كان (عمر) حيا ام 
ميتا. «لا نعرف ما اذا كان قد مات ام لا . حدسي انه ما زال حيا». 
وفي كابول لم يسـتطع دبلوماسي كبير ومسؤولون عسكريون 

امريكيون تأكيد صحة التقرير.
وقال لطف الله مشـعل مسؤول المخابرات الافغانية ان ادارة 
الامـن الوطنـي الافغانية على علـم بتقارير عن مقتـل عمر على 
ايدي المخابرات الباكسـتانية. واسـتطرد «لكني لا اسـتطيع ان 

اؤكد بشكل رسمي انه قتل».

اختفى من مخبئه الباكستاني منذ اربعة او خمسة ايام 

تقارير تتحدث عن وفاة الملا عمر
وطالبان الافغانية تنفي

الملا عمر

إيران تسمح لامريكيين تحتجزهما
 بتهمة التجسس بالاتصال بعائلتيهما

■ واشــنطن ـ يو بي اي: ســمحت إيران لامريكيين اثنين تحتجزهما بتهمة 
التجسس بالاتصال بعائلتيهما.

ونقلت شــبكة «ســي ان ان» الامريكية عــن عائلتي الامريكيــين المحتجزين 
شــاين بوير وجوش فتال ان الســلطات الإيرانية سمحت لولديهما بالاتصال 

بهم.
وأشارت الشبكة إلى ان الاتصال، وهو الثالث فقط خلال أكثر من 21 شهراً، 

دام أقل من 5 دقائق. 
وقالــت العائلتــان ان ولديهما «بدوا بخير إلى حد مــا» لكنهما مضربان عن 

الطعام منذ 17 يوماً احتجاجاً على حجب سجانيهما بريدهما عنهما.
وكان 3 امريكيين هم ســارة شــورد وبوير وفتال اعتقلوا فــي تموز/يوليو 
2009 بعــد اجتيازهم الحــدود العراقية مع إيران من جهة كردســتان العراقية 
بشكل غير شرعي،حسبما أفادت السلطات الإيرانية التي اتهمتهم بالتجسس. 

وأفرجت إيران العام الماضي عن شورد بكفالة مالية بقيمة 500 ألف دولار.
وكان مــن المقــرر أن تتــم محاكمة فتــال وبوير هذا الشــهر في إيــران لكن 
المحاكمة أجلت من دون تقديم أي تفسير، وأعلنت والدتاهما في 19 أيار/مايو 
أنهمــا بدأتا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عدم تلقيهما أي معلومات حول 

مصير ولديهما.

■ عواصـم ـ وكالات: فتح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
جبهـة جديدة مع معارضيه في المعسـكر المحافظ مـن خلال اصراره 
علـى تولـي وزارة النفـط بالوكالـة رغـم معارضـة مجلـس صيانة 

الدستور لذلك.
واكدت فاطمـة بوداغي نائبة الرئيس للشـؤون القانونية الاحد 
ان الرئيس سـيحتفظ برئاسـة وزارة النفط ضاربـا عرض الحائط 
بحكـم مجلس صيانة الدسـتور الذي اعلـن ان احمدي نجاد لا يملك 

الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة. 
وكان احمـدي نجـاد اعلـن فـي 15 ايار/مايو قـراره تولي حقيبة 
النفـط بالوكالـة بعـد اقالـة الوزيـر الاصيل فـي اطار اعـادة هيكلة 

للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. 
واثار قرار احمدي نجاد تكهنات بشان احتمال حضوره الاجتماع 
الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 حزيران/يونيو في 
فيينا، لا سـيما وان ايران تتولى هذه السـنة رئاسـة اوبك لاول مرة 

منذ الثورة الاسلامية العام 1979. 
واحتـج معارضون لاحمدي نجاد على شـرعية قـراره الذي جاء 
فـي وقـت تتعرض فيـه الرئاسـة لانتقادات شـديدة من قبـل التيار 

الديني المحافظ في ملفات عدة. 
والاحد ايد مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه هذا التيار، 
موقـف المحافظـين. وقـال المتحدث باسـم مجلـس صيانة الدسـتور 

عبـاس علي خدخدائي انه «عملا بعدد من بنود الدسـتور .. لا يمكن 
للرئيس ان يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير اصيل». 

وردت بوداغـي في ختـام اجتماع لمجلـس الـوزراء ان «الرئيس 
سـبق ان اعلن قراءته (..) للدسـتور فـي ما يتعلق بالاشـراف على 
الوزارات». وتابعت ان «المسـألة حسـمت والرئيس هو وزير النفط 
بالوكالـة». وانتقـد معارضـون محافظـون لاحمـدي نجاد شـرعية 
الرئيس السياسية لتولي هذه الحقيبة الاستراتيجية في بلد يجني 

80٪ من موارده من العملات من النفط. 
وتذرعوا بتضـارب المصالح واعتبروا ان احتمال حضور احمدي 

نجاد اجتماع وزراء النفط في فيينا في غير محله. 
وهذا الخلاف السياسي - الدستوري يأتي بعد اقل من شهر على 
خلاف بين الرئيس والمرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي 

بشأن اقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. 
وفي نهاية نيسان/ابريل غاب احمدي نجاد عن المشهد السياسي 

لمدة عشرة ايام بعد رفض خامنئي قرار الاقالة. 
وربـط المعسـكران هـذا الخـلاف بـارادة السـيطرة علـى جهـاز 
الاسـتخبارات قبل الانتخابات التشـريعية في 2012 والرئاسية في 
2013 والتـي لم تخف الرئاسـة عزمهـا على خوضها عبر مرشـحيها 

ضد الغالبية المحافظة الحالية. 
واثار هذا الموقف رد فعل عنيفا لدى التيار المحافظ المتشـدد الذي 

ركز هجماته على مدير مكتب الرئيس وكبير مستشـاريه اسـفنديار 
رحيم مشـائي واتهمه بجـر احمدي نجاد الى «تيـار منحرف» يرمي 

الى تدمير النظام الاسلامي. 
والخلاف المزمن بين الرئاسة ومجلس الشورى عاد الى الواجهة 
في الاسابيع الماضية بسبب الجدل بين احمدي نجاد ورئيس مجلس 
الشـورى علـي لاريجانـي الذي اكد حـق البرلمان في الاشـراف على 

عملية اعادة تنظيم الحقائب الحكومية.
مـن جهـة اخـرى وسـع الاتحـاد الأوروبي نطـاق عقوباتـه على 
ايـران امس الاثنين مما يعكس تزايـد غضب الدول الاعضاء من عدم 
إحراز تقـدم في المحادثـات النووية مع طهران. وقال دبلوماسـيون 
اوروبيـون إن وزراء خارجيـة الدول الأعضاء اتفقـوا أثناء اجتماع 
في بروكسـل على إضافة اكثـر من مئة كيان جديد لقائمة الشـركات 
والشخصيات الذين تشملهم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف 
الى ممارسـة ضغوط اقتصاديـة على طهران للتخلـي عن برنامجها 

النووي.
وتضاف الإجراءات التي تنطـوي على تجميد أصول وحظر منح 
تأشـيرات الى عـدد من العقوبـات الماليـة والتجارية التـي تفرضها 
حكومات الاتحـاد الاوروبي بالفعل على طهـران. ويضم الاتحاد 27 
دولـة. وقال الوزراء في بيان «اعتمد المجلس تشـريعا اليوم لتعزيز 
الإجـراءات المقيـدة المفروضـة علـى ايـران نظـرا للمخاوف بشـأن 

برنامجها النووي».
وتشـتبه القـوى العالميـة فـي ان ايـران تحـاول تطوير أسـلحة 
نوويـة تحـت غطـاء برنامجهـا المدنـي المعلـن للطاقـة النووية لكن 
طهران تقول إنها بحاجة الى الطاقة النووية لمواجهة الطلب المتزايد 
على الكهرباء. وتوقفت المحادثات مع ايران بشـأن تعليق برنامجها 

النووي مقابل حوافز تجارية وتكنولوجية.
وعبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين 
اشـتون عن قلقها لعدم إحراز تقدم في وقت سـابق هذا الشهر قائلة 
إن الرسائل التي تتلقاها من طهران عن المحادثات المستقبلية مخيبة 
للآمال. وقالت اشتون حينذاك «أحث ايران على أن تفكر مجددا وأن 
تبحـث العودة الى الطاولة... لكن من الخطابات التي تلقيتها لا أرى 

هذا في الوقت الحالي».
وفشـلت المحادثات الأخيرة التي جرت في اسـطنبول في كانون 
الثانـي ينايـر في تحقيـق نتائج بعـد أن رفضت ايران فكـرة تعليق 
برنامـج التخصيـب مقابـل مزايـا عرضها عليهـا المفاوضـون. وقال 
دبلوماسـيون بالاتحاد الاوروبـي إن قائمة العقوبـات التي فرضت 
اليـوم تشـمل بنـك (إي.آي.اتـش) ومقـره المانيـا المتخصـص فـي 
التجارة في ايـران. وحظرت الولايات المتحدة التعامل مع بنك (إي.
آي.اتـش) بالفعل بسـبب مخاوف مـن أنه يمول شـركات لها علاقة 

ببرنامج ايران النووي.

الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي

احمدي نجاد يتمسك بوزارة النفط بالوكالة رغم اعتراض مجلس صيانة الدستور

■ بكـين ـ رويترز: أعلن علي أكبـر صالحي وزير 
الخارجيـة الايرانـي في بكين ان بـلاده دعت الصين 
امس الاثنين لتفقد منشـآت نووية في مسـعى جديد 
لاقنـاع العالم بـان أنشـطتها النووية لا تسـتوجب 

فرض عقوبات على طهران.
وقـال صالحـي الـذي كان يتحـدث بالانجليزيـة 
لمجموعـة مـن الباحثـين والدبلوماسـيين ان الصين 
يمكنهـا ان تثـق فـي ايـران كمـورد يعتـد بـه للنفط 
لتوفير الوقـود اللازم لنموها الاقتصادي السـريع. 
وجـاءت زيارة وزير الخارجيـة الايراني للصين في 
الوقـت الذي تواصل فيـه الدول الغربيـة ضغوطها 
المثيـرة  النوويـة  طموحاتهـا  بسـبب  بـلاده  علـى 
للجـدل وهو مـا يبـرز دور الصين كداعـم اقتصادي 

ودبلوماسي لطهران.
ووسـع الاتحـاد الأوروبـي نطـاق عقوباته على 
ايـران امس الاثنين ممـا يعكس تزايـد غضب الدول 

الاعضـاء من عدم إحراز تقدم في المحادثات النووية 
مع طهران. وقال دبلوماسـيون اوروبيون إن وزراء 
خارجيـة الـدول الأعضاء اتفقـوا أثنـاء اجتماع في 
بروكسل على إضافة اكثر من مئة كيان جديد لقائمة 
الشـركات والشـخصيات الذيـن تشـملهم عقوبات 
الاتحـاد الأوروبي التي تهدف الى ممارسـة ضغوط 
برنامجهـا  عـن  للتخلـي  طهـران  علـى  اقتصاديـة 

النووي.
وقال صالحي واصفا اجتماعه مع وزير الخارجية 
الصينـي يـانج جـي تشـي «قلنـا اننـا مسـتعدون 
لاسـتقبال خبراء من الصين خبراء نوويين ليجيئوا 
ويزوروا منشـآتنا النوويـة في ايران». واسـتطرد 
صالحـي الذي رأس من قبل الهيئـة الذرية الايرانية 
«نادرا ما تفتح اي دولة منشآتها ومعاهدها النووية 
أمـام العالـم الخارجـي لكـن ولأننـا متأكـدون مـن 
الطبيعـة السـلمية لنشـاطنا وجهنـا هـذه الدعـوة 

لدولة صديقة مثل الصين».
وكـرر صالحي فيما يبدو عرضا طرحته ايران في 
كانـون الثاني بفتح مواقعهـا النووية أمام مبعوثين 
من روسـيا والصين والاتحاد الاوروبـي وحكومات 
اخـرى. ولـم تتلـق اي مـن القـوى الغربيـة الاربـع 
المشاركة في السـعي لانهاء النزاع النووي مع ايران 
وهي الولايـات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسـا 

في ذلك الوقت دعوة مماثلة.
لكـن صالحـي قـال ان كل الاعضاء فـي مجموعة 
«خمسـة زائـد واحـد» التي تشـارك فـي المفاوضات 
وهـي الصـين وروسـيا والولايات المتحدة وفرنسـا 

وبريطانيا وألمانيا من حقها قبول العرض الاخير.
وقـال وزيـر الخارجيـة الايرانـي «نوجـه نفـس 
الدعـوة لمجموعة خمسـة زائـد واحـد اذا رغبت في 
المجـيء لتـرى». ولم يكن لـدى الخارجيـة الصينية 
اي تعليق فوري على عرض صالحي. وذكرت وكالة 

انبـاء الصين الجديـدة أن وزيـر الخارجية الصيني 
أبلغ نظيره الايراني بأن الصين تريد «دفع العلاقات 
الثنائيـة قدمـا». لكـن فـي كانـون الثانـي ينايـر لم 
تسـتجب الصين لدعوة ايـران ومن غيـر المتوقع ان 

تخرج عن صف القوى الكبرى هذه المرة أيضا.
وركز صالحي في تصريحات له في المعهد الصيني 
للدراسـات الدوليـة علـى أهميـة ايـران فـي توفير 
الامـدادات النفطية. وقال «انها (ايـران) واحدة من 
مصـادر الطاقـة التي يعتد بها ـ ولا أقـول الوحيدة ـ 
التـي يمكن للصـين الاعتماد عليها ومـن هذا المنظور 

الصين وايران في حاجة لبعضهما البعض».
وفي عـام 2010 نمت التجارة بـين ايران والصين 
الى 29.4 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة قدرها 38.5 
فـي المئة مقارنـة بعـام 2009. وقال صالحـي ان هذا 
الرقـم قد يرتفع الى 50 مليارا «في السـنوات القليلة 

القادمة». 

ايران تدعو الصين لزيارة مواقع نووية مثيرة للجدل
■ لنـدن ـ يو بي اي: تتجه بريطانيـا والولايات المتحدة إلى 
إنشـاء هيئة أمنية مشتركة جديدة للعمل معاً على المدى الطويل 

في قضايا الشؤون الخارجية التي تهم البلدين.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي تلغراف» امـس الاثنين إن تشـكيل 
مجلـس الإسـتراتيجية الأمنيـة المشـتركة سـيتم الإعـلان عنه 
رسـمياً يـوم غد تزامناً مع بـدء زيارة الرئيس بـاراك أوباما إلى 

المملكة المتحدة.
وأضافت أن مستشـار الأمن القومـي البريطاني بيتر ريكتس 
ونظيـره الامريكـي تـوم دونيلـون سـيتوليان رئاسـة المجلس 
الجديـد، والـذي مـن المتوقـع أن يجتمـع عـدة مرات في السـنة 
للبحث في قضايا مثل التهديدات المحتملة من المنظمات الإرهابية 

الدولية والبلدان المارقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة مشتركة ثانية سيتم الإعلان 
عن تشـكيلها للبحث في قضايا الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين 
مـن أفراد القوات المسـلحة، خـلال زيارة الرئيـس الامريكي إلى 

بريطانيا.
ووصـل اوبامـا امس إلـى جمهوريـة ايرلندا في إطـار جولة 
أوروبيـة يزور خلالهـا بريطانيا مـن الرابع والعشـرين وحتى 

السادس والعشرين من أيار/مايو الحالي، وفرنسا وبولندا.
وجـاء هذا الكشـف بعـد إعلان وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيـغ أن العلاقـة الخاصة بين لنـدن وواشـنطن «ما تزال 
قويـة مثل أي وقت مضـى، والتعـاون القائم بينهما في مسـائل 
الاسـتخبارات لا نظير له في العالم وكذلك التعاون النووي، في 

حين تعمل قواتنا المسلحة جنباً إلى جنب».

بريطانيا والولايات المتحدة ستنشئان هيئة امنية 
مشتركة للعمل معا في قضايا الشؤون الخارجية 

■ الرياض ـ وكالات: هاجم عالم دين سعودي 
متشـدد امـس الاثنـين النسـاء اللواتـي يعتزمن 
قيادة سـياراتهن في المملكة في السـابع عشـر من 

الشهر المقبل، وتمنى موتهن.
وقال الشـيخ عبـد الرحمن البـراك تعليقا على 
دعوة سـيدات سـعوديات الـى قيادة السـيارات 
في السـابع عشـر مـن حزيران/يونيـو المقبل «إن 
مـا عزمـن عليه هـو منكـر، وهـن بذلـك يصبحن 
مفاتيح شر على هذه البلاد»، ووصفهن «بالنساء 

المستغربات الساعيات لتغريب هذه البلاد».
وقـال البـراك، الـذي كان أفتـى بهـدم الكعبـة 
بـين  الاختـلاط  لتفـادي  أخـرى  مـره  وبناءهـا 
الجنسين في تصريح نشر على مواقع الكترونية، 
أن هذه «الحملة قامت بها نسـاء قبلهن بعشـرات 
السـنين ولكـن اللـه أحبط كيدهـن، ولعل نسـبة 
منهـن قد ماتـت ولم تفرح بمـا تريد، وسـيمتن إن 

شاء الله ولن يفرحن بذلك».
وأضاف البراك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر (الشرطة الدينية) «سوف يقومون بمنع 
قيادة النسـاء للسيارة» . يشار الى ان السعودية 

تمنع قيادة النسـاء للسـيارات، وهي مسألة تثير 
جدلا داخـل المملكة، خاصة مع انتهاك نسـاء لهذا 
القرار، واعتقال السلطات مؤخرا لسيدات بادرن 

الى قيادة سياراتهن.
الى ذلك اكد الناطـق الإعلامي للمديرية العامة 
للسـجون العقيد الدكتور أيوب بـن نحيت إيداع 
الناشطة السـعودية منال الشريف سجن النساء 
فـي المنطقـة الشـرقية بعـد تجاوزهـا للأنظمـة، 
وقيـادة سـيارتها فـي الخبـر شـرق المملكـة يوم 

الجمعة الماضية.
ونقلـت صحيفة «عـكاظ» عن العقيـد الدكتور 
أيوب بن نحيت قوله «إن منال مسـعود الشـريف 
لشـعبة  التابـع  النسـاء  سـجن  إلـى  أحيلـت 
إصلاحيـة الدمـام عـن طريـق إدارة التحريـات 
والبحـث الجنائـي أمـس»، موضحـا «أنـه صـدر 
أمـر بإيقافها خمسـة أيام علـى ذمـة التحقيق في 
قضيـة تجاوزهـا الأنظمـة والتعليمـات وقيادتها 
للسـيارة والتجـول بها علـى مسـتوى المحافظة، 
وتمكـين إحـدى الصحافيات بإجـراء مقابلة معها 
إبان قيادتها للسـيارة وتعمدها نشـر التسـجيل 

إعلاميـا، وتحريـض النسـاء علـى ذلـك، وتأليب 
الرأي العام».

وأوضـح الناطـق الإعلامـي للمديريـة العامـة 
للسـجون أن أدلـة الاتهام تمثـل اعترافها، إضافة 
إلـى تسـجيل مسـموع ومرئـي عـرض بواسـطة 

الإنترنت.
ودعـا بن نحيـت إخوانـه وأخواتـه المواطنين 
والمواطنات إلى «ضـرورة الالتزام بروح المواطنة 
إنفـاذا  والتعليمـات  الأنظمـة  بمراعـاة  الحقـة 
لتعليمات ديننا الحنيـف، والابتعاد عن كل ما من 
شـأنه تعكيـر صفو المجتمـع، وأن يكـون كل منهم 

قدوة حسنة في نفسه». 
ويحدث سـجالا إلكترونيا في مواقع التواصل 
الاجتماعـي فـي السـعودية بين أطـراف لا تعرف 
قيـادة  حـول  الجـدل  بسـبب  ذلـك  وكل  بعضهـا 
المـرأة للسـيارة.  وكانت سـيدات أعلـن أيضا عن 
طريـق صفحة في «فيسـبوك» عـن قرارهن قيادة 
سـياراتهن بأنفسـهن يـوم 17 حزيـران المقبل في 
مبادرة تحت عنوان «سـأقود سـيارتي بنفسـي» 

وتجاوز عدد مشتركيها 11,500 زائر.

وكانت السـيدة نجلاء حريري (سعودية) من 
أطلق شـرارة مبـادرة قيـادة المرأة للسـيارة قبل 
أقـل من شـهر عندما قـادت سـيارتها في شـوارع 
جـدة غـرب المملكـة. ومن ثـم خرجت سـعوديات 
كانت أبرزهن منال الشريف التي ظهرت من خلال 
الإنترنت وهي تقود سيارتها في شوارع الظهران 

شرق المملكة.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن صديقات منال 
الشـريف طالبن بالإفراج عنها حيث قمن بالتجمع 

أمام مركز الشرطة التي خضعت فيه للتحقيق.
وتجـدر الإشـارة الى أن الشـريف تقـود رفقة 
سـعوديات أخريـات منـذ مـدة حملة عبـر مواقع 
«سـأقود  شـعار  تحـت  الاجتماعـي  التواصـل 
وهـي  يونيـو»،   17 مـن  بـدءا  بنفسـي  سـيارتي 
عازمـة على معاودة الكرة ابتـداء من هذا التاريخ 
وقيادة السيارة بنفسها في شوارع مدينة الخبر. 
وقـد ظهرت الشـريف في مقطع فيديو عبر شـبكة 
«يوتيوب» وهي تقود سيارتها بنفسها في شوارع 
رئيسية في مدينة الخبر كما ألقت كلمة تدافع فيها 

عن مبادرتها.

سجن امرأة قادت سيارتها شرق المملكة  5 أيام على ذمة التحقيق... ومطالب بالافراج عنها

عالم دين سعودي يتمنى موت النساء المطالبات بقيادة السيارة في بلاده
الرئيـس  أكـد  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الإريتـري أسـياس أفورقي علـى ضرورة 
التعـاون والتكامـل الاقتصـادي بين دول 
حوض النيل بما «يخلق جنة في المنطقة». 
وفي حوار مع صحيفة «الأهرام المصرية 
نشـرته امس الاثنين رأى أفورقي أن هناك 
خياريـن اثنـين لا ثالـث لهما فيمـا يتعلق 
بالعلاقـة بـين دول حوض النيـل»، وقال: 
«هنـاك خيـاران: الخيـار الأول يتمثل في 
التعاون والتكامل الاقتصادي والاستفادة 
من الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث 
إن الميـاه لا تكفي فقـط لليـوم وإنما تكفي 
مسـتقبل أجيال وكان بالإمـكان أن تخلق 
جنة فـي المنطقة وليس نزاعـا. أما الخيار 
الثاني فهو الدخول في مهاترات سياسـية 
وإقليميـا  محليـا  المـادة  هـذه  لاسـتهلاك 
لأغـراض مـا وإفسـاح المجـال للتدخـلات 
الخارجيـة وهـو خيار سـلبي وغيـر بناء 
وهـو مـا لمسـناه حتـى الآن فالدخـول في 

صراعات ليس لها معنى لن يفيد». 
«الدبلوماسـية  أن  أفورقـي  رأى  كمـا 

الشعبية يجب أن تكون داعمة للحكومات 
ولا يمكن أن تكـون بديلا لها في ظل فقدان 
دور المؤسسات الحكومية، فهي في النهاية 
تكـون  أن  ويجـب  شـعبية.  اجتهـادات 
الحكومات هي المعبرة والفاعلة في قضايا 
الشـعوب ثـم بعـد ذلـك تدعم بمبـادرات 

شعبية». 
وتعليقـا على الثـورات التي يشـهدها 
العالـم العربـي، قـال الرئيـس الإريتـري 
:»لا أسـميها ثـورات وإنما هـي انفجارات 
لأسـباب معينة ولكن لا نستطيع التعميم، 
وليبيـا  والبحريـن  تونـس  غيـر  فمصـر 
وغيرهـا مـن الـدول العربيـة فـكل بلد له 
واقعـه. فمـا حـدث فـي مصـر كان نتيجة 
تراكمات أكثر من 40 عاما. فمصر مستهدفة 
دوليـا كمـا أن الحكـم الفاسـد كان واقعا، 
الاقليمـي  الـدور  إغفـال  يمكـن  لا  ولكـن 
والدولي الذي أسهم في وجود هذا الواقع 
والمشـكلة ان شـركاء الدمـار يريـدون ان 

يكونوا شركاء الثورة». 
وحـول مـا ينتظـر مـن مصـر مـا بعـد 

الثـورة، قـال: «الشـيء المقلق هـو أن هذا 
الانفجار وقـع دون أي تنظيم ودون هدف 
أو اسـتراتيجية وبـدون قيـادة. ومـن ثم 
فالتعامـل بشـكل عفـوي مـع الانفجارات 
ليس الحل. نحن نترقب لنرى هل ستنتظم 
العفويـة وتحـدد لنـا ملامـح المسـتقبل أم 
لا. وفـي كل الأحـوال لا يمكـن التنبـؤ بمـا 

سيحدث خلال شهور». 
وعن العلاقات مع جنوب السودان بعد 
انفصالـه، قـال أفورقي : «مازلنـا مقتنعين 
بـأن ما حـدث خطأ بشـري لكننـا تعاملنا 
مـع الحركـة الشـعبية لأكثـر مـن 20 عاما 
وتعاطفنـا مع حـق تقرير المصيـر لجنوب 
السـودان وتمنينا أن ينتهي التهميش في 
الجنـوب .. نأمـل أن يسـتمر مـا تبقـى من 
السـودان في الشـمال آمنا موحدا. كما أن 
العلاقـات الجيـدة بين الجنوب والشـمال 
تخـدم مصلحة الجانبين والـدول المحيطة 
ويجـب أن نلعب دورا كمـا أن موقف مصر 
مهمـا حيـث إن السـودان جزء مـن الأمن 

القومي المصري».

رئيس إريتريا:  ما يحدث في المنطقة العربية
 انفجارات وليست ثورات 
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

 كمال حسن بخيت:

السـودانية تمسـكها  أكّـدت الحكومـة 
بمبدأ حـل قضية أبيـي والقضايـا العالقة 
بـين  القائمـة  التفاهمـات  أسـس  علـى 
الشـريكين فـي اتفاقيـة السـلام الشـامل 
وبروتوكـول أبيي، لكنها قالت إنها لا تقبل 
أية مسـاومات محلية أو دولية من شـأنها 

أن تلتف حول القضية.
وقـال أمـين حسـن عمـر وزيـر الدولـة 
برئاسـة الجمهوريـة فـي مؤتمـر صحافي 
عقـب اجتماعـات مطولـة مع أعضـاء وفد 
الأمـن الـذي يـزور السـودان بالخرطوم 
امـس إن مـا قامت به القوات المسـلحة في 
أبيي يأتي في إطار توفير حماية للمدنيين 
وبسـط الأمـن فـي كل شـبر تابع لشـمال 
السـودان، وأكد رفض محـاولات الجيش 
الشـعبي الراميـة لفـرض واقـع مخالـف 
للقوانـين والدسـاتير التـي تحكـم إتفـاق 
السـلام الشـامل، وشـدد على أن الجيش 
سيكون حارساً للمنطقة حتى تعود الأمور 

إلى نصابها.
وقال عمر، إنّ تراجع الجيش الشـعبي 
عن إتفاق كادوقلي سيكلفه الكثير، خاصةً 
وأنّ الجنـوب لا يـزال تابعاً للشـمال، وان 
محاولتـه للاسـتيلاء علـى أبيـي بطريقة 
أن  وأضـاف  مقبـول،  غيـر  أمـر  ملتويـة 
الجيـش الشـعبي ليس جزءاً من الشـمال 
حتى يفرض سـيطرته على مناطق ليست 
تابعة لـه. وأكد عمر، رفـض الحكومة لأي 
ضغوطات من أية جهة بغرض الانسحاب 
من المنطقة ما لم يتم الالتزام بالتشريعات 
التـي تضمنهـا بروتوكـول أبيـي واتفـاق 
كادوقلي، خاصة وأن الأمم المتحدة حملت 
الجيش الشـعبي المسـؤولية كاملـةً، وأن 
الحكومة من حقهـا أن تحمي مصالحها في 

كل شبر من أراضيها.
وأكـد عمر، تفهـم أعضاء بعثـة مجلس 
الأمن للخطوة التي قامت بها الحكومة في 
أبيـي، لكنه قـال إن الوفد أبـدى قلقه إزاء 
تأخير إنفـاذ القضايا الخلافيـة في اتفاق 

السلام الشامل. 
وقـال: أوضحنـا لهم أن الخطـوة التي 
قامـت بها القوات المسـلحة بغرض بسـط 
الأمـن، وكـرد فعـل علـى آحاديـة الجيش 
علـى  فرضـه  الـذي  والواقـع  الشـعبي 
المنطقة. وكشف عمر، عن إلغاء زيارة وفد 
مجلـس الأمـن لأبيـي بسـبب أن الظروف 
غيـر مواتية، بينما يبحث الأمر مع حكومة 

الجنوب بجوبا.
مـن جهـة أخرى، طالـب د. أمـين، بعثة 
الأمم المتحـدة فـي السـودان بـأن تحـزم 
حقائبهـا، بحسـبان أن مـا تبقـى من وقت 
قليـل، وأبان أن التاسـع مـن تموز/يوليو 
(يوم مقدس) بالنسبة للحكومة ولا رجعة 
فيه، إلا في حال ظهور مسـتجدات تتوافق 

عليها الحكومة ومجلس الأمن.
إلـى ذلـك، وصـف د. أمـين دور إدارية 
أبيـي بالسـالب فـي القضيـة، وقـال إنهـا 
أصبحت جزءاً من الأزمة بدلاً من أن تكون 
الحل، وأبان أنها تصرفـت خارج القانون 

ولا بد من حسم أي خرق للقانون.
فـي الاثنـاء أصـدرت القوات المسـلحة 
السـودانية  بياناً أمس، أكدت فيه تمسكها 
القانـون  لهـا  يكفـل  التـي  المناطـق  بـكل 

والاتفاقيـات البقـاء فيهـا، والعمـل علـى 
بسـط الأمـن والاسـتقرار إلـى أن تصـل 
الحكومة لحل ووفاق من شأنه بسط الأمن 
والإسـتقرار فـي المنطقة. وقـال البيان إن 
الحركة الشعبية أدخلت في أبيي مجموعة 
مسـلحة كبيرة بكامـل عتادها العسـكري 
الخفيـف والثقيـل، مـا أدى لزعزعة الأمن 
والاسـتقرار بالمنطقة، وألغـى دور القوات 
المشـتركة بالكامل، وأصبحـت لا تمثل أية 
قـوة أمـام القـوات الضاربة التـي أدخلت 
المنطقـة باسـم شـرطة أبيي، وأضـاف أن 
القـوات المسـلحة قـررت دخـول المنطقـة 
واسـتقراره  المواطـن  أمـن  علـى  حفاظـاً 

وحفاظاً على قوات المراقبة الدولية.
الدرديـري محمـد  أكـد  وفـي السـياق 
أحمد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني، 
أن الحكومـة لا تريـد فـرض أي أمـر غيـر 
قانونـي فـي أبيـي. وقـال: نحـن بصـدد 
الاتفاق مع الحركة الشعبية لتكوين إدارة 
جديـدة لأبيـي إذا كانـت الحركـة جـادة. 
وقـال الدرديـري فـي برنامـج (الشـاهد) 
بالتلفزيون السـوداني  أمس: ليس هناك 
مـا يمنـع الحركـة مـن تقـديم مقترحـات 
جديدة للإدارية وتقديم مرشحين لها، بيد 
أنـه قـال إن الحركة لا تتعامـل معنا كجزء 
أصيل في الحكم، وأضاف: نحن لا نتعامل 
مع جهة مسؤولة أو جسـم موحد ونعاني 
مـن ذلك، وأشـار الدرديـري إلـى أن أبيي 
كانت تشهد فوضى عارمة في ظل الإدارية 
السابقة ولم يكن هناك أي احترام للدولة، 
ويسـتحق رئيس الإدارية السابق الإقالة 

لأنه زاد من تأزيم الموقف في المنطقة.

من جانبه وصف مجلس الأمن الدولي، 
الهجوم الذي شـنه الجيش الشـعبي على 
بعثـة الأمم المتحدة والقوات المسـلحة في 
أبيـي بالانتهـاك الخطيـر لإتفاق السـلام 
الشـامل وبأنه عمل إجرامي غيـر مقبول، 
وقـال إن مـا قامت به القوات المسـلحة من 
رد فعل بدخول المنطقـة أمر مرفوض يهدد 

إلتزامات عدم العودة للحرب.
وقال السـفير الفرنسـي جيـرارد أرود 
رئيـس مجلس الأمـن في مؤتمـر صحافي 
عقب اجتماعات مكثفة ضمت ثابو امبيكي 
المسـيرية  وقبيلـة  قمبـاري  وإبراهيـم 
بالخرطوم مسـاء أمس، إن علـى الطرفين 
الانسـحاب من المنطقة وممارسـة سياسة 
ضبـط النفس وإيقـاف العدائيـات وعدم 

العودة للحرب مرة أخرى. 
رايـس  سـوزان  عبـرت  جهتهـا،  مـن 
مندوبـة الولايـات المتحـدة بالمجلس، عن 
أسف مجلس الأمن لرفض الحكومة مقابلة 
أضاعـت  إنهـا  وقالـت  الدولـي،  المجتمـع 
الفرصـة على نفسـها فـى بحـث تطورات 
الأوضاع في أبيي واتفاق السلام الشامل.

وقالت رايـس، «إن الخارجية اعتذرت 
لدواعي مـرض علي كرتي وزير الخارجية 
ونتمنـى له الشـفاء، ولكننا نأسـف لعدم 
مقابلة علي عثمـان محمد طه نائب رئيس 
تدهـور  رايـس  وأدانـت  الجمهوريـة». 
الأوضـاع في أبيي، وأوضحـت أن تصاعد 
العمليـات مـن شـأنه أن يعـود بالطرفـين 
للمربـع الأول، وقالـت إن عمليـة دخـول 
القوات المسلحة تعد انتهاكاً خطيراً لاتفاق 

السلام الشامل، ويهدد بالعودة للحرب.

وناشـدت رايس الأطراف بالإنسحاب 
العدائيـات  ووقـف  أبيـي،  مـن  الفـوري 
والتوصـل لتفاهمـات قبـل إنتهـاء الفترة 
الانتقاليـة، واسـتنكرت فـي ذات الوقـت 
ونـادت  أبيـي،  لإداريـة  الآحـادي  الحـل 
وقالـت  الفـور.  علـى  إنشـائها  بإعـادة 
رايس، إنه في حال عدم إستجابة القوات 
المسـلحة لذلك فـإن الأمم المتحدة تملك من 
الأدوات التـي تعود بالأمـور إلى نصابها، 
وأضافت: لكننـا في الوقـت الراهن نعول 
على تفاهمات الطرفين واسـتدامة السلام 
دون الحاجة لتلك الأدوات. وحول انتهاء 
أجـل البعثة بالسـودان، قالـت رايس: لم 
نتمكـن مـن لقـاء الحكومـة لمناقشـة تلـك 
القضية، ولكننا سـنبحث الأمر مع حكومة 

الجنوب وبعثتنا في الخرطوم.
من جهتها، وصفت الحركة الشعبية، ما 
حدث فـي أبيي بأنه إنقلاب علـى المنطقة. 
وقال العميد فيليب أقوير الناطق الرسمي 
باسم الجيش الشعبي، إن ما حدث يعتبر 
خرقـا واضحـا لاتفاقية السـلام الشـامل 

وبروتوكول أبيي. 
وقـال أقويـر أمـس، أن الحركـة تحمل 
المؤتمر الوطني المسـؤولية كاملة، وطالب 
الأمم المتحـدة بالتدخـل العاجـل لسـحب 
القـوات المسـلحة مـن أبيـي، وأن تتحمـل 
المسـؤولية للمحافظة على إتفاقية السلام 
الشامل. ومن جانبه، وصف توماس واني 
رئيـس كتلـة الحركـة الشـعبية بالبرلمان 
السـابق، تدخل القوات المسـلحة في أبيي 
وجـود  ظـل  فـي  للحركـة)  بـ(الانتصـار 
أعضاء مجلس الأمن، وقال: (لسنا راضين 

عمـا يحـدث، ولكن هـذا المسـلك قصد منه 
قطع زيارة أعضاء المجلس لأبيي).

وفـي السـياق أدانت فرنسـا فـي بيان 
لـوزارة الخارجية أمس، سـيطرة القوات 
المسـلحة على أبيـي، ونددت بمـا وصفته 
بالانتهـاك الخطير لإتفاقية السـلام الذي 
بدأته الحركة. وقال البيان أمس، إن فرنسا 
تدين سـيطرة القوات المسلحة على مدينة 
أبيي وقـرار الحكومة بحـل إدارة المدينة، 
ودعـا بيان صادر عن البيت الأبيض أمس 
إلـى وقف العمليـات العسـكرية بالمنطقة، 
وأن توقـف القوات المسـلحة فـوراً جميع 

عملياتها الهجومية وتسحب قواتها.
ر البيان من أن عدم القيام بذلك قد  وحذَّ
ر عملية تطبيع العلاقات بين السودان  يؤخِّ
والولايات المتحدة، ويثبـط قدرة المجتمع 
الدولـي على المضـي قدماً بشـأن القضايا 
السـودان.  لمسـتقبل  بالنسـبة  الحاسـمة 
واعتبر بيان السـكرتير الصحافي بالبيت 
الأبيـض حسـب (رويتـرز) أمـس، أن رد 
الحكومـة غيـر متناسـب وغيـر مسـؤول 

ويعد انتهاكاً صارخاً لاتفاق السلام.
مـن جهته أعلـن محمد عمـر الأنصاري 
القيـادي بقبيلـة المسـيرية، عـن تكوينهم 
ما أسـماه بـ(حكومة جبهـة تحرير أبيي) 
على خلفية قرارات الرئيس بإعفاء إدارية 
بالشـرعية  وصفـه  مـا  بجانـب  المنطقـة، 
الثوريـة المكتسـبة بعـد دخولهـم المنطقة 
أخيـراً. وقـال الأنصـاري في حوار ينشـر 
بالداخـل: ذلـك هـو خيارنـا الأول وخيار 
المجاهديـن الذيـن نصبونـي حاكمـاً على 

المنطقة.

الخرطوم تطالب بعثة الامم المتحدة في السودان بحزم حقائبها 
وفد مجلس الامن يلغي زيارته لابيي بعد دخول جيش الشمال

اعضاء في بعثة الامم المتحدة في السودان

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلن وزير الصحة المصري اشـرف 
حـاتم الاحـد ان الحالـة الصحيـة لسـوزان ثابـت، زوجـة 
الرئيس السابق حسني مبارك، «مستقرة» ولا داعي لبقائها 

في المستشفى.
وكانت سـوزان مبارك (70 عاما) ادخلت في 13 ايار/مايو 
الى المستشفى لاصابتها بذبحة صدرية اثر تلقيها نبأ صدور 
قرار بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة الكسب غير المشروع. 
والثلاثـاء قـرر القضاء الافـراج عنها بعد تنازلهـا عن جميع 

الارصدة الموجودة في حساباتها في مصر. 
وقـال الوزير بحسـب مـا نقلت عنـه وكالة انباء الشـرق 
الاوسـط المصرية انه تسـلم تقريرا طبيا مـن الفريق المعالج 

لسوزان ثابت يفيد بأن «حالتها مستقرة». 
واضاف «تقرر اليوم خروجها من المستشـفى كمريضة ولا 
تحتـاج للبقاء بها بعد أن اطمأن الفريق الطبي المشـرف على 
علاجها على استقرار حالتها، كما لا تحتاج في الوقت الحالي 

الى اجراء قسطرة لكنها تحتاج اجراء مسح ذري». 
ومنـذ اصابـة الرئيـس السـابق بذبحـة صدريـة فـي 13 
نيسـان/ابريل تـلازم سـوزان مبـارك زوجها في مستشـفى 
شـرم الشـيخ، وهو لا يزال في هـذا المستشـفى موقوفا على 
ذمـة التحقيـق معـه في مقتـل متظاهريـن خـلال الانتفاضة 
الشـعبية التـي اطاحت به في 11 شـباط/فبراير وفي قضايا 

فساد ايضا. 

■ القاهـرة  - رويتـرز: بدأت امس 
محاكمة وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري الأسـبق سـامح فهمي وخمسة 
مسـؤولين آخريـن سـابقين فـي قطاع 
الطاقة ورجل أعمـال في قضية تصدير 
الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار قالت 

النيابة العامة إنها متدنية.
مصـر  إن  العامـة  النيابـة  وقالـت 
دولار  مليـون   714 مـن  أكثـر  خسـرت 
بحقوقهـا.  العقـد  إجحـاف  بسـبب 
والمتهمـون الآخـرون هم نائـب رئيس 
الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج 
سابقا حسن عقل ونائب رئيس الهيئة 
لمعالجـة  للبتـرول  العامـة  المصريـة 
وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف 
ونائـب رئيـس الهيئة المصريـة العامة 
للبتـرول للتخطيـط سـابقا إسـماعيل 
كرارة ورئيـس مجلس إدارة الشـركة 
المصرية القابضـة للغـازات البترولية 
سـابقا إبراهيم طويلة ورئيس مجلس 
إدارة الهيئـة المصرية العامـة للبترول 
سـابقا إبراهيم صالح وحسـين سـالم 
مـن  مقربـا  كان  الـذي  الأعمـال  رجـل 

الرئيس السابق حسني مبارك.
ويحاكـم سـالم الـذي يملـك شـركة 
شـرق البحر الأبيـض المتوسـط للغاز 
لإسـرائيل  بالتصديـر  قامـت  التـي 
غيابيا. وتقول صحف محلية إنه هرب 

إلى الخارج.
المستشـار  المحكمـة  رئيـس  وسـأل 

المتهمـين عمـا ورد  العـال  بشـير عبـد 
فـي أمـر الإحالـة الـذي تلاه أمين سـر 
المحكمة فـي بدايـة الجلسـة فقالوا من 
داخـل قفـص الاتهـام بصـوت واحـد 
«محصلش». وطلب المحامون الموكلون 
عن المتهمين إخلاء سـبيلهم بأي ضمان 
علـى  للاطـلاع  أجـلا  ومنحهـم  مالـي 

الأوراق.
وزيـرا  بصفتـه  فهمـي  وتفـاوض 
للبتـرول والثـروة المعدنيـة مـع وزير 
في الحكومة الإسرائيلية حول تصدير 
الغـاز المصـري لإسـرائيل عـام 2000. 
فـي  شـديدة  انتقـادات  العقـد  ويثيـر 
مصـر منـذ سـنوات. وألزمـت محكمـة 

أقـام معارضـون لمبـارك دعـوى أمامها 
الحكومة بإعادة التفاوض مع إسرائيل 

على الأسعار.
ومـدة العقد 15 عاما والسـعر ثابت 
طـول المـدة القابلـة للتجديد لخمسـة 

أعوام أخرى.
عـدم  علـى  سياسـيون  واعتـرض 
إحالـة اتفـاق التصديـر إلـى مجلـس 
الشـعب لمناقشـته لكـن الحكومة قالت 
إنـه اتفـاق بـين شـركة شـرق البحـر 
الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء 
إسـرائيل. وقـال رئيـس المحكمـة إنـه 
سـيؤجل نظـر الدعـوى إلـى يـوم 28 

يونيو حزيران.

■ القاهرة - يو بي اي: جدد شيخ 
الأزهـر أحمـد الطيب الاثنـين رفضه 
إسـرائيلية  شـخصية  أي  اسـتقبال 
الشـؤون  فـي  اسـرائيل  تدخـل  أو 

المصرية.
وكانـت تقاريـر اخباريـة مصرية 
للحاخـام  تصريحـات  تناقلـت 

الإسـرائيلي عوفاديـا يوسـف اعلن 
فيهـا عزمـه مخاطبـة شـيخ الازهـر 
للعمـل علـى اصـدار فتوى شـرعية 
تبيـح العفـو عـن الرئيـس السـابق 

حسني مبارك.
وقال الطيب، فـي بيان اليوم، انه 
لم يتلق أيـة مكاتبات في هـذا الأمر، 

كما أنه يرفض وبشـدة اسـتقبال أي 
طـرف إسـرائيلي، أو يقر لـه بالحق 

فى أي شيء يخص مصر.
وشـدد علـى أن لمصـر قضـاء نثق 
في شـرفه ونزاهته واستقلاله التام 
والمطلـق، وليـس لنا التدخـل في أي 

من القضايا المنظورة أمام القضاء.

حالة سوزان مبارك مستقرة 
ولا داعي لبقائها في المستشفى 

■ جوبا (السـودان) ـ ا ف ب: تشهد مدينة ابيي السودانية 
الاثنين حرائـق وعمليات نهب بعد يومين من سـيطرة الجيش 
الشـمالي عليها، الامر الذي تندد به سـلطات جنوب السودان 
وتعتبـره بمثابـة «اجتياح»، مبدية خشـيتها من حـرب اهلية 
جديـدة. وهـرب الاف المدنيـين باتجـاه جنـوب هـذه المدينـة 
المتنـازع عليهـا بين الشـمال والجنـوب، بعد ان احكـم الجنود 
ودبابـات القـوات المسـلحة السـودانية (الجيش السـوداني 
النظامـي) سـيطرتهم عليهـا فـي انتهـاك لاتفاقيـات السـلام 

السارية المفعول. 
وقالت بعثة الامم المتحدة في السـودان في بيان انها «تدين 
بقـوة الحوادث وعمليـات النهب التي ينفذها عناصر مسـلحة 
فـي مدينة ابيي». وحـذرت البعثـة حكومة الخرطـوم من انها 
مسـؤولة عن فـرض القانون فـي المدينة التي سـيطرت عليها، 

داعية اياها الى التدخل «لوقف هذه الاعمال الاجرامية». 
وابيي هي احدى ابرز نقاط التوتر منذ 2005 ونهاية الحرب 
الاهلية بين الشـمال، العربي والمسلم، وبين الجنوب، المسيحي 
في غالبيته، والتي اسـفرت عن سقوط مليوني قتيل. والمدينة 

فـي صلب نـزاع من اجـل الوصول الـى المياه ولكنهـا ايضا في 
صلب خصومات قبلية تاريخية. 

وتشـهد هذه المنطقة تصعيدا في اعمال العنف منذ استفتاء 
كانـون الثاني/ينايـر حـول جنوب السـودان والـذي صوتت 
خلالـه غالبيـة سـاحقة لصالح الانفصـال، ما فتح البـاب امام 
اسـتقلال الجنوب المتوقع في تموز/يوليو. والسبت، استولت 
القوات المسلحة السودانية بعد معارك عنيفة على مدينة ابيي. 
وقالـت الخرطـوم ان قواتهـا تسـيطر علـى مدينة ابيـي و»كل 
منطقة شـمال نهر» بحر العـرب الذي يسـميه الجنوبيون نهر 

كير. 
والاثنـين اكد وزيـر الدفاع السـوداني الفريق عبـد الرحيم 
محمـد حسـين ان الجيـش السـوداني سـيبقى فـي ابيـي ولن 
خصصـت  السـوداني  للبرلمـان  جلسـة  فـي  وقـال  يغادرهـا. 
للاسـتماع الـى اقواله حـول التطورات في ابيـي «نحن باقون 
فـي ابيـي حتى صدور قـرار بغير ذلك»، مضيفـا ان الجيش لن 

يتراجع قيد انملة. 
مـن جهته قـال رئيـس البرلمـان السـوداني احمـد ابراهيم 

الطاهـر «تبقـى القوات المسـلحة في ابيي حتى تتضح المسـألة 
وتبحـث الرئاسـة مـع الحركـة كيفيـة ادارة ابيـي وحتى ذلك 

ستظل القوات المسلحة في ابيي». 
والاحد حذر وزير الدولة السـوداني في رئاسـة الجمهورية 
امين حسن عمر من ان الجيش السوداني سيبقى في ابيي التي 
دخلها السـبت «لحـين التوصل لترتيبـات امنية جديـدة»، مع 

تأكيده استعداد حكومة السودان للتفاوض. 
وقـال امين حسـن عمر للصحافيـين عقب مباحثـات اجرتها 
الحكومـة السـودانية مع سـفراء الـدول الاعضاء فـي مجلس 
الامـن الدولي فـي الخرطـوم «حتى نتوصـل لترتيبـات امنية 
جديـدة سـيظل الجيـش حارسـا للمنطقـة حتـى يضمـن عدم 

دخول قوات الجيش الشعبي لها مرة اخرى». 
وفـي جوبـا، قال برنابـا ماريـال بنجامين وزيـر الاعلام في 
منطقة جنوب السـودان «انـه اجتياح غير مشـروع ينتهك كل 

اتفاقيات السلام ويعرض للخطر حياة الاف المدنيين». 
ودانت بريطانيا الاحد هجوم الجيش السوداني على ابيي. 
وقـال وزيـر الخارجيـة وليـام هيغ في بيـان «اديـن العمليات 

العسـكرية الاخيرة فـي ابيي وفي محيطهـا وخصوصا هجوم 
القـوات السـودانية المسـلحة علـى مدينـة ابيـي فـي 21 ايار/

مايو». 
كما دانت الولايات المتحدة وفرنسـا الاحد سـيطرة الجيش 
السـوداني علـى مدينـة ابيـي وطالبت واشـنطن بانسـحاب 
القـوات الشـمالية مـن المدينـة فيما نـددت باريـس بـ»انتهاك 

خطير» لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب. 
وتوجه وفد يضم السفراء المعتمدين لدى مجلس الامن الدولي 
الاثنين الى جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه 

ذاتي لاجراء محادثات مع الرئيس الجنوبي سلفا كير. 
مـن جهته، حـذر السـناتور الامريكي جون كيـري الذي زار 
بـدوره السـودان مرارا للدفـع باتجـاه تطبيق اتفاق السـلام 
المبـرم فـي 2005، مـن مخاطر تجـدد الحرب. وحـذر الخرطوم 

ايضا من مغبة الاساءة الى تقارب موعود مع واشنطن. 
وبحسـب الممثلـة العليـا للسياسـة الخارجيـة فـي الاتحاد 
الاوروبـي كاثريـن اشـتون، فـان مجلـس وزراء الخارجيـة 
سـيدرس الاثنـين «الاعمال الاضافيـة التي قد تكـون ضرورية 

للتأكد من ان اتفاق السلام يحظى بالاحترام وبعودة السلام».  
وينص اتفاق السـلام على تنظيم استفتاء يسمح لسكان ابيي 
بالاختيـار بـين الانضمـام الى الشـمال او الى الجنـوب، وكان 
يفترض تنظيمه في الوقت نفسـه مع الاسـتفتاء حول مستقبل 

الجنوب. 
لكن هذا الاسـتفتاء ارجئ الى اجل غير مسمى لان المتمردين 
السابقين في الحركة الشـعبية لتحرير السودان وقبيلة دينكا 
نقوك من جهة، والعرب البدو في قبيلة الميسرية وحزب المؤتمر 
الوطني (شـمال) من الجهـة الاخرى، لم ينجحوا فـي التفاهم 

حول حق تصويت الناخبين. 
وبعد اربعة اشهر على الاستفتاء، لم تسجل المفاوضات بين 

الشمال والجنوب حول مستقبل الاقليم اي تقدم. 
ويتبادل المعسـكران الاتهام بارسـال عدد كبيـر من الجنود 
«غيـر النظاميين» في انتهـاك لهدنة موقعة في كانـون الثاني/
يناير، وقد تكثفت الحوادث المسلحة في المنطقة وخصوصا في 
الايام الاخيرة ما يضع الجيش السـوداني والحركة الشـعبية 

لتحرير السودان في مواجهة مباشرة. 

الامم المتحدة تدين الحرائق وعمليات النهب في ابيي

قـوة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
حفظ السلام الدولية بغرب السودان إن 
الخرطوم شـنت غارات جويـة على قرى 
بدارفـور الأسـبوع الماضـي مضيفـة نقلا 
عن سـكان أن اكثر من عشـرة اشـخاص 

قتلوا في الهجمات.
التـي  دارفـور  فـي  العنـف  وتراجـع 
شـهدت تمـردا واجه فيـه متمـردون من 
أصـول افريقيـة قوات حكوميـة مدعومة 
بميليشـيات أغلبهـا عربيـة بعـد أن بلـغ 
ذروتـه عامـي 2003 و2004 لكـن تصاعد 
ديسـمبر  الأول/  كانـون  منـذ  الهجمـات 

أجبر عشرات الآلاف على الفرار.
وأكدت دوريـة من قوة حفظ السـلام 
التي تتكـون من قوات مـن الأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي وقوع الهجمات في 18 

ايار/ مايو على قريتين بشمال دارفور.
وقالـت قـوة حفـظ السـلام فـي بيان 
«وفقـا لما ذكره سـكان أسـفرت الهجمات 
عن سقوط اكثر من عشرة قتلى» مضيفة 
أن القريتين تقعان الى الشـمال الشـرقي 

من بلدة الفاشر.
وكانـت قـوة حفظ السـلام قـد ذكرت 
أن طائرات حكومية شـنت غارات في 18 
ايار/مايو على قرية ثالثة شـمال شـرقي 
الفاشر ايضا. وقالت إنه لم ترد انباء عن 
وقوع خسـائر بشرية. ولم يصدر تعقيب 

رسمي على الفور.
وكانـت قـوة حفـظ السـلام قـد قالت 
ايضـا إن اكثـر مـن الـف مقاتـل سـابق 
يسـتعدون لتسـليم اسـلحتهم في حملة 
لنزع السـلاح بدأت يوم السبت في نيالا 

بجنوب دارفور.
واسـتضافت قطـر محادثات للسـلام 
بشـأن دارفور تعطلت نتيجـة الخلافات 
العمليـات  واسـتمرار  المتمرديـن  بـين 
أعـادت  اذ  الأرض  علـى  العسـكرية 
الخرطوم تدريجيا تأكيد سـيطرتها على 
كان  أخـرى  ومناطـق  رئيسـية  بلـدات 

المتمردون يسيطرون عليها سابقا.
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
عمـر  السـوداني  للرئيـس  اعتقـال  امـر 
عمليـات  تدبيـر  بتهمـة  البشـير  حسـن 
إبادة جماعيـة وارتكاب جرائم حرب في 
 300 إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول  دارفـور. 
الف شـخص قتلوا خلال الصراع ويقول 

السودان إن عدد القتلى عشرة آلاف.
وعلـى صعيـد منفصـل تأجـج القتال 
العاصمـة  جنوبـي  أبيـي  منطقـة  فـي 
الخرطـوم. وتقـع أبيي علـى الحدود بين 
شـمال وجنوب السـودان الـذي ينفصل 
في التاسـع من تموز بعد اسـتفتاء جرى 
فـي كانـون الثانـي ينايـر اختـار خلاله 

الجنوبيون الاستقلال.

الأمم المتحدة تتهم السودان 
بشن غارات جوية على قرى بدارفور 

بدء محاكمة وزير البترول المصري
الأسبق في قضية تصدير الغاز لإسرائيل 

شيخ الازهر يرفض تدخل 
اسرائيل في الشؤون المصرية

إضراب جديد للاطباء السودانيين ووزارة الصحة
تعلن رفع درجة الاستعداد 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 كمال حسن بخيت:

تدخــل لجنــة الأطبــاء فــي إضــراب ثــان عــن العمل 
بالمستشفيات اليوم لمدة (72) ساعة، في وقت أعلنت فيه 
وزارة الصحة عن رفع درجة الإســتعداد والتأهب بنسبة 

.(٪ 100)
 فيما دخل أطباء مستشفى الفاشر في إضراب أمس 
بســبب الإعتداء علــى طبيب من قبل القــوات النظامية، 
وأكد مصــدر بلجنــة أطباء الســودان فــي تصريحات 
صحافيــة أمــس، أنه تم التشــاور مع الهيئــات الفرعية 
بالمستشفيات للدخول في إضراب في الحالات الباردة 
ولمدة (72) ســاعة بذات الضوابط المتبعة في الإضراب 
الســابق باســتثناء الحــوادث والطوارئ ومستشــفى 

الذرة ومرضى الكلى. 
في غضــون ذلــك أعلنــت وزارة الصحــة الاتحادية 
في بيــان لهــا أمس، عــن رفع درجــة الاســتعداد بكل 
المستشفيات بنســبة (100 ٪)، تحسباً لأي قصور في 
الخدمــات الطبية، وقالــت إنها لن تتهــاون في حقوق 

المرضى.

 وقالــت إنها حرصــاً على ســلامتهم ســتقوم بإنهاء 
تدريب أطباء الامتياز والمتوقفين عن العمل لإرجاعهم إلى 

إدارة التدريب.
واتهمــت الــوزارة، جهــات سياســية بالوقــوف وراء 
الإضراب، وجددت الوزارة التزامها بتحسين بيئة العمل 
وجهود اتحاد الأطباء بدعم الميزات وإنشــاء مستشــفى 
الطبيب المتكامل الذي يفتتحه رئيس الجمهورية الســبت 

المقبل.  
وفي الســياق، أعلنت وزارة الصحــة ولاية الخرطوم، 
عن وضع خطة لســير العمــل بالمستشــفيات التابعة لها 
خــلال الفتــرة المقبلة، وتوفيــر أطباء لســد الفجوات في 
حال تنفيذ الإضراب لضمان اســتمرارية الخدمة (طبيب 

بديل مقابل كل طبيب متوقف). 
 وأكــدت د. إقبــال البشــير وزيــرة الصحــة بالولاية، 
جاهزيــة مديري المستشــفيات لتســيير العمــل، وقالت 
إن الوزارة ســتتعامل مــع الأطباء المتوقفــين وفق قانون 
الخدمة العامة والتدريــب القومي والتخصصات الطبية، 
وكشــفت عن خطة لسير العمل داخل المستشفيات خلال 
الأيام المقبلة، وتوفير أطباء لســد الفجوات التي يمكن أن 
يحدثهــا توقف العمل من حيث تقديم الخدمات العلاجية 

للمواطن.

مصر تقول ان السلطات الليبية افرجت 
عن 30 معتقلا من مواطنيها

■ القاهـرة - يو بي اي: قالـت الخارجية المصرية الاثنين 
ان السـلطات الليبيـة أفرجـت عـن 30 مصريا القـت القبض 

عليهم خلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا.
وأوضـح مسـاعد وزيـر الخارجيـة محمـد عبـد الحكـم، 
فـي تصريح للصحفيـين، ان السـلطات الليبيـة افرجت عن 

المعتقلين المصريين يومي 18 و21 مايو/أيار الجاري.
وأشـار عبـد الحكـم الـى أن المفـرج عنهـم ينتمـون إلـى 
محافظـات: المنصـورة، سـوهاج، البحيـرة، الإسـكندرية، 

الفيوم، دمياط، الدقهلية، قنا، والغربية.
وأكد السفير عبد الحكم أن وزارة الخارجية لا تألوا جهداً 
في سـبيل رعايـة المصريين المغتربـين والمقيمين فـي الخارج 

وتقديم كافة المساعدات والتسهيلات التي يحتاجونها.
وكانـت تقاريـر اخبارية اشـارت، منذ انـدلاع الثورة في 
ليبيـا في 17 فبراير/شـباط الماضي، الى ان القـوات الموالية 
لنظـام العقيد معمر القذافي تعتقـل المصريين وتجبرهم على 

تسجيل اعترافات بالضلوع في التحريض على المظاهرات.

سوزان مبارك

سامح فهمي
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متظاهرون يمنيون يطالبون برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 

■ صنعاء - ا ف ب: اصيب عدة اشخاص بجروح 
الاثنين في مواجهات عنيفة بين الشـرطة ومسـلحين 
موالين للنظام من جهة ومسـلحين مناصرين للشـيخ 
صـادق الاحمـر زعيم قبائـل حاشـد النافـذة والذي 
انضـم الـى الحركـة الاحتجاجيـة مـن جهـة اخرى، 
بحسـب ما افاد مصدر طبـي وشـهود لوكالة فرانس 

برس.
واندلعت الاشتباكات في وقت سابق امس الاثنين 
بالقرب من منزل الاحمر في شمال صنعاء ثم تجددت 
بشكل عنيف وسمع دوي انفجارات قوية، بحسب ما 

افاد شهود عيان. 
وذكـر مصـدر امنـي ان الاشـتباكات اسـفرت عن 
العديد من الجرحى. وافادت مصادر قريبة من الاحمر 
ان المسلحين من الشرطة ومن الحزب الحاكم حاولوا 

الشـيخ صـادق، وحصلـت  التموضـع حـول منـزل 
اشـتباكات، فيمـا ذكـر المصـدر الامنـي ان المسـلحين 
الموالـين للاحمـر اقتحمـوا مدرسـة دينيـة فـي الحي 

نفسه فتصدت لهم الشرطة. 
وكان الاحمـر الـذي يعـد الشـيخ القبلـي الاقـوى 
نفـوذا في اليمـن، دعا الرئيـس علـي عبدالله صالح 
الى التنحـي وانضم الى انتفاضة الشـباب المطالبين 
باسـقاط النظام ما افقد صالح دعما في غاية الاهمية 

لنظامه. 
تابعـين  مسـلحين  ان  الداخليـة  وزارة  وافـادت 
لابناء الاحمر سـيطروا على «المعهد العالي للارشاد» 
واطلقوا النار على مبنى وكالة الانباء اليمنية ومبان 
اخـرى فـي المنطقة. كما ذكـرت نقابـة الصحافيين ان 
عـددا مـن الصحافيين محاصـرون في مبنـى الوكالة 

بسبب الاشتباكات. 
وسـيطر المسـلحون الموالـون للاحمر ايضـا على 
وزارة الصناعـة والتجـارة بحسـب مـا افـاد مصدر 
رسـمي لوكالة فرانـس برس فيما تدور الاشـتباكات 
بشـكل متواصل منذ اكثـر من سـاعتين خصوصا في 

شارع الجامعة العربية حيث مبنى الوزارة. 
الى ذلـك، اكدت مصادر قبلية لوكالة فرانس برس 
ان مسـلحين من قبيلة الاحمـر يتحركون من محافظة 
عمران فـي الشـمال باتجـاه صنعاء لمناصـرة رجال 

الاحمر. 
وتاتـي هـذه التطـورات فـي ظـل توتر شـديد في 
اليمـن ومخـاوف من انـزلاق البلاد الـى موجة عنف 
جديدة بعد رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح 

التوقيع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة. 

جرحى في مواجهات بين الشرطة 
ومسلحين مناصرين لآل الاحمر في صنعاء 

واشنطن تعبر عن خيبة املها الشديدة 
من رفض صالح توقيع المبادرة الخليجية

■ واشنطن - ا ف ب: عبرت الولايات المتحدة مساء الاحد عن خيبة املها الشديدة 
ازاء رفـض الرئيس اليمني علي عبد الله صالـح توقيع المبادرة الخليجية الهادفة الى 

حل الازمة في اليمن.
وقالـت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في بيان «ان الولايات المتحدة 
تشـعر بخيبـة امل شـديدة ازاء رفـض الرئيس صالح المسـتمر للتوقيع علـى مبادرة 

مجلس التعاون الخليجي». 
واضافـت «انـه يتنصـل مـن التزاماتـه ويـزدري بالتطلعـات المشـروعة للشـعب 

اليمني». 
ويأتـي ذلك بعدما اعلنت دول مجلس التعاون الخليجـي في ختام اجتماع عقد في 
الريـاض الاحد انها قررت «تعليق» مبادرتها لحـل الازمة في اليمن بعد رفض الرئيس 
اليمنـي التوقيـع علـى اتفاق الخروج مـن الازمـة. وكان الرئيس اليمنـي رفض الاحد 
التوقيـع علـى المبـادرة الخليجية وسـط اجواء مشـحونة فـي صنعاء وباقـي انحاء 

اليمن. 
وقـدم صالح الشـرط تلو الاخـر ليوقع علـى المبادرة، واشـترط اخيـرا ان توقعها 
المعارضة معه في القصر الجمهوري، وذلك بعدما وقع قادتها عليها مساء السبت ضمن 

ترتيب قالت المعارضة انه تم بالاتفاق مع الوسيط الخليجي. 
وغـادر الامين العـام للمجلس عبد اللطيف الزياني صنعـاء من دون الحصول على 
توقيع صالح، وذلك بعد ان تم اجلاؤه بواسـطة مروحية من مبنى السفارة الاماراتية 
حيث كان محاصرا مع سـفراء واشـنطن ولندن والاتحاد الاوروبي من قبل مسـلحين 

موالين لصالح. 
ولفتـت كلينتـون الـى ان صالـح اصبـح الان الطـرف الوحيـد الذي يرفـض قبول 

المبادرة. 
وقالـت «نحضـه على تنفيـذ التزاماتـه المتكررة فورا بنقل سـلمي ومنظم للسـلطة 
وضمان تلبية الرغبة المشـروعة للشعب اليمني» مضيفة «لقد آن الاوان للتحرك». كما 

نددت كلينتون بمحاصرة الموالين لصالح السفارة الاماراتية في صنعاء. 

■ ابوظبـي - ا ف ب: اعتـذر الرئيـس 
اليمنـي علـي عبداللـه صالح مـن رئيس 
دولة الامارات الشـيخ خليفة بـن زايد ال 
نهيـان عن محاصـرة مناصريه للسـفارة 
الاماراتيـة فـي صنعاء الاحد، بحسـب ما 

افادت وكالة انباء الامارات الاثنين.
وذكرت الوكالة ان الشيخ خليفة تلقى 
اتصـالا من الرئيـس اليمني «قـدم خلاله 
اعتذاره على ما تعرضت له سفارة الدولة 

في صنعاء امس» الاحد. 
انصـار  مـن  المسـلحين  مئـات  وكان 
صالـح حاصـروا السـفارة الاماراتية في 
صنعـاء حيـث كان يتواجـد الامـين العام 
لمجلـس التعـاون الخليجـي عبداللطيـف 
ولنـدن  واشـنطن  وسـفراء  الزيانـي 
والاتحاد الاوروبي، وذلك رفضا للمبادرة 
الخليجيـة وبحجـة عرقلـة توقيعهـا من 
قبل صالح.  وتم اجلاء الزياني والسـفير 
الامريكـي بواسـطة مروحيتـين، واعلـن 
المجلس الوزاري الخليجي في اعقاب هذه 
الحادثـة تعليـق المبـادرة الخليجية التي 

اطلقها لحل الازمة في اليمن. 
والزياني الذي يقود الجهود الخليجية 
لحل الازمة كان ينتظر الاحد توقيع صالح 
على المبادرة بعد توقيـع المعارضة عليها، 

الا ان صالح رفض التوقيع. 
مـن جهتها، نقلت وكالة الانباء اليمنية 

عـن مصـدر مسـؤول فـي مكتـب رئاسـة 
الجمهورية اعرابه عن «اسـفه الشـديد لما 
حدث امام سـفارة دولة الامارات العربية 

المتحدة الشقيقة». 
وقـال المصدر «مـا من شـك ان ما حدث 
يـوم امس (الاحـد) تصرف غير مسـؤول 
وغيـر مقبـول ولكـن مـن المؤكـد ان دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة او قيادتها او 

سفيرها لم تكن مستهدفة به». 
«الجماهيـر  ان  الـى  المصـدر  واشـار 
الغاضبـة التي خرجـت... معلنـة رفضها 
التوقيـع على المبـادرة الخليجيـة لم ينج 
من غضبها حتى فخامة رئيس الجمهورية 
وأكثر مـن 1500 عضو مـن أعضاء اللجنة 
للمؤتمـر  العامـة  والهيئـات  الدائمـة 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 

الديموقراطي». 
وشـدد المصـدر علـى ان «هـذا الحادث 
العـارض لا يؤثر بأي حـال على العلاقات 
الأخوية الحميمة والمتينة والمتطورة التي 
تربط بـين البلدين والشـعبين الشـقيقين 

اليمني والاماراتي». 
لصالـح  مناصـرون  مسـلحون  وكان 
حاصـروه ايضا بحسـب وسـائل الاعلام 
اليمنيـة لمنعـه مـن التوقيع علـى المبادرة 
الخليجيـة، الامر الذي وصفتـه المعارضة 

بانه «مسرحية هزلية». 

الرئيس اليمني يعتذر من الامارات 
عن محاصرة مناصريه سفارتها في صنعاء

■ دبي - ا ف ب: تتصاعد بحسب المحللين احتمالات 
انـزلاق اليمـن الى اتـون العنـف بعـد الانتكاسـة التي 
تعرضـت لهـا جهـود حـل الازمـة فـي البـلاد مـع رفض 
الرئيـس علـي عبداللـه صالـح التوقيـع علـى المبـادرة 
الخليجيـة، وذلـك فـي ظـل معطيـات قبلية وعسـكرية 

وسياسية معقدة وانتشار واسع للسلاح.
الا ان المبـادرة الخليجية التي كان يفترض ان تفضي 
الـى انتقـال السـلطة، تبقـى سـبيلا ممكنـا للحـل رغم 
انتكاسـاتها المتكررة لان البدائل هي اسـتمرار المواجهة 

في الشارع او حتى الحرب الاهلية. 
وقـال المحلل في معهد بروكينغـز في الدوحة ابراهيم 
شـرقية لوكالة فرانس برس ان «فرص الحل السياسـي 
تتسـاوى مـع فـرص الانزلاق الـى العنـف، اعتقـد انها 

50٪ لـ٪50». 
وكان صالح رفض امس الاحـد التوقيع على المبادرة 
الخليجية مشـترطا مشـاركة المعارضة في التوقيع معه 
في قصر الرئاسـة، مـع العلم ان المعارضـة كانت وقعت 
مساء السـبت على المبادرة بحضور الامين العام لمجلس 

التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني. 
وتراجع صالح مرارا في اللحظة الاخيرة عن التوقيع 
علـى المبـادرة التي تنص علـى تنحيه بعـد ثلاثين يوما 
وحصولـه علـى ضمانـات بعـدم ملاحقته بعد تشـكيل 

حكومة وحدة وطنية. 
«اصيبـت  الخليجيـة  المبـادرة  ان  شـرقية  واعتبـر 
بنكسـة ولكنها لم تمـت لانها تملك ظروف الاسـتمرارية 
والسـبب الرئيسـي فـي ذلـك هو عـدم وجـود اي بديل 
اخر» خصوصا في ظل غياب بعد دولي للازمة في اليمن 
كمـا هي الحال في ليبيا مثلا حيـث يتدخل مجلس الامن 

والحلف الاطلسي على حد قوله. 
غيـر  الاخـرى  السـيناريوهات  ان  المحلـل  واعتبـر 
المبـادرة هي «مواصلـة التحدي بين نظام علـي عبدالله 
صالح والمعارضة حتى ينتصر احد الطرفين على الآخر، 

او للاسف الحرب الاهلية». 
واعتبر شـرقية انه من الصعب التكهن بشكل الحرب 

الاهلية التي يمكن ان تنشب لكن عناصرها هي «الجيش 
الموالـي لعلـي عبداللـه صالح والجيـش الموالـي للواء 
المنشـق علـي محسـن الاحمـر والمتمـردون الحوثيـون 
والحراك الجنوبي المطالـب بالانفصال وتنظيم القاعدة 

وايضا الشباب المحتجون». 
وعـن موقـف علـي عبداللـه صالح، قـال شـرقية ان 
الرئيس اليمني «ما زال في موقف قوة يتمثل بسـيطرته 
على ثلثي الجيش وهذا يجعله يعتقد ان لا احد يمكن ان 

يفرض عليه شيئا». 
واضاف «اعتقد انه يريد خروجا مشرفا، من خلال ما 
يسميه الشرعية الدستورية اي الخروج عبر انتخابات، 
لا يريـد الخروج مثل الرئيسـين المصري حسـني مبارك 
والتونسـي زين العابدين بن علي، وهو مهتم خصوصا 

بكيف سيذكره التاريخ». 
وخلـص الى القول «هـو يعلم ان نظامـه انتهى لكنه 

يبحث عن كيفية الخروج المشرف». 
اما المحلل البريطاني نيل بارتريك الخبير في شـؤون 
الخليـج واليمن، فاعتبـر ان المبـادرة الخليجية هي في 
الواقع سـعودية، وانسـحاب قطر منها في وقت سـابق 

هذا الشهر جعلها «من دون مغزى». 
وبحسـب المحلـل، فـان مجلـس التعـاون اثبـت انه 
«ليـس باسـتطاعته جعل صالـح يوقع، بـل فقط الجزء 
الرسـمي من المعارضة، فيما باقي المعارضة في الشـارع 

غير مكترثة بهذه المبادرات الرفيعة المستوى». 
وتوقـع بارتريـك ان تاتـي الايـام المقبلـة بـ»مزيـد 
مـن الدراما فـي اليمـن، ومزيد مـن البراهـين على عجز 

السعودية ودول الخليج». 
مـن جانبـه، بـدا المحلـل اليمـن علي سـيف حسـن، 
رئيـس منتـدى التنمية السياسـية، اكثر تشـاؤما وقال 
ان الاوضاع تميل الى العنف. وقال لوكالة فرانس برس 
ان «احتمـالات المواجهات العسـكرية بـين فرق الجيش 
الخصمة هي الاكثر ترجيحا الآن، خصوصا حول منطقة 
صنعاء»، اما «امكانية نشـوب الحرب في البلاد فتعتمد 
على احتمالات الحسـم ... للاسف الوضع يبدو هكذا في 

هذه اللحظة». 
واعتبر حسـن ان الاطراف بما في ذلك المعارضة، هي 
اسـيرة لصراعات اسـرية ومعطيات قبلية بمـا في ذلك 
الصراع بين اسـرة الرئيس اليمني واسـرة الاحمر التي 

تتزعم تكتل قبائل حاشد الاكبر في اليمن. 
وقال «كما ارى المشـهد اليوم، الامور ستطول، فلدينا 
وحدات عسكرية تتواجه وقبائل وكم هائل من الاسلحة 

بين الناس». 
ويعتقـد ان اليمن من اكثر دول العالم التي تعاني من 
انتشـار السـلاح بين المواطنين، فالرشـاش يـكاد يكون 

جزءا من الزي اليمني في الارياف. 
وكان صالح حذر في خطاب الاحد من حرب اهلية في 

اليمن اذا لم «تنصع» المعارضة. 
امـا الاكاديمـي المؤيـد لانتفاضـة الشـباب المطالبـين 
باسـقاط النظام محمـد الظاهـري فقال لوكالـة فرانس 

برس ان «احتمال الانزلاق الى العنف وارد». 
ورأى الظاهري ان «المشـهد السياسـي اليمني مشهد 
و»الممكـن  (المبـادرة)  السياسـي»  «الممكـن  بـين  مربـك 

الثوري»، وكل الاحتمالات مفتوحة». 
واعـرب عن خشـيته مـن الوصول الـى «مرحلة هدم 
المعبد او مرحلة «علي وعلـى اعدائي» من قبل الرئيس» 
الذي قال انه متمسك بالسلطة مؤكدا انه «غير قادر على 

تحمل انهيار حلمه بـ»التأبيد والتوريث». 
واكـد الظاهري انه سـيكون هنـاك «تصعيد للتحرك 
من قبل الشـباب والمعارضة البرلمانية ستكون اقرب الى 
الشـباب» بعد فترة من التباعد بسبب موافقة المعارضة 
على المساعي الخليجية مقابل رفضها من قبل المحتجين. 
وبحسب الظاهري، فان صالح «يراهن على الانحدار 
باتجـاه العنـف، وفي المقابل الثقافة السـلمية للشـباب 
ما زالـت طرية وغير متجذرة ... وهنـا يمكن ان يخدش 

مفهوم سلمية الثورة». 
البرلمانـي  بشـقيها  المعارضـة  ان  رأى  شـرقية  لكـن 
التمسـك  اثبتـت  الاسـتفزازات،  كل  «رغـم  والشـبابي 

بسلمية التحرك ولم تنجر الى العنف». 

محللون: احتمالات الانزلاق الى العنف ترتفع في اليمن في ظل 
معطيات قبلية وعسكرية وسياسية معقدة وانتشار واسع للسلاح

بغداد ـ «القدس العربي»: 
أبـدت الحكومة المحلية في صـلاح الدين، معقل الرئيس 
العراقـي الراحل صدام حسـين «امتعاضهـا وعدم رضاها» 
مـن قـرار نقـل إجـراءات التحقيـق في عـدد مـن الحوادث 
والقضايـا الأمنيـة المهمة من تكريت إلى بغداد، أمر فسـرته 
جهـات برلمانيـة عن المحافظـة، بأنـه مرتبط باكتشـاف أن 
دولـة أجنبيـة مجاورة ضالعـة في عدد من تلـك الحوادث، 
فيما ترحم سـكان المحافظة على ايام حكم الرئيس العراقي 
الراحـل صدام حسـين لتأمينـه جميع مناطـق المحافظة في 
وقت توقع خبير في شـؤون القاعدة تكرار الخروق الأمنية 

في العراق بسبب الصراع السياسي الدائر.
ويقول رئيس مجلس المحافظة عمار يوسـف حمود، إن 
«أي دعوى أو قضية تحقيق تشـرف عليها لجنة متخصصة 
أو معروضـة أمـام القضـاء، يجـب أن تتابـع فـي دوائـر 
المحافظـة المعنيـة، وإلا يتـم نقلها إلـى مكان آخـر»، معتبرا 
أن نقـل إجـراءات التحقيـق في عـدد من القضايـا الأمنية، 
إلـى بغداد، «أمـر مسـتغرب ومثـار انتقاد لدى السـلطتين 

التنفيذية والتشريعية في صلاح الدين».
ويـرى حمود، أن «القضايا التـي تخص محافظة صلاح 
الديـن، يجـب أن يتـم التحقيق فيهـا داخـل المحافظة، لأن 
الدوائـر القريبـة من مكان الحـادث أكثر اطلاعـاً على واقع 
الأمـور، وبمقدورها الوصول إلى الحقيقة وكشـفها لأهالي 
المحافظة قبل كل شـيء»، مبيناً أنه «من غير الجائز سـحب 

هذه الإجراءات إلى بغداد».
ويلفـت حمـود أن «مـن بـين التحقيقـات الهامـة التـي 
تم نقلهـا إلـى العاصمـة، اقتحـام مبنـى مجلـس المحافظة، 
والهجـوم الذي تعرض له مصفى بيجـي وأدى إلى توقفه، 
علـى الرغم مما أظهره القضاء في محافظة صلاح الدين من 

كفاءة»، بحسب قوله.
اللجـان  مـن  مقـرب  برلمانـي  مصـدر  يؤكـد  ذلـك  إلـى 
التحقيقية، أن «هذه اللجان سـتنهي عملها قريباً، وسـيتم 

الإعـلان عـن النتائـج عبـر وسـائل الإعـلام»، كاشـفا أنها 
«توصلـت إلـى ضلـوع مخابـرات دولـة مجـاورة للعـراق 
في تدبيـر حادث الاقتحـام، والهجوم علـى مصفى بيجي، 
لتدمير حلقـات إنتاجية مهمة، بالتعاون مـع جهات محلية 
ذات علاقـة وثيقة بهذه الدولة»، من دون أن يكشـف هوية 

الدولة المعنية.
وكانت جماعة دولة العراق الإسـلامية، التابعة لتنظيم 
القاعـدة، أعلنت مسـؤوليتها عـن الهجوم الـذي أكدت أنه 

جاء رداً على «جرائم ارتكبت ضد سجناء من السنة».
لكـن الخبيـر فـي شـؤون تنظيـم القاعـدة، المـلا ناظـم 
الجبـوري، مـن مدينـة الضلوعية وسـط صـلاح الدين أن 
«تتكـرر الحـوادث فـي ظل الصـراع بـين الكتـل والأحزاب 
السياسية، والفسـاد المالي»، مشـيراً إلى أن «هنالك تبادلاً 
للمنافـع مـن تحـت الطاولـة، بين تنظيـم القاعـدة وبعض 

المسؤولين والقادة الأمنيين».
وفي سـياق مما سبق ابدي سكان محافظة صلاح الدين 
انزعاجهـم من دوامـة العنف التي يشـهدها العـراق خلال 
الأعـوام الثمانيـة المنصرمـة معتبريـن ان فقـدان العـراق 
للقيـادة السـابقة برئاسـة صـدام حسـين أدى الـى انهيار 
المنظومـة الأمنية التي تقـي العراقيين من الاخطار وحفظت 

الاستقرار والوحدة بين جميع محافظات العراق
خالـد التكريتي من منطقة الاربعيين وسـط تكريت يجد 
أن الضغط على الشـعب العراقي بهذا الشكل الغريب  ليس 
لـة تبرير الا فشـل للحكومة المركزية فـي تأمين امن المواطن 
والمجتمع لتقوم المدينية ويعيش الناس. وتابع أن خسـارة 
العـراق عظيمة بانهيـار الدولة العراقية واحتـلال العراق 
واصفا جعل صلاح الدين إقليما بحد ذاته يمثل حلا جذريا 
للقضـاء على يد ايـران والمخابـرات الدوليـة العابثة بامن 

المحافظة. 
مـن جهة اخرى تـرى التربوية هند العـزاوي من بيجي 
شـمال تكريت ان طرح فكـرة الإقليم الخاص بصلاح الدين 
يمثل آخر الحلول لتامين الحياة لشعب المحافظة معتبرة ان 
الدول المجـاورة تلعب دورا بنفس طائفـي وجعلت العراق 

ساحة لحربها مع امريكا. 
وأضافـت ان مـن العـار ان تكون هنـاك مئـات الأجهزة 
الأمنيـة منتشـرة ولا يوجـد امـان او راحة للعوائـل بينما 
كانـت المحافظة في زمن صـدام وهي معقلـة تؤمن من فوج 
واحد مـن الجيش ومن سـامراء اكد فـراس الطالب فراس 
السامرائي «ايام صدام رحمة الله رحلت ورحل معها الأمن 
والامان ونعمة الوطـن الواحد فليس كل من قاد دفة الحكم 
أصبـح قائدا فـذا او بطلا يكتبه التاريـخ فالبطولة ان تقدم 
الامـن وراحـة النفـس لا ان تعطـي رغيف الخبر مغموسـا 

بالدم والظلم هذا ان وجد رغيف الخبز. 
اضـاف، ان ما يجـري في العراق هـي مخططات عدائية 
تقوم بها الحكومة بأمر من السفارتين الإيرانية والأمريكية 
في بغداد منذ احتلال العراق تحت حجة الأسـلحة المحرمة 
مرورا بفسـح المجال للجماعات المسـلحة وتفجير المرقدين 
العسـكريين وتهجيـر الملايين واختفاء مثلهـم الى الاتفاقية 
الأمنيـة المربوطـة بتردي وإصـلاح الأوضـاع الأمنية التي 
جميـع  أمسـى  مسـميات  تحـت  منظمـة  شـبكات  تديرهـا 

العراقيين يعرفون دورها السلبي في تخريب العراق.
وأضـاف ان هنـاك مخطط لتشـيع سـامراء لـذا أجد ان 
تكون سـامراء ضمن إقليم المحافظة الواحدة من اجل إنهاء 
تطلعات ومخططات ضمها لمحافظة مستحدثة مع الكاظمية 

او الشعلة. 
من جانبه قال محافظ صلاح الدين، احمد عبد الله عبد، 
في تصريح للصحافيين، منهم مراسـل «السـومرية نيوز»، 
إن « طـرح فكرة إقامة الإقليم يأتي بعد دراسـة مسـتفيضة 
لجميـع جوانبها»، مبيناً أن «حكومة صـلاح الدين المحلية، 

ترغب بطرح الفكرة في ظل ظروف طبيعية وليس الآن».
وشدد على أن «إقامة الإقليم لا ترتبط برغبة السياسيين، 
إنما بإرادة الشـعب»، لافتاً إلى أنها «سـتطرح على الشعب 
إذا مـا وجد مناخاً ملائمـاً للتصويت»، مسـتدركا أن «الأمر 
سـيبحث عنـد وجـود حاجـة فعليـة وستسـبقه دراسـة 
مسـتفيضة لكي تكون النتائج واضحة وتخدم المواطن في 

الدرجة الأولى».

اعلنوا امتعاضهم من النفوذ الايراني ونقل التحقيق بحوادث أمنية إلى بغداد 

العراقيون في «صلاح الدين» يترحمون على أيام صدام
 ويتطلعون لإقامة اقليم خاص بهم اسوة بالاخرين

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي»

 من محمد نصر كروم:
الدكتور ناجح إبراهيم أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية 
ومن قادتهـا التاريخيين ومنظرها ورئيـس تحرير موقعها 
الالكترونـي قضـى أربعـة وعشـرين عامـا مـن عمـره فـي 
سجون مبارك، وذلك بسبب ضلوعه وجماعته في الترتيب 
والتخطيط والتنفيذ لاغتيال الرئيس السادات والذي فتح 
لهـم الباب على مصراعيـه للعمل والدعوة ونشـر أفكارهم 
ومنهجهم لدرجة أن عهد السادات كان بمثابة العهد الذهبي 
للجماعة الإسلامية، ولكن ما أن اشتد عودها حتى خططت 
للإطاحـة به وبنظامه في محاولة فاشـلة منهم للاسـتيلاء 
علـى مقاليد الأمور في البلاد، ولم تكتف الجماعة بصراعها 
مع السـادات ونظامه بل اشـتعل الصـراع أيضا بينها وبين 
مبـارك ونظامه ولكنه كان أطول وأعنف وأشـرس، وأيضاً 
أسـبابه تختلـف كثيرا عـن اسـباب صراعها مع السـادات 
ليس هذا مجال ذكرها، وما أود أن أشير إليه هو أن سجون 
مبـارك التي جمعت وضمـت بين جدرانها أعضـاء الجماعة 
الإسـلامية كانت عبـارة عن قطعة من جهنم، ولم تتحسـن 
الأحـوال بها إلا بعـد تفعيل مبادرة وقـف العنف عام 2001 
التي أطلقتها الجماعة الإسـلامية، ولم يكن يخطر ببال أحد 
أن تكـون هـذه نهاية أعتـى نظـام ديكتاتوري في الشـرق 

الأوسط.
فكيف يرى الدكتور ناجح إبراهيم سجن مبارك وأولاده 
ومـا كان يميز عهـد مبارك بالنسـبة له، ونظـرا لاصطدامه 
بالسـادات ومبارك ما الفرق بينهما وأيهمـا كان أرحم، وما 
الـذي أضـاع مبارك مـن وجهة نظـره، وكيف ينظـر إلى أن 
قتلهـم السـادات هو الـذي جاء بمبـارك الى الحكـم وأمور 

أخرى عديدة طرحناها عليه من خلال حوارنا معه.
■ كيف ترى سجن مبارك وأولاده؟

■ قرار سـجن مبارك لم يكن لمثلي ولا أحد ممن سـجنوا 
في عهـده أن نتصور حدوثه على الإطلاق لأنه كان معروفا 
بالقـوة والعنـاد والجبـروت وعـدم الرحمـة كل ذلـك مـع 
امتـلاك اسـباب السـلطة، وهـذه أول سـابقة فـي التاريخ 
العربي تقريبا يحاكم فيها رئيس عربي قوي من قبل شعبه 
الذي ظلـم منه، فقد سـمحت ثورة 23 يوليـو للملك فاروق 
بمغـادرة مصر ولـم تحاكمـه أو تقتله أو تسـجنه، وصدام 
حسين عندما حاكمه الاحتلال الأمريكي أظهر جلدا ورجولة 
منقطعـة النظير أثناء المحاكمة وتنفيـذ حكم الإعدام وأظهر 
تدينا واضحا لا يخفى على أحد، مما جعل المسلمين وخاصة 
السـنة يتعاطفون معه ويثنون علـى محاولته بعث الدين 
الإسـلامي في نفوس العراقيين في آخر عهده وتركه لأفكار 
حـزب البعـث التي تتصادم مع الشـريعة الغـراء وألزم كل 
أعضاء حزب البعث بالمواظبة على الصلاة وصيام النوافل 
وذلك حسب شهادة الكثيرين من خصومه السابقين وعلى 
رأسـهم الدكتـور عبدالكريم العلوجـي الـذي كان معارضاً 
لـه ومهاجراً إلـى مصر منذ ثلاثـين عاما، ولذلـك نحن أمام 
أول سـابقة في التاريخ العربي الحديث يحاكم فيها شـعب 
رئيسه السابق بل ويسجنه هو وأسرته، وقد تفكرت كثيرا 
في هذا الأمر العجيب لعلي اهتدي الى تفسـير دعوي ديني 
لا سياسـي فاهتديـت الـى أن حسـني مبارك عومـل بنفس 
قصـده وذاق من نفس الكأس التي أذاقها لعشـرات الآلاف 

من الأسر.
■ ماذا كان يتميز به عهد مبارك من وجهة نظرك؟

■ أهم ما كان يميز عصر مبارك هو السجون والمعتقلات 
للإسلاميين فقط فالسجون كانت مليئة ومكدسة بهم طوال 
فترة حكمه بلا انقطاع فضلا عن المعاملة المهينة التي عومل 
بها أبناء الجماعة الإسـلامية في السـجون قبل المبادرة من 
ضرب وتعذيب وسحل وإهدار للكرامة الدينية والإنسانية 
الـذي كان يتـم بشـكل يومـي ومنع حتـى المصاحـف عنهم 
ولـم يرحـم الأمهـات اللاتي كـن ينتظـرن بالسـاعات على 
أبواب معتقلات الوادي الجديـد والفيوم ووادي النطرون 
ودمنهـور وشـديد الحراسـة بطرة فـي حر الشـمس وبرد 
الشـتاء لتـزور ابنها خمـس دقائق فقط من وراء الأسـلاك 

حتى إن بعض الأسر كانت تبيت أمام باب المعتقل.
فقد اعتقل مبارك أسرا كاملة وكان يوزعهم على سجون 
مختلفـة دون أي داع يمنـع جمعهم سـويا في سـجن واحد 
وكان بالسـجون معوقـون بل أنني وجـدت أحدهم مقطوع 
القدمين وكنت أتعجب كيف يدخل دورة المياه، فكيف تحمل 

مثل هذا الرجل سنوات المعتقل العصيبة الطويلة.
■ الســادات زج بمعارضيــه الــى الســجون ومبــارك نكل 

بالإسلاميين فما الفرق بينهما في ذلك؟
■ السـادات كان رحيما بالمقارنة بحسـني مبارك وذلك 
لأنه ذاق السجون في شبابه ولاقى فيها من العنت والتعب 
الكثير والكثير، وعندما قال له بعض حاشـيته أن الجماعة 
الإسـلامية جاوزت حدها وتعدتـه وأرى أن تعتقلهم لفترة 
قـال لـه «أنـا جربـت السـجن ومرارتـه ولا أريـد أن أذيقه 

لأولادي، وهؤلاء هم أولادي».
■ لكــن مبارك رغم مــا فعلتموه من أحــداث عنف واغتيال 
رموز نظامه ومحاولة اغتياله شــخصيا خرجتم من السجون 

في عهده؟
■ هـذا تم بفضـل اللـه أولا ثـم تحـرك بعـض الضبـاط 
الوطنيـين المخلصين مثل اللواء أحمد رأفت رحمه الله الذي 
غامر بمنصبه لإنهاء هذه المأسـاة ولولا ذلك لاستمرت هذه 

المأساة الى نهاية عهد مبارك.
والآن فقط سـيعرف مبارك ما عاناه شـعبه طوال عهده 
بالكامل، سيعرف معنى السـجن وتشويه صورة الإنسان 
فـي كل الصحـف وتحويـل حسـناته إلى سـيئات، حيث لا 
يجـرؤ أحد اليوم على ذكر أي حسـنة من حسـنات مبارك، 
بـل ويسـعى البعـض الـى تحويـل حسـناته الى سـيئات 
وكلهم ممن أكلوا على موائده وسيأكلون على موائد غيره، 
وسـيعرف كيف ستذهب زوجته وأسـرته لزيارة ابنيه في 
سجون طرة ليتقابلوا في الطريق مع أسر الجنائيين وتجار 
المخدرات والحرامية وقـد ينتظرون مائة اذن وتصريح كي 

يظفروا برؤية أولادهم.
■ أرى الشماتة والتشــفي في كلامك عن الرئيس السابق 
مبــارك هل هــذا مرجعه لمــا لاقيته أنــت وأفــراد جماعتك في 

السجون؟
■ أنـا لا أشـمت فـي الرئيـس السـابق حسـني مبارك، 
فليـس هذا مـن خلقـي، بل اننـي لا أحـب أن يسـجن حتى 
خصومـي ومن ظلموني من قبل لأني أعرف مرارة السـجن 
جيدا ولكني أتفكر في الأمر جيدا حتى لا يظلم بعضنا بعضا 
ولا يتجبـر بعضنـا علـى بعض، كمـا لا أريد أحـدا أن يظلم 
حسـني مبارك كما ظلمنا، بل أريد أن نحارب الظلم بالعدل 

ولا نواجه الظلم بالظلم.
■ ترى ما الســبب الرئيسي الذي آل بالرئيس السابق إلى 

هذا الوضع السيئ والمخزي في نهاية حياته؟
■ الـذي أضاع مبـارك فـي الحقيقة هـم أولاده وخاصة 
أنـه اسـتهتر اسـتهتارا كبيـرا بمنصـب والـده  إذ  جمـال 
ومكانتـه مما دفعه للاسـتهتار بالدولـة المصرية كلها وبدلا 
مـن أن يختلط بالناس ويرتبـط بالمجتمع المصري الحقيقي 
وينزل إليه مـن برجه العاجي، إذا بـه يتكبر عليه ويحيط 
نفسـه بشـلة فاسـدة من رجال الأعمال شـجعته وشجعها 

على نهب ثروات مصر وتسخيرها لصالحهم الشخصي.
ولقد أضاع علاء مبارك سـمعة أبيه في فترات الرئاسـة 
الأولـى ثـم أضاعهـا جمـال فـي فتـرات رئاسـته الأخيرة، 

وكانت أسرة مبارك هي العدو الأول والرئيسي له.
■ نظرا لما فعله القذافي في ليبيا وبشــار الأسد في سورية 

هل مبارك يختلف عنهم؟
■ رغـم كل مـا صنع الرئيس السـابق مبـارك من مظالم 
للإسلاميين فاني أذكر ما قاله بعض المرضى الليبيين الذين 
جاؤوا إلى الإسـكندرية فقد قالوا «إن حذاء حسـني مبارك 
برقبة معمر القذافي» فقلت لهم كيف، قالوا يكفي أنه استقال 
فورا عقب طلب الجيش منه الاسـتقالة، واستقال في هدوء 
دون أن يدمـر مصـر أو يعرضهـا للاحتـلال أو يحولهـا الى 
خراب كبير، أو يدمر جيشـها وأسـلحته، أو يقتل كل من في 
ميـدان التحرير بالحرس الجمهوري، فلن تعرفوا قيمة هذا 
الرجـل إلا إذا شـاهدتم بعض الخـراب الذي تعيشـه ليبيا 
الآن وأن البترول الليبي سـيصل إسـرائيل قريبا وسيكون 

ملكاً لأمريكا للأبد.

قلــت فــي أحــد تصريحاتــك أن مبــارك «رئيــس الفــرص 
الضائعة، ماذا تقصد بذلك؟

■ أقصد بذلك أنه يشبه الجماعة الإسلامية فأنا أسميها 
ايضـا جماعـة الفرصـة الضائعة لأنهـا ضيعـت الكثير من 
الفـرص الحسـنة عليهـا، فمبارك أكرمـه الله بأنـه نجا من 
حادثـة المنصة الذي قتل فيها السـادات، وكان يمكن بعدها 
أن يفتح صفحة جديدة مع الإسلاميين ويختار أفضلهم لكي 
يعاونوه على الصلاح والخير والرشـد ولكنه فعل العكس 
تمامـا، كما أضـاع فرصة الوسـاطة الأولى سـنة 1992 قبل 
إراقـة الدماء في التسـعينات، وكان يمكنه تعديل شـروط 
الوسـاطة لصالحه تجنيبا للبلاد مـن حمامات الدم، ولكنه 
لـم يفعـل وأطاع اللوبـي اليسـاري المتطرف فـي الصحافة 
والحكـم والثقافـة المعروفـة بألد الخصومة حتـى وإن كان 
على حسـاب الوطن فخسـر حكمه الكثير والكثيـر، بل انه 
نسي في غمرة عدائه للجماعة الإسلامية أنها كانت السبب 
فـي مجيئه للحكم وكان عليه حتى على الأقل أن يرحمها أو 
يخفـف من عداوته لها أو يتفاهم معها مبكرا وكان هذا الأمر 
سـهلا وميسـورا عليه، ولم يكن يتطلب سـوى الإفراج عن 
المعتقلـين أو بعضهم وإعطاء مسـاحة بسـيطة للدعوة الى 
اللـه دون عنف، ومحاسـبة من يخرج على ذلـك فقط دون 

الوقوع في تعميم العقاب والعذاب.
■ تقــول إن الجماعة هي التي أتت بمبارك رئيســاً بســبب 
قتلكم للســادات هل معنى ذلك أنه لولا قتل السادات لما وصل 

مبارك الى الحكم؟
■ نعم كان الرئيس السـادات ينـوي إقالة نائبه مبارك 
وتعيـين منصـور حسـن بدلا منـه وكانـت زوجتـه جيهان 
تلـح عليه في ذلـك، ولكن بقتل السـادات جاءته الرئاسـة 
علـى طبق من ذهـب ولم يكن يتخيل أنه سـيصبح رئيسـاً 
لمصـر بهذه السـرعة والغريب أن الجماعة الإسـلامية التي 
أذاقهـا الويـلات كانت هي السـبب غير المباشـر بـأن يأتي 
الى السـلطة ولكنه لم يحمها ولم يشـفق عليها طوال فترة 
حكمـه واعتقل حوالي خمسـين ألفا من أبنائهـا طوال فترة 
حكمه وقتـل منها وأعدم الكثير، صحيح أنها أخطأت عندما 
استخدمت العنف ضده ولكنه عاملها بقسوة وشدة وعنف 
شـديد لدرجة أنه كان بين المعتقلين أقـزام ومعاقون ورجل 
مبتـور القدمـين وعجبـت حينمـا رأيت ذلـك وقلت مـا كان 

ينبغي لهؤلاء أن يأتوا الى هنا.
■ هل كنتم تريدون من مبارك أن يعترف بفضلكم عليه لأنكم 
قتلتم السادات وكنتم سببا في صعوده الى الحكم كما تعتبرون 

أنتم وتلك هي وجهة نظركم وحساباتكم الخاصة بكم؟
■ لا هـي جـاءت قدرية ولكـن على الأقـل كان المفروض 
أن يكـون رحيمـا بالجماعة وأن يكون عطوفـاً معها وإن لم 
يكن عطوفا على الأقل أن يكون عادلا معها وألا يقسـو عليها 
هـذه القسـوة وألا ينـكل بها هـذا التنكيل الـذي حدث لأنه 
أكبـر تنكيل حدث فـي التاريـخ المعاصر فقد أعـدم منا مائة 
وقتل ألفين وعذب عشرات الآلاف، وأؤكد أيضا ان الجماعة 
أخطـأت حينمـا اسـتخدمت العنـف ضـده للوصـول الـى 
حقوقها مثل السـماح لها بالدعوة، أو الإفراج عن معتقليها 
ولكن كان يجب عليه ان يتعامل مع هذه الأخطاء بالقانون 

ولكنه تجاوز القانون وظلم وبغى وعذب.
■ معنــى كلامــك الآن عن قتل الســادات أنــك تؤيده وهذا 

مخالف لآرائك السابقة لاغتياله؟
■ لا أؤيـد قتـل السـادات فقتلـه كان خطـأ مـن بداياته 
واعترفنـا بذلـك ولو اسـتقبلنا مـن أمرنـا ما اسـتدبرنا ما 
قتلناه وهذا أمر محسـوم لدينا ولا تراجع عنه، والسـادات 
كان أرحم من حسـني مبارك كثيرا وكان عنده أريحية اكثر 

منه ولديه حب للعفو أكثر منه أيضا.
■ تقول أن السادات كان رحيما فلماذا التسرع في قتله؟

■ كنـا شـبابا وكان الواضح لنـا وقتها إبرامـه معاهدة 
كامـب ديفيـد مـع إسـرائيل وكان يشـتم العلمـاء ويسـب 

الدعاة.
وتطاول على الشـيخ حافظ سـلامة والشـيخ المحلاوي 
وسـجنهم واعتقـل جميـع طوائـف المجتمـع وكل ذلـك فـي 
شـهر واحد مما أثارنا إثارة شديدة جداً واعتقاله لكل هذه 
الاعداد جعلنـا نفكر في قتله وقد كان وندمنا على قتله بعد 

ذلك.

ناجح إبراهيم أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية لـ«القدس العربي»:

مبارك ذاق من نفس الكأس التي أذاقها لعشرات الآلاف
السادات كان رحيماً ومحباً للعفو لأنه سجن في شبابه

بغداد ـ «القدس العربي» 

اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، أن رغبات سياسية تقف وراء أعمال العنف التي 
يشهدها العراق، مؤكدا أن بعض الإعمال «الإرهابية» مغطاة سياسيا، فيما أشار إلى أن 

حكومته تقوم الآن بتقييم دقيق لما تم انجازه خلال مهلة المائة يوم.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي، على هامش افتتاح مجمع الجهاد السكني في منطقة 
البياع ببغداد، إن «العراق ما زال يعاني من القتل بسـبب بعض الرغبات السياسـية أو 
القتـل المأجور لصالح رغبات سياسـية»، مشـيرا إلى أن «بعض هـذه الإعمال الإرهابية 

مغطاة سياسيا من بعض هذه الاطراف».
وكانت قيادة عمليات بغداد أكدت، اليوم، أن 87 شـخصا سـقطوا بين قتيل وجريح، 
بانفجـار سـيارتين مفخختـين وعدد مـن العبوات الناسـفة في العاصمـة. وأكد رئيس 
الوزراء أن «الحكومة سـتتصدى لكل من يخل بالأمن من اي جهة كانت ومن اي انتماء 
كان أو قومية أو مذهب»، لافتا إلى أن «بعض الأطراف السياسـية وبدلا من أن تتحدث 

عن العراق بلغة واحدة تعطي القوة والمتانة أمام الرأي العالمي، تتحدث بلغات عديدة، 
مما يجعل المقابل لا يحترم أبناء العراق».

ودعا المالكي جميع المسؤولين إلى أن «يتحدثوا بلغة المسؤولية وأن يتحملوها بقدر 
ما يملك من صلاحيات وان يبتعدوا عن التهرب من هذه المسؤولية التي تصدوا إليها»، 
مؤكدا أن «من دواعي الاسـتقرار الأمني ومجيء الشـركات إلى العراق للاستثمار فيه، 
هو الاسـتقرار السياسـي». وتشـهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، منذ 
آذار/ماضي الماضي، تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من 
الضباط ومسـؤولون حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسـية بسبب عدم 

اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة.
وشـدد رئيس الوزراء أنه «لا استثمار في ظل انعدام الاسـتقرار السياسي والأمني 
وتخلي المسؤول عن واجباته»، مبينا أن «الحكومة تقوم الآن بتقييم دقيق لما تم انجازه 
خلال المائة يوم وما وضع على الطريق للانجاز من قبل الوزارات، ويجب على المسؤول 

أن يتحمل المسؤولية الملقاة عليه ويتنحى ويترك المجال لغيره ليتصدى لها».

المالكي: العراق يعاني ظاهرة القتل المأجور بسبب رغبات سياسية



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6826 Tuesday 24 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6826 الثلاثاء 24 ايار (مايو)  2011 ـ 21 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الرئيـس  بحـث  أ:  ب  د  ـ  عمـان   ■
الفلسـطيني محمـود عباس فـي العاصمة 
الأردنيـة عمان الإثنين مـع العاهل الأردني 
الملك عبـد الله الثاني آخـر التطورات على 

صعيد القضية الفلسطينية . 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» 
أن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات التي 

يجريها الرئيس عباس مع الزعماء والقادة 
العـرب، بعـد خطـاب الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوباما الذي ألقـاه الخميس الماضي 

حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط. 
اسـتعراض  الاجتمـاع  خـلال  وجـرى 
القضيـة  صعيـد  علـى  التطـورات  آخـر 
الفلسـطينية، وكذلك اجتماع لجنة متابعة 

سـيعقد  الـذي  العربيـة  السـلام  مبـادرة 
بالعاصمـة القطريـة الدوحـة، للنظـر فـي 

تداعيات خطاب الرئيس أوباما. 
وأطلـع عبـاس العاهـل الأردنـي علـى 
جهود تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسـطينية، 
وبحث معه سـبل تعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين. 

عباس يطلع العاهل الأردني على جهود 
تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 فيما اعلنت بلدية الاحتلال الاسـرائيلي في القدس 
الاثنين عن اعتزامها هدم جسـر باب المغاربة بحجة انه 
يمثـل تهديدا لحيـاة الجمهـور قالت مؤسسـة الأقصى 
للوقـف والتـراث إن الاحتلال يمهد الطريق لإسـتكمال 
هـدم طريق بـاب المغاربـة الملاصـق للمسـجد الاقصى 
بهـدف بناء جسـر عسـكري وتهويـد المنطقـة الغربية 

الجنوبية من المسجد. 
ومـن جهته قـال مهندس بلديـة الاحتلال «شـلومو 
البلديـة  «ان  الاثنـين  الاسـرائيلية  للاذاعـة  اشـكول» 
سـتلجأ إلـى اتخـاذ إجـراءات قضائيـة لهـدم الجسـر 
العلـوي المؤقت قرب باب المغاربة في البلدة القديمة إذا 
لم يقدم -صندوق تراث حائط المبكى-على هدمه كونه 
يشـكل خطرا على الجمهـور»، مضيفا «أنـه يجب وقف 
اسـتخدام هذا الجسر لأنه لا يوفر الردود للاحتياجات 

الأمنية والمدنية» لاسرائيل. 
مـن جانبه أكد مديـر عام دائرة الأوقاف الإسـلامية 
في القدس عزام الخطيب التميمي الإثنين رفض الدائرة 

المطلق لهدم تلة باب المغاربة، مؤكداً اسـتعداد الأوقاف 
الكامل لإعادة ترميـم وبناء التلة وإعادتها إلى وضعها 

وكما كانت عليه في السابق.
وكان التميمي يعقب على تصريحات مهندس بلدية 
الاحتـلال فـي القـدس باللجوء إلـى محكمـة الاحتلال 
العليـا لهـدم الجسـر العلـوي المؤقـت الذي بنتـه بعد 
هدمها للتلة التاريخية إذا لم يقدم ما أسماه - صندوق 
تـراث حائـط المبكى - علـى هدمه «كونه يشـكل خطرا 
على الجمهور»، مشـددا على أن تلة باب المغاربة «جزء 
لا يتجـزأ مـن المسـجد الأقصى المبـارك وهـي موصولة 

ببابٍ رئيس للمسجد». 
ومن جهتها قالت مؤسسـة الأقصى للوقف والتراث 
إنّ الاحتلال وأذرعه التنفيذية تمهّد الطريق لإسـتكمال 
هـدم طريـق بـاب المغاربة بهدف بناء جسـر عسـكري 

وتهويد المنطقة الغربية الجنوبية من المسجد.
وأكـدت مؤسسـة الأقصى في بيـان صحافي الاثنين 
إن الإجـراءات الإحتلاليـة الميدانيـة، ومـا يصـدر مـن 
مخططات هيكيلية وبنائية من قبل الإحتلال الإسرائيلي 
وأذرعـه، وما يتبعه أو يتزامن من تصريحات إعلامية، 
تدلل بشـكل واضح أن الإحتلال الإسـرائيلي يصرّ على 
إسـتكمال هـدم طريق بـاب المغاربة والتي هـي جزء لا 
يتجزأ من المسـجد الأقصى المبارك، ليحقق عدة أهداف 

كلّها تشكل خطراً على المسجد الأقصى.
واعتبرت المؤسسة تصريح مهندس بلدية الاحتلال 
سابق الذكر بأنه بمثابة توزيع أدوار بين أذرع الإحتلال 
لتسـريع هدم ما تبقى من طريق بـاب المغاربة الملاصق 
والمؤدي الى المسجد الأقصى والذي كان الإحتلال شرع 
بهدمـه مطلع شـباط مـن العـام 2007، بعـد أن إنهارت 
أجـزاء من الطريق مطلع العام 2004 بسـبب الحفريات 
الإسـرائيلية، وقام الإحتلال يومها ببناء جسر خشبي 
مؤقـت اسـتعمل لإقتحامـات الإحتلال وقواتـه وكذلك 

المستوطنين والسياح للمسجد الأقصى المبارك .
التخطيـط  وأضافـت مؤسسـة الأقصـى إن لجـان 
والبنـاء في البلدية الاسـرائيلية في القـدس أقرّت قبل 
أشـهر عدة مخططات إحتلالية منها ما قدمته ما يسـمى 
بــ « صندوق إرث المبكى « ـ وهي منظمة حكومية تابعة 
مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية من أهدافها 
تهويـد محيط المسـجد الأقصـى- كلها تصـبّ في نفس 
الهـدف وهـو هدم طريـق بـاب المغاربة، وتهويـد كامل 
منطقة البـراق والجهـة الجنوبية الغربية من المسـجد 
الأقصـى، ومـا يذكـر اليـوم مـن السـعي لهدم الجسـر 
الخشـبي المؤقت، هـو ذرُ للرمـاد في العيـون، وهو في 
الحقيقـة جزء من المسـاعي الإحتلالية لهدم طريق باب 

المغاربة.

وبحسـب ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 
هـدم طريق باب المغاربة أو الجسـر المؤقت ينتظر قراراً 
مـن رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية، وهو نفسـه الذي 
أعطى قراراً في عام 1996م بفتح النفق الغربي للمسجد 

ة النفق». الأقصى المبارك، والذي تبعه ما عرف بـ «هَبَّ
وذكرت مؤسسـة الأقصى أن الإحتلال الاسـرائيلي 
يسـعى الى تحقيـق عدة أهـداف من هدمـه طريق باب 
المغاربـة، منهـا بنـاء جسـر عسـكري حديث لتسـهيل 
كبيـرة  إحتلاليـة  عسـكرية  وآليـات  قـوات  إقتحـام 
للمسـجد الأقصـى، كمـا ويؤسـس لإقتحامـات كبيـرة 
من قبل المسـتوطنين والجماعـات اليهودية للمسـجد، 
وهـذه العمليـة هي هدم جـزء من المسـجد وتدمير أحد 
المعالم البارزة للأقصى، تهويد المحيط الأقرب للمسجد 
الأقصـى وكذلك لمنطقة حائط البراق، ربط هذا الجسـر 
العسـكري بشبكة الأنفاق التي يحفرها الإحتلال أسفل 
المسـجد الأقصى ومحيطه الأقرب، وليشكل بذلك طوقاً 

خانقاً للمسجد الأقصى فوق الأرض وتحتها.
ودعت مؤسسـة الأقصى الى وقفة وموقف إسـلامي 
لـه  يتعـرّض  مـا  تجـاه  واضـح  وفلسـطيني  وعربـي 
المسـجد الأقصى والقدس من مخاطر متصاعدة من قبل 
الإحتلال وضرورة تحـرك فوري من أجل التصدي لمثل 

هذه المخططات.

اسرائيل تشرع بخطوات عملية لإستكمال هدم طريق باب المغاربة الملاصق للأقصى 
بهدف بناء جسر عسكري وتهويد المنطقة الغربية الجنوبية من المسجد

الاتحـاد  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبـي الاثنـين اللجنة الرباعيـة الدولية 
حول الشـرق الاوسـط الى الاجتماع سريعا 
سعيا لتحريك عملية السلام بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين، معتبرا ان ذلك ضروري في 

ضوء الثورات في العالم العربي.
الخارجيـة  وزراء  اصـدره  بيـان  واورد 
الاوروبيـون خـلال اجتماع في بروكسـل ان 
الاتحاد الاوروبي «يأمل بعقد اجتماع سـريع 
لافرقاء الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا 
والاتحـاد الاوروبـي والامم المتحـدة) لدفـع 

هذه العملية قدما». 
واضاف البيان ان «التغييرات الاساسية 
التـي حصلت فـي العالـم العربـي تجعل من 

الملح ضـرورة احراز تقدم في عملية السـلام 
في الشرق الاوسط». 

وتابـع الاتحـاد الاوروبـي ان «الاحـداث 
الاخيـرة اظهـرت فـي الواقـع ضـرورة اخـذ 
التطلعـات المشـروعة لشـعوب المنطقـة فـي 
الاعتبـار، بمـا فيهـا تطلعـات الفلسـطينيين 
الـى اقامة دولة وتطلعات الاسـرائيليين بان 

يتمتعوا بالامن». 
الرباعيـة  للجنـة  سـابق  اجتمـاع  وكان 
للشـرق الاوسـط في نيسـان (ابريـل) الغي 
بطلـب من الولايـات المتحـدة التـي اعتبرت 
دبلوماسـيين.  بحسـب  لاوانـه  سـابق  انـه 
وفي حينها كانت فرنسـا والمانيـا وبريطانيا 
تنوي اقتراح اطار لحل للنزاع الاسـرائيلي ـ 

الفلسطيني.  ومذذاك دافع الرئيس الامريكي 
باراك اوباما عن فكرة قيام دولة فلسـطينية 
تقـوم على حـدود عام 1967 وهـو ما ترفضه 

اسرائيل. 
ان  الاثنـين  عـدة  اوروبيـة  دول  ورأت 
الوقت قد حان مع الثورات في العالم العربي 

للمضي قدما. 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  بروكسـل  وفـي 
الايطالي فرانكـو فراتيني «يجب ضمان حق 
الدولـة العبرية في الوجود وفـي امنها وفي 
الوقت نفسـه يجـب ان نقول للاسـرائيليين 
المنـاورة  هامـش  لان  التحـرك  عليهـم  ان 

سيضيق». 
وقال نظيـره الالمانـي غيدو فيسـترفيلي 

«هناك نافذة مفتوحة لاقتناص الفرص يجب 
الاسـتفادة منهـا ويمكـن ان تغلق سـريعا». 
واضاف ان «الربيع العربي اتاح ايضا فرصة 
لعمليـة السـلام في الشـرق الاوسـط كما ان 
علـى عمليـة السـلام التقـدم ليحقـق الربيع 

العربي نجاحا». 
اجتمـاع  ان  فرنسـا  قالـت  جهتهـا  مـن 
اللجنـة الرباعيـة سيسـمح بتبنـي «اعـلان 
يحـدد معايير اتفاق السـلام التي يمكن على 
اساسـها اسـتئناف المفاوضات المباشرة بين 

الجانبين». 
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
«اولويتنا تبقى دائما اسـتئناف المفاوضات. 
ولن ننظر في الخيارات الاخرى الا اذا استمر 

المأزق حتى ايلول (سـبتمبر) 2011» من دون 
توضيح ماهية «الخيارات الاخرى». 

توقـف  منـذ  معطلـة  السـلام  وعمليـة 
المفاوضـات الاسـرائيلية الفلسـطينية التي 
اسـتؤنفت فـي الخريـف الفائـت. ومـذذاك، 
يسـعى الفلسـطينيون الى ضمـان الحصول 
علـى اعتـراف بدولتهـم مـن خـلال الجمعية 

العامة المقبلة للامم المتحدة. 
السـويدي  الخارجيـة  وزيـر  وعـارض 
كارل بيلـد من جهتـه فكرة الاعتـراف بدولة 
فلسـطينية فـي الامم المتحـدة. وقـال «نؤيد 
قيام دولة فلسطينية لكن الدولة لا تقوم حقا 
الا اذا سـيطرت على اراضيها وبالتالي يجب 

اولا التوصل الى اتفاق سلام». 

الاتحاد الاوروبي يطالب باجتماع سريع للرباعية الدولية حول الشرق الاوسط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  القيـادة  عبـرت  فيمـا 
الاثنين عـن اعتقادها بأن موقف الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بشـأن حدود عام 
1967 كمرجعية للمفاوضات الفلسطينية 
الاسـرائيلية يشـكل اساسـا لبدء عملية 
سياسـية، اسـتبعدت اسـرائيل امكانية 
التوصل لاتفاق سـلام مع الفلسـطينيين 

في المدى المنظور.
وأكد الوزير الاسـرائيلي دان مريدور 
العمليـة  فـي  التقـدم  ان  علـى  الاثنـين 
مـع  التفاهـم  يسـتوجب  السياسـية 
الفلسـطينيين ولكن هـذا التفاهم لا يزال 

بعيد المنال.
واكـد مريـدور للاذاعـة الاسـرائيلية 
العامـة بـأن خطـاب الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوباما أمـام مؤتمر اللوبـي المؤيد 
لإسـرائيل «إيبـاك» فـي واشـنطن الأحد 
يدل «على حصول تقارب هام في مواقف 
الإسرائيليين والأمريكيين ووجود شراكة 
عميقة بينهما وتفاهم إلى جانب المصالح 

المشتركة».
ومـن ناحيتـه كشـف موشـيه يعلون 
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو عـن أن المجلس الوزاري المصغر 
للشـؤون الأمنيـة والسياسـية لا يعتقـد 
أنـه مـن الممكـن التوصـل لحـل للصـراع 
وجـود  فـي  الفلسـطيني  الإسـرائيلي 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
الاثنين عن يعلون القـول «لا يوجد وزير 
واحـد فـي المجلـس الـوزاري للشـؤون 
الأمنية يعتقد أن مـن الممكن التوصل إلى 
حـل للصـراع مع أبـو مازن في المسـتقبل 
القريب»، مضيفا: «لذا علينا التعود على 
فكرة أننـا في وضـع إدارة الأزمات وأننا 
لن نحلها، وهذا الوضع قائم منذ 20 عاما 

وربما يستمر لمئة عام أخرى».
نتنياهـو  رفـض  يعلـون  وأرجـع 
القاطـع لمقترح أوباما بـأن تكون الحدود 
النهائيـة للدولـة الفلسـطينية المسـتقلة 
هي حـدود حزيران (يونيـو) 1967 ، إلى 
أن هـذا المقتـرح «يصـب في المقـام الأول 
فـي الصالح الفلسـطيني دون النظر إلى 
أمـور جوهرية لنـا مثل الاعتـراف بدولة 

إسرائيل كدولة للشعب اليهودي».
وقـال يعلون «إننـا في حالـة طوارئ 
في العلاقـات مع الفلسـطينيين.. وهناك 
انطبـاع بأننـا نتفـاوض مـع أنفسـنا ولا 

يوجـد شـريك لنـا فـي الطـرف الآخـر» 
بحيث يمكـن اعتماد رؤية حـل الدولتين 
لشـعبين، واسـتدل علـى ذلـك بقوله «لا 
يزالـون يعلمون الأجيـال الجديدة أنه لا 
رابط بين الشعب اليهودي وهذه الأرض 
وهـذا ما يفعله أبو مـازن، المعتدل وليس 

حماس».
وفـي حـين اجمعـت وسـائل الاعـلام 
الاسـرائيلية الاثنـين بـان بـاراك اوباما 
تراجع في خطابه الاحد امام «ايباك» عن 
خطـاب الخميـس الذي اكد فيـه ضرورة 
ان تكـون حدود عام 1967 حدودا للدولة 
الفلسـطينية المنتظـرة مع اجـراء تبادل 
بالاراضـي على طرفي الحدود اكد ياسـر 
عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية الاثنين بان موقف 
اوبامـا بشـأن حـدود عـام 1967 يشـكل 
أساسا لبدء عملية سياسية  جادة، وقال 
للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية «إلا انه 
يحتـاج إلى موافقـة صريحة مـن جانب 

إسرائيل».
واشار عبد ربه الى أن مواقف اسرائيل 
الرافضـة للعودة لحـدود 67 وإجراءاتها 
علـى الأرض وآخرها طـرح 1500 وحدة 
اسـتيطانية فـي القـدس تدلـل على عدم 

جديتها تجاه عملية سلام حقيقية .
وأكد أن التوجه للأمم المتحدة بشـأن 
عضوية فلسطين يبقى خيارا في مواجهة 
الاسـتيطان وإغلاق الطريق أمام السلام 
رغم الموقـف الأمريكي المعـارض، رافضا 
موقـف الرئيس الأمريكي مـن المصالحة، 
وقـال «إنه غير مبـرر خاصـة وانه ليس 
مطلوبـا من الـدول التعامل مـع الأحزاب 
وإنمـا مـع منظمـة التحرير التـي لم ولن 

تغير مواقفها والتزاماتها».
القيـادة  تجتمـع  ان  المقـرر  ومـن 
لبحـث  الاربعـاء  غـدا  الفلسـطينية 
خطابات اوباما التـي القاها خلال الايام 
الماضية وبلورة رد فلسطيني رسمي على 
ما جاء فيها وخاصة ما ذكره بشأن اقامة 
الدولة الفلسـطينية الى جانب اسرائيل 
علـى حـدود عـام 1967 مع اجـراء تبادل 

للاراضي.
وقال الناطق الرسـمي باسم الرئاسة 
نبيـل أبـو ردينة إن عباس سـيناقش مع 
القيـادة الفلسـطينية غـدا الأربعـاء في 
رام اللـه، وبعد ذلك، يوم السـبت القادم 
مع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السـلام 
العربية فـي الدوحة، ما جـاء في خطاب 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا حـول 
دولة فلسـطينية علـى حدود عـام 1967 

بحدود مع الأردن ومصر.

كان  عبـاس  أن  ردينـة  أبـو  واشـار 
أجرى سلسـلة لقـاءات عربيـة ودولية، 
وهناك تقدير من الجميع أن موقف اوباما 
المتكـرر من دولـة على حـدود 1967، هي 
خطـوة جيـدة وفـي الاتجـاه الصحيح، 
فـي حـين قـال الدكتـور صائـب عريقات 
السـابق  المفاوضـات  طاقـم  مسـؤول 
لإذاعـة الجيش الاسـرائيلي الاثنين بأنه 
يرحـب بما قالـه أوبامـا الـذي اعتمد في 
خطابة على الانسحاب لحدود 67 لجانب 
تبـادل الأراضي يتم الاتفـاق عليها خلال 

مفاوضات مع إسرائيل.
واشـار عريقات الـى ان أوباما تحدث 
بشـكل واضح عن حل الدولتين لشعبين، 
مشـددا علـى عدم اجـراء مفاوضـات مع 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي اذا لم يقبل 
بحـدود عـام 1967، وقـال «إن لـم يقبـل 
 67 لحـدود  الانسـحاب  بمبـدأ  نتنياهـو 
فلن نجري معاه مفاوضات فهذا سـيكون 
مضيعـة للوقـت»، مشـيرا الـى ان قضية 
الحدود تسـبق قضية اللاجئين والقدس 

والترتيبات الأمنية. 
وفي ظل الترحيب الفلسطيني بموقف 
الدولـة  اقامـة  ضـرورة  بشـأن  اوبامـا 
الفلسطينية على اساس حدود عام 1967 
مع تبادل للاراضـي من خلال المفاوضات 
يصر الجانب الفلسـطيني على التمسـك 
بامكانية التوجه للامم المتحدة في ايلول 
القـادم للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية 

على حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
اللجنـة  عضـو  الأغـا  زكريـا  وأكـد 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
رئيـس دائـرة شـؤون اللاجئـين الاثنين 
سـتواصل  التحريـر  منظمـة  أن  علـى 
تحركاتهـا فـي مجلـس الأمـن والجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة لاسـتصدار قرار 
علـى  الفلسـطينية  بالدولـة  الاعتـراف 
حـدود الرابـع مـن حزيـران لعـام 1967 
وعاصمتهـا القدس في أيلول (سـبتمبر) 
الإسـرائيلية،  التهديـدات  رغـم  المقبـل 
الفلسـطينية  القيـادة  أن  علـى  مشـدداً 
سـتواصل اتصالاتها مع الدول الصديقة 

والأوروبية لحشد الدعم اللازم لذلك.
فـي  ورد  مـا  أن  الأغـا   وأوضـح 
خطـاب أوبامـا من نقـاط حـول القضية 
يحتـاج  السـلام  وعمليـة  الفلسـطينية 
بعضها إلـى الوقوف أمامها ، مشـيراً إلى 
أن الموقف الفلسطيني الرسمي سيتبلور 
بعد تشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية 
و العـرب ، للخـروج بموقـف فلسـطيني 
موحـد ومدعـوم عربيـاً  خاصـة فـي ظل 

الظروف التي تشهدها المنطقة.

واشـار الأغـا الـى أن اعـلان حكومة 
نتنياهـو بناء 1500 وحدة اسـتيطانية 
جديدة شـرق مدينة القـدس ، ورفضها 
الانسـحاب مـن الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة لعام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية 
الدوليـة كـرد فـوري علـى مـا جـاء في 
خطـاب الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
الخميس بخصوص الدولة الفلسطينية 
في حدود الرابع من حزيران لعام 1967، 
رغم ان الخطاب حمـل الكثير من الدعم 
والتأييد لإسرائيل وأمنها وحمايتها في 
المحافل الدولية، يؤكد من جديد على أن 
الحكومة الإسرائيلية ليست معنية بأي 
حال من الأحوال بالتقدم الحقيقي نحو 
عملية سياسية جادة تضع حداً للصراع 
بشـكل عـادل ، كمـا أنها لا تريد السـلام 
الـذي نريـده نحـن والمجتمـع الدولـي 
قـرارات  تطبيـق  أسـاس  علـى  القائـم 

الشرعية الدولية 242 و338 و194.
وطالب الأغا لمواجهة التحديات كافة 
القوى والفصائل الفلسطينية والشعب 
الفلسـطيني العمـل علـى حمايـة اتفاق 
المصالحـة ومتابعـة التطبيق وبسـرعة 
الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  تشـكيل 
وتمهيد الطريـق لها نحو القيام بدورها 
في اعـادة اعمار غزة ورفح الحصار عن 
الشعب الفلسـطيني ووضع الترتيبات 
التشـريعية  الانتخابـات  لإجـراء 
والرئاسـية والمجلس الوطني، وتوحيد 
شطري الوطن ، معرباً عن أمله ان  ترى 
حكومة الوحدة النور قبل نهاية الشـهر 

الحالي .
ومـن جهتها انتقـدت حكومـة حركة 
حماس في غـزة الاثنين خطاب الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا، متهمـة إيـاه 
إسـرائيل  لصالـح  الكامـل  بالانحيـاز 

وتجاهل الحقوق الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة 
المقالـة ، فـي بيـان صحافـي، إن أوباما 
تبنـى فـي خطابه أمـام مؤتمـر (ايباك) 
والسياسـات  المواقـف  واشـنطن  فـي 
وبطريقـة  تـام  بشـكل  الإسـرائيلية 
«خارجـة عن المألوف فـي دعم الاحتلال 
وترسيخه على الأراضي الفلسطينية». 
ورأت الـوزارة أن خطابـات اوبامـا 
بخصـوص الشـرق الأوسـط لا يمكـن 
وصفها إلا بأنها «عملية تسـويق مضللة 
لسياسـات غيـر عادلـة ولا منطقيـة»، 
محـذرة مـن انهـا «لـن تجلـب للمنطقة 
سوى التوتر وعدم الاستقرار، وستدفع 
السلام بعيدا مسافات أطول عن مساره 

الحقيقي».

تلتقي غدا لبحث خطابه قبل اجتماع لجنة المتابعة العربية السبت في الدوحة لبلورة موقف عربي موحد

القيادة الفلسطينية ترى في موقف اوباما من حدود عام 67 اساسا لبدء عملية سياسية 
وتتمسك بالتوجه للامم المتحدة للاعتراف بالدولة... واسرائيل تستبعد التوصل لاتفاق سلام في الافق المنظور

(من اليمين) عضو حركة فتح عزام الاحمد والمسؤول من حماس موسى ابو مرزوق وعضو الجبهة الشعبية ماهر الطاهر والنائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي 
خلال اجتماعهم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو امس

■ رام الله ـ د ب أ: حذرت السـلطة الفلسطينية 
امس الاثنين من تداعيـات زيارة من المقرر أن يقوم 
بها اليوم عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى 

قبر (يوسف) في نابلس شمالي الضفة الغربية. 
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
الفلسـطينية  الأنبـاء  لوكالـة  الضميـري  عدنـان 
الرسمية «وفا»، إن الزيارة تعد «استفزازية لأهالي 
نابلـس وللشـعب الفلسـطيني»، محمـلا الحكومة 
الإسـرائيلية وأعضاء الكنيست أنفسهم مسؤولية 

أي تصعيد قد ينتج عنها. 
الفلسـطيني  الشـعب  إن  الضميـري  وقـال 
«سـيواجههم عنـد قبـر يوسـف، لأن الأمـر ليـس 
منسـقا»، محـذرا مـن أن الزيـارة قـد تخلـق جـوا 
متوتـرا في قلب نابلـس «خاصة أن قبر (يوسـف) 
يقع بالقرب من خمس مدارس ومواقع الأمن وأيضا 

بالقرب من مخيمي بلاطة وعسكر». 

وأعلن المتحدث أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
لـن تقوم بتوفيـر الحمايـة للزيارة في حـال وقوع 
«ليسـت  الفلسـطينيين  المواطنـين  مـع  صدامـات 
مسـؤوليتنا حماية المسـتوطنين، الذين يستفزون 

أبناء شعبنا». 
سـمح  أنـه  أعلـن  الإسـرائيلي  الجيـش  وكان 
لأعضـاء من الكنيسـت من أحـزاب اليمين المتطرف 
بزيـارة قبـر (يوسـف) فـي سـاعات نهـار اليـوم 
الثلاثاء، دون أن يتم التنسـيق الأمني مع الأجهزة 

الأمنية الفلسطينية. 
ويعتبـر اليهود منطقـة الضريح مكانا مقدسـا، 
وبعد قيام السـلطة الفلسطينية عام 1994 تم إبقاء 
السـيطرة الأمنيـة الإسـرائيلية عليـه حتى شـهر 
تشـرين الاول (أكتوبر) عام 2000 حيث انسـحبت 
القوات الإسرائيلية ونقلت السيطرة للسلطة على 

هذا الموقع. 

تحذيرات فلسطينية من زيارة أعضاء 
كنيست إسرائيليين للضفة الغربية اليوم 

■ رام الله (الضفة الغربية ) ـ ا ف ب: قالت شـقيقة القيادي 
فـي حركة حمـاس صالـح العـاروري لوكالة فرانـس برس ان 
الجيـش الاسـرائيلي اعتقـل الليلـة قبـل الماضية والـدة صالح 

البالغة من العمر 80 عاما.
وقالـت شـقيقة صالـح، جميلة محمد فـي اتصـال هاتفي مع 
فرانـس بـرس ان الجيـش الاسـرائيلي اعتقـل الليلـة الماضية 
عايشـة صالح يوسـف بعـد ان داهمت قـوات كبيـرة منه منزل 

العائلة في بلدة عارورة شمال رام الله في الضفة الغربية. 
واوضحـت جميلة «ابلغنا الصليب الاحمـر، ولا نعرف حتى 

الان اين تتواجد والدتي التي تعاني من مرض في قدميها». 

وكان صالح العاروري (43 عاما) امضى 15 عاما في السجون 
الاسـرائيلية بتهمة تأسـيس كتائـب عزالدين القسـام، الجناح 
العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، واطلق سراحه في 

العام 2007، ثم اعيد اعتقاله بعد ثلاثة اشهر. 
وامضـى العـاروري ثلاث سـنوات في السـجن قبـل ان يتم 
ابرام صفقة بين محاميه والسلطات الاسرائيلية قبل عام، غادر 
بموجبها الاراضي الفلسطينية وتوجه الى سورية، حيث شغل 

منصب عضو في المكتب السياسي للحركة. 
واكـدت مصـادر امنية فلسـطينية وفي حماس خبـر اعتقال 

والدة العاروري. 

الجيش الاسرائيلي يعتقل والدة قيادي 
في حماس بالضفة الغربية

أ: أعلنـت الجبهـة  ـ د ب  اللـه  ■ رام 
الشـعبية لتحرير فلسـطين الاثنـين أنها 
ستسـتأنف حضـور اجتماعـات اللجنة 
الفلسـطينية  التنفيذية لمنظمـة التحرير 

بعد انقطاع دام ثمانية شهور. 
وأكـدت الجبهة الشـعبية، فـي مؤتمر 
صحافـي عقدته في رام اللـه، أنها قررت 
العـودة لاجتماعـات اللجنـة التنفيذيـة 
«انطلاقا من عمق مسـؤوليتها الوطنية، 
خاصـة في ظـل التطورات علـى الصعيد 

الوطني والعربي». 

«يهـدف  قرارهـا  إن  الجبهـة  وقالـت 
الجهـود  وتوحيـد  الصفـوف  رص  إلـى 
السياسـة  مواجهـة  فـي  الوطنيـة، 
إلـى  الراميـة  الإسـرائيلية  الأمريكيـة 
عرقلـة تنفيـذ اتفاق المصالحـة الوطنية، 
ومحاولـة إجهاضـه ومنـع تطويـره إلى 

اتفاق سياسي». 
علقـت  الشـعبية  الجبهـة  وكانـت 
اللجنـة  اجتماعـات  فـي  مشـاركتها 
التنفيذيـة فـي شـهر أيلـول (سـبتمبر) 
الماضي، عقب قرار السـلطة الفلسطينية 

إلـى المفاوضـات المباشـرة مـع  العـودة 
فـي  ذلـك  بعـد  توقفـت  التـي  إسـرائيل 

تشرين الاول (أكتوبر). 
الشـعبية  الجبهـة  موقـف  وحـول 
ودورهـا في لقـاءات المصالحة وتشـكيل 
الحكومـة القادمة أكد نائـب الأمين العام 
الرحيـم ملـوح  الشـعبية عبـد  للجبهـة 
منظمـة  وفصائـل  الشـعبية  الجبهـة  أن 
التحريـر عملت واتخذت موقفا بضرورة 
إنجـاح اتفـاق المصالحة، وإنجـازه على 

الأرض باعتباره مطلبا وطنيا. 

الجبهة الشعبية تستأنف حضور اجتماعات 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

■  باريـس ـ يـو بي آي: أيـدت وزارة الخارجية الفرنسـية 
الإثنـين موقف الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما بأن حدود العام 
1967 يجب أن تكون إطار المفاوضات الإسـرائيلية الفلسطينية 
مع ما يحمله ذلك من احتمـال تبادل للأراضي يتم الاتفاق عليه 
بـين الطرفين.  وذكـرت الوزارة فـي بيان ان مـا تضمنه خطاب 
أوبامـا فـي الاجتمـاع السـنوي للجنـة الأمريكية الإسـرائيلية 
للشـؤون العامـة «ايبـاك» الأحـد يعكس قـرب وجهـات النظر 
الأمريكية الفرنسـية حول كيفية تحقيق سـلام عادل ودائم في 

الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الحدود. 
وكان أوبامـا أوضـح ان على الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
التفـاوض على حدود الدولتين على أسـاس خطـوط عام 1967 
مع الأخذ بعـين الاعتبار التغييرات الديمغرافية التي طرأت منذ 

ذلك الوقت. 
وقـال البيان انـه في ما يتعلق بمسـألة الحـدود «ينبغي أن 
تكـون خطـوط 1967 إطـار المفاوضات بـدون أن يسـتبعد ذلك 

احتمال تبادل للأراضي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين». 

وفي ما يتعلق بمسـألة الأمن، قال بيان الخارجية الفرنسية 
أنـه «من المهـم ألاّ تعرض شـروط اتفاق السـلام أمن إسـرائيل 
للخطـر غير القابل للتفاوض» كما من المهم أيضاً إنهاء الاحتلال 
والسماح بممارسة سـيادة الدولة الفلسطينية العتيدة القابلة 
للحياة والديمقراطية التي تعيش في سـلام جنباً إلى جنب مع 

إسرائيل. 
وشـددت علـى ضـرورة الاتفـاق «جماعيـاً» علـى شـروط 
اتفاق السـلام داخل اللجنة الرباعية على سـبيل المثال من أجل 
اسـتئناف المفاوضات المباشرة بسرعة بين الطرفين حول جميع 
قضايا الوضع النهائي لتحقيق تقدم ملموس في عملية السـلام 
قبـل أيلول (سـبتمبر) 2011 أي موعد توجه الفلسـطينيين إلى 
الأمم المتحـدة لطـرح التصويت علـى قيام الدولة الفلسـطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وختم البيان بأن «أولويتنا دائماً اسـتئناف المفاوضات ولكن 
إذا استمر الجمود حتى أيلول (سبتمبر) 2011 فسنجرب خيارات 

أخرى قادرة على إعادة الزخم السياسي لعملية السلام».

فرنسا تؤيد موقف أوباما من مسألة الحدود 
الإسرائيلية الفلسطينية

لافروف يعلن اتفاق الفصائل الفلسطينية على تعزيز المصالحة
وزيــر  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  موســكو    ■
الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين 
فــي موســكو في اعقــاب اســتقباله ممثلين 
للفصائل الفلســطينية، انــه تم تحقيق تقدم 
جديــد نحو «تعزيز المصالحة» الفلســطينية 

خصوصا بين حركتي فتح وحماس.
وقــال لافــروف «لقــد توصلنا معــا الى 
اعــلان مهــم سيســاعد علــى تنفيــذ اتفــاق 

القاهرة» للمصالحة بين فتح وحماس. 
واضــاف لافــروف «اتصل بــي الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس هاتفيــا الاحد 
ليشــكرنا على اســتقبالنا لهذا اللقــاء المفيد 
جــدا».  من جهته قــال عــزام الاحمد رئيس 
وفد فتح فــي تصريح صحافــي «لقد عبرنا 
في هذا النص عن التزامنا باتفاق القاهرة». 

وشارك في اللقاء عضو المكتب السياسي 

لحماس موسى ابو مرزوق. 
واعتبر مصطفى البرغوثي عضو المجلس 
التشريعي ان موسكو تحولت «الى راع آخر» 
للمصالحة الفلســطينية، مضيفــا «لقد كان 

اللقاء جيدا جدا جدا». 
واوضــح البرغوثــي ان روســيا ترفض 
تصنيف اســرائيل لحماس على انها منظمة 
ارهابية، لافتــا الى ان لافروف «يرى ان الرد 
الافضل على هذه الانتقادات هو المضي قدما 

لتطبيق اتفاق القاهرة». 
واصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا في 
ختــام اجتماعها في موســكو نقلتــه مواقع 
فلسطينية على الانترنت اكدت فيه «ضرورة 
تعزيــز المصالحــة، وحماية الاتفــاق من كل 
محــاولات إفشــاله ومتابعة وضــع الآليات 

التنفيذية الضامنة لتنفيذه». 

كما دعا البيان الى «التعجيل في تشكيل 
الحكومــة وعقد لقــاء لجنة منظمــة التحرير 
الفلسطينية باعتبارها إطارا قياديا مؤقتا». 

ودعــا البيان ايضــا المجتمــع الدولي إلى 
«التعامل بجدية مع المصالحة الفلســطينية، 
الفلســطيني،  الشــعب  إرادة  واحتــرام 
والاستمرار في دعمه لتحرير أرضه، وتقرير 
مصيــره، وإقامــة دولتــه المســتقلة كاملــة 
الســيادة علــى خطــوط الرابع مــن حزيران 
(يونيــو) عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس، 
والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإنهاء 
الاستيطان وتفكيك المســتوطنات، وتحقيق 

عودة اللاجئين وفقا للقرار 194». 
وكان الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما 
اعتبــر الاحــد ان الاتفاق بين فتــح وحماس 

يشكل «عقبة امام عملية السلام». 

الفلســطينية  الفصائــل  ممثلــو  ويــزور 
روســيا بدعوة من معهد الدراسات الشرقية 
في موســكو بعد اســابيع على ابــرام اتفاق 
مصالحة بــين فتــح وحماس التي تســيطر 
على قطاع غــزة وتعتبرها اســرائيل منظمة 

ارهابية. 
المصالحــة  باتفــاق  موســكو  ورحبــت 
الفلســطيني الذي دانتــه اســرائيل، معربة 
عــن الامل في ان يفضي الى «انتخابات حرة 

وشفافة وديمقراطية». 
ولــم تقطع روســيا العضــو فــي اللجنة 
الرباعيــة الخاصــة بالشــرق الاوســط الى 
جانب الولايــات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
التــي  المتحــدة، الاتصــال بحمــاس  والامم 
تعتبرها واشنطن والاتحاد الاوروبي منظمة 

ارهابية. 

■ غـزة ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر طبـي فلسـطيني الاثنـين ان 
فلسـطينيا قتل واصيب اخر اثر انهيـار نفق في مدينة رفح على 

الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وقـال ادهـم ابـو سـلمية المتحـدث باسـم لجنـة الاسـعاف 
والطـوارئ بقطاع غـزة «ان محمـد مصطفى النجـار (32 عاما) 
لقـي مصرعه بانهيـار النفق في رفح فيما اصيـب آخر ونقل الى 

المستشفى ووصفت إصابته بالخطرة». 
وكان اربعة فلسطينيين قتلوا الشهر الماضي واصيب خمسة 

اخـرون اثر انهيـار نفق في مدينة رفح على الشـريط الحدودي 
بين مصر وقطاع غزة وفقا لمصادر طبية فلسطينية. 

وتتكـرر الحـوادث المميتـة فـي الانفـاق التـي ينتشـر مئات 
منهـا على طول الشـريط الحـدودي ويعمل فيها عـدة الاف من 
الفلسـطينيين، بـين شـطري رفح الفلسـطيني والمصـري وقتل 

واصيب فيها المئات من الفلسطينيين. 
وتسـتخدم هـذه الانفاق خصوصـا لتهريب المـواد الغذائية 

والبضائع والوقود ومواد البناء. 

مقتل فلسطيني واصابة اخر في انهيار نفق 
برفح جنوب قطاع غزة
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■ ميونيخ ـ د ب أ: وقع نحو 500 كاتب 
ومثقـف فـي أوروبا على نـداء تضامن مع 

المعارضة السورية. 
وانضـم إلـى النـداء الكاتـب الألمانـي 
مـن أصـل تركي فريـد زايموقلـو والكاتب 
الألمانـي مـن أصـل سـوري رفيق شـامي، 
والكاتب والناشر الألماني ميشائيل كروغر 
، والكاتب والمخرج الألماني إدغار رايتس. 
وجاء في النداء: «إننا نناشد الحكومة 
السـورية إنهـاء إراقـة الدمـاء والتوصل 

لحل سلمي وديمقراطي للنزاع». 

المتظاهريـن  أن  النـداء  وأضـاف 
السلميين الذين يكافحون من أجل الحرية 
والديمقراطيـة يتـم اعتقالهـم أو تعذيبهم 
أو اغتيالهـم فـي الشـوارع على يـد نظام 

إجرامي في سورية. 
وقد بـادر بهـذه الحملة رئيـس رابطة 
الكتـاب الألمان فـي ولاية بافاريـا الألمانية 
تومـاس كـراف، وقرينـة شـامي، وروت 
ليـب. وتوجـد قائمة أسـماء الموقعين على 
النـداء في الصفحـة الإلكترونية الخاصة 

بالحملة. 

500 كاتب ومثقف
 أوروبي يوقعون نداء تضامن 

مع المعارضة السورية  بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
ناشـد رئيس جبهة النضال الوطنـي النائب وليد 
جنبـلاط الرئيـس السـوري بشـار الأسـد أن يبادر 
الى إتخـاذ الخطوات الكفيلة بتحقيـق تغيير جذري 
فـي مقاربة الوضع الراهن والتحديات التي تعيشـها 
سـورية، والذهاب الى مقاربة جديدة يتم من خلالها 
إستيعاب المطالب المشروعة وتلبيتها للحيلولة دون 
إنزلاق سـورية نحو التشـرذم والنزف المسـتمر كما 

يتمنى كثيرون».
النائـب جنبـلاط فـي موقفـه الاسـبوعي  وقـال 
لجريـدة «الأنبـاء» الصـادرة عـن الحـزب التقدمـي 
الاشـتراكي «لقد إرتبط الحزب التقدمي الاشـتراكي، 
وإرتبطـتُ شـخصياً، بسـورية علـى مـدى سـنوات 
طويلة شـاركنا فيهـا الكثير مـن المحطـات النضاليّة 
والسياسيّة الهامة في ظل ظروف في غاية الصعوبة 
والتعقيد عاشـها لبنان والشـرق الأوسـط والمنطقة 
العربيـة. وإمتـدت هـذه الفتـرة دون إنقطـاع منـذ 
العـام 1977 وحتى العـام 2004 حيث برزت تطورات 
آنـذاك أدّت الى ما سـميناه الغربة الى حين المصالحة 

والمصارحة في العام 2010.
وحفلت تلك الحقبة مـن التعاون الوثيق بمفاصل 
تاريخيّـة ليس أقلهـا مواجهة الاحتلال الاسـرائيلي 
لبيـروت سـنة 1982، ومقاومة هـذا الاحتلال وصولاً 
الى إسقاط إتفاق السابع عشر من أيّار ما أتاح تغيير 
وجـه لبنان وإنعكس على طبيعة الصراع في المنطقة 
بشـكل كبيـر، وصولاً الـى إتفاق الطائـف الذي أنهى 
الحرب الأهليّة وحسـم هويـة لبنـان العربية وحدد 
أسـس العلاقـات اللبنانيـة السـورية المميـزة، وأكد 
أن أمـن لبنـان من أمـن سـورية وبالعكـس وكرّس، 
بمشـاركة سـورية، مرحلـة طويلـة مـن الاسـتقرار 
والانتعـاش  الاعمـار  إعـادة  أتاحـت  السياسـي 
الاقتصـادي النسـبي، وتحقق في ظلالهـا الكثير من 
المنجـزات الوطنيّـة الكبـرى وفـي طليعتهـا تحريـر 
الأرض مـن الاحتلال الاسـرائيلي. ولقـد تميّزت هذه 
المراحـل المختلفـة مـن التعـاون بينـي وبـين القيادة 
السـورية بالثقـة المتبادلـة والحرص المشـترك على 
ة التي رُسمت.  ة الأساسـيّ تحقيق الأهداف السياسـيّ
واليـوم، وإنطلاقاً من هذه الثقـة، وفي ظل الظروف 
الحسّاسـة التي تمّر بها سـورية، ومع إستمرار حالة 

التوتـر الداخلـي، أؤكـد أن الـرأي الأنجـع لسـورية 
هو الـرأي الأصدق، وليـس الرأي المتملـق والزائف. 
وسـورية تحتـاج اليـوم، أكثـر مـن أي وقـت مضى، 
الـى الصدق في التعامل والموقـف لأنها تمر بمنعطف 
تاريخـي لا تنعكـس تداعياته على وضعهـا الداخلي 

فحسب، بل تمتد الى لبنان والمنطقة بأكملها».
لذلـك أضـاف جنبـلاط «مـن موقع الحـرص على 
سورية وأمنها القومي ووحدتها الوطنية وإستقرارها 
الداخلـي ومناعتها وحصانتها، وحفاظـاً على وزنها 
السياسـي في المنطقـة ودورهـا المتقدم فـي مواجهة 
مشـاريع التفتيـت والتقسـيم، وفـي ظـل التحديّات 
الكبـرى التي يمر بها العالم العربـي، وفي ظل لحظة 
سياسية شـديدة الحساسـيّة في ما يتعلق بالصراع 
إسـتمرار  علـى  وحرصـاً  الاسـرائيلي،   - العربـي 
سياسة فك العزلة التي تعرّضت لها سورية بعد العام 
2005 ونجحـت تدريجيـاً فـي تحقيقهـا، فإنني أجدد 
التأكيـد علـى أهميّة إطلاق الحـوار مع كل الشـرائح 
والابتعـاد عن العنـف وتنفيـس الاحتقـان والتوتر 
مـن خـلال التحقيـق الجدي والفـوري فـي الأحداث 
المتتالية التي تحصل وإطلاق سـراح المعتقلين، والى 
إيـلاء الاصلاحـات الأولويـة القصوى للخـروج من 
الازمة الراهنة». وتابع «لذلك، أناشـد الرئيس بشار 
الأسـد، وهو يملـك من الشـجاعة الكثيـر، وقد واجه 
خلال السـنوات القليلة الفائتة ضغوطات سياسـية 
هائلة وإسـتطاع أن يخرج سـورية مـن الطوق الذي 
فُرض عليها، أن يبادر بسـرعة الـى إتخاذ الخطوات 
الكفيلـة بتحقيـق تغييـر جذري فـي مقاربـة الوضع 
الراهن والتحديات التي تعيشـها سـورية، والذهاب 
الى مقاربة جديدة يتم من خلالها إسـتيعاب المطالب 
المشـروعة وتلبيتهـا للحيلولـة دون إنزلاق سـورية 
نحو التشـرذم والنزف المسـتمر كما يتمنى كثيرون. 
وأجـدد التعـازي بـكل الشـهداء الذين سـقطوا، من 
مدنيين وعسـكريين ورجال شـرطة، وكلهم من أبناء 

العائلة السورية الواحدة».
الى ذلك، لوحظ أن الصحافة اللبنانية تحرر جزء 
منهـا مـن حاجز الخوف الـذي كانت تعيـش فيه منذ 
الوصاية السـورية على لبنـان، وكتب رئيس تحرير 
صحيفة «السـفير» الاسـتاذ طلال سـلمان افتتاحية 
حملـت نقداً ضمنياً للرئيس السـوري بشـار الاسـد 
ولقيادات حـزب البعث، وجاء فـي الافتتاحية «يكاد 
دوي الرصـاص يغطـي على الكلام عـن الإصلاح في 
سـورية الـذي تعهّد بإنجازه الرئيس بشـار الأسـد، 
ل له لجنة رئاسـية  ويطوي صفحة الحوار الذي شـكّ

لم يُنشـر شـيء عن جـدول أعمالهـا وعـن المدعوين 
ليشاركوا فيه، ولا خاصة عن موعد محدد للإنجاز. 

تغطـي الأحـداث الأمنيـة كل ما عداهـا، خصوصاً 
وقـد صـار التواصـل صعباً، وطغـى هديـر الدبابات 
الرسـمي  والنعـي  المتظاهريـن  هتافـات  وأصـداء 
والجنـود  للضبـاط  المهيـب  بالتشـييع  مصحوبـاً 
ورجال الأمن الذي يحتل مسـاحة ثابتة على شاشـة 
الفضائيـة السـورية، في حـين تتنـاوب الفضائيات 
العربيـة النفطيـة علـى بـث صيحـات المتظاهريـن 
وأعـداد قتلاهم وصورهـم المشوشـة ولافتاتهم التي 
تتـراوح كلماتها بين الدعاء وتمجيد الوطن والدعوة 

إلى إسقاط النظام. 
فـي الإعـلام الرسـمي تتـردد أوصـاف «عناصـر 
الفتنة» و»أهـل الإجرام» و»العصابات المسـلحة» أو 
«المضللين» و»المغرّر بهم» في أحسن الحالات... ولكن 
من هم هؤلاء بالضبط؟! من يغذيهم ويحرّضهم ويمد 

انتشارهم بامتداد سورية؟». 
واضاف سلمان: «المؤامرة باتت مكشوفة» لكن أحداً 
لا يعـرف هويـة «المتآمريـن» الذين تتزايـد أعدادهم كل 
يوم جمعة، وتتوسـع مناطق انتشـارهم وإقدامهم على 
تخريب المؤسسـات الرسـمية حتى لتكاد تشـمل أنحاء 
سـورية كافـة، مـن درعا إلـى بانيـاس مـروراً بحمص 
وحماة وإدلب وضواحي دمشـق وبلدات ريفها وصولاً 
إلى القامشـلي وديـر الزور على حدود العـراق وانتهاءً 
بتـل كلـخ والعريضـة على الحـدود مـع لبنـان. من هم 
هـؤلاء «المتآمرون»؟ ما هي هوياتهم السياسـية، وكيف 
تسنى لهم أن «يكمنوا» طوال دهر من الحكم الذي كثيراً 
ما وُصف بـ»الحديـدي» والذي تتواجد أجهزته الأمنية 
المتعـددة القيـادة، حزبيـاً وعسـكرياً وسياسـياً في كل 
مـكان بما يمكنهم من معرفة كل شـيء عن كل الناس في 

كل الأماكن. 
السـؤال الأخطـر والأهم: أين هو الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد، الذي كان يحظى بشـعبية ملحوظة، في 
الداخـل، وبتقديـر عال فـي المنطقـة عمومـاً، خصوصاً 
بعـد نجاحـه في فـك الحصـار الدولـي عن بـلاده وفي 
كسـب تحالفـات جديـدة عـززت موقعه ودور سـورية 
ومكانتهـا؟! ولمـاذا لم يواجـه الرئيس الأسـد «جماهير 
المعارضـة» بالجماهيـر المؤيـدة لـه ولنظامـه، والتـي 
خرجت في بداية الأزمة في مختلف مناطق البلاد تهتف 
لـه وترى فيه «بطل الإصلاح المنشـود»؟! لمـاذا لم يتخذ 
مجموعـة من الخطوات التي تعبّر عن جديته في إطلاق 
الحريـات العامة، وفي إعـادة صياغة النظـام بما يلبي 
مطامح الشـعب الذي انتخب الرئيس الشـاب بالتزكية 

جنبلاط ناشد الاسد الحيلولة دون انزلاق سورية نحو التشرذم
وطلال سلمان يسأل «أين هو لا يظهر مخاطباً شعبه؟»: حزب البعث مات ولم يجد من يدفنه

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قبلــت الحكومــة الإســبانية علــى مضــض 
العقوبات الصادرة من طرف الاتحاد الأوروبي 
في حق ســورية لأســباب سياســية وتجارية، 
ويأتي هذا الموقف ليبرز مــدى تضارب مواقف 
الــدول الأوروبية فيمــا بينهما عنــد اتخاذ قرار 
مــا يتعلق بدولة معينــة في إطار الثــورات التي 

يعشها العالم العربي.
وأكــدت عدد مــن الصحف الإســبانية خلال 
هــذه الأيــام أن مدريد رفقة برلــين تحفظت على 
العقوبات في حق ســورية ونظــام الحكم فيها. 
وتعتبــر مدريــد، وإن كان ليــس بشــكل علني، 
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حساســية سورية 
فــي منطقــة متفجــرة للغايــة لحظة اتخــاذ أي 
عقوبات بشأن دمشق. وكتبت جريدة «الموندو» 
في مقال لها في شــبكة الإنترنت أمس ومعنون 
«اســبانيا تتراجــع وتقبل بعقوبــات ضد نظام 
ســورية» ونقلت تصريحات لوزيــرة الخارجية 
ترينــداد خمينيس أمس وتقول فيها «هدفنا هو 
الدفع ببشار الأسد إلى الاستماع لمطالب الناس 
التي تنزل للشــوارع ويوقف العنف ويبد حوار 

مع المعارضة». 
وجــاءت تصريحــات ترينيداد علــى هامش 
مجلس وزراء الخارجية الأوروبي الذي أضاف 
أســماء جديدة إلى لائحة المشمولين بالعقوبات 
الأوروبيــة ومن ضمهم الرئيس بشــار الأســد. 
وكان حــزب اليســار الموحــد القــوة الثالثة في 

البلاد قد تقــدم بمبادرة في البرلمان الإســباني 
تقضي بســحب الســفير الإســباني من دمشق 
احتجاجا علــى العنف الوحشــي الممارس ضد 
فــي  بالديمقراطيــة  يطالبــون  الذيــن  المدنيــين 
الوقت ذاته تجميد الاتفاقية الموقع بين ســورية 
والاتحاد الأوروبي منذ ســنة 1977. بينما يبقى 
الإجراء الأكثر تشددا الذي اتخذته دبلوماسية 
اســبانيا تجــاه دمشــق هو اســتدعاء الســفير 
الســوري المعتمد فــي مدريد منذ شــهر وإبلاغه 
احتجاجا قويا على خروقات حقوق الإنســان، 
في حين ترى الجالية السورية المؤيدة للمحتجين 
أن المعطيات الأخيرة تتطلب طرد السفير. ويذكر 
أن بعــض المــدن مثل مدريــد وغرناطة شــهدت 

تظاهرات ضد نظام بشار الأسد.
ويعود موقف مدريد المحتشــم تجاه ســورية 
إلى كون اسبانيا تعد ومنذ سنوات بوابة دمشق 
نحــو الغــرب، حيث بدأت هذه السياســة ســنة 
2003 عندمــا توســط رئيــس الحكومة الســابق 
خوســي ماريا أثنار بين دمشــق وواشنطن في 
فترة توتر خطيرة للغاية، عندما طرح المحافظون 
الجــدد في البيت الأبيض بعــد انهيار النظام في 
العــراق برئاســة صدام حســين احتمــال غزو 
ســورية للقضاء على نظام حزب البعث وتعيين 
حكومة قريبة من الغرب لخلق خريطة سياسية 
جديدة في الشــرق الأوســط. وبعد مقتل رئيس 
الحكومــة اللبنانيــة الســابق، رفيــق الحريري 
واتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد دمشق، 
عادت اســبانيا وهذه المرة عبــر وزير الخارجية 
السابق ميغيل آنخيل موراتينوس الى الوساطة 

مجددا مع المغرب.

اسبانيا الدولة الأوروبية الأكثر 
تحفظا على العقوبات ضد سورية

الناشـطون  انقسـم  ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز  ـ  دمشـق   ■
السـوريون امس الاثنين حول أول وقفة احتجاجية تنال 
موافقـة الحكومة منـذ اندلاع الاضطرابات فـي البلاد في 

منتصف آذار (مارس) الماضي. 
وقال أحد الناشطين إن «هذا هو أول تجمع احتجاجي 
مرخص، يتم تنظيمه حدادا على أرواح الشهداء»، داعيا 

إلى مشاركة غير مسبوقة في الوقفة الصامتة. 
ورغـم ذلـك، عـارض آخـرون هـذا التجمـع، ودعـوا 
السـوريين إلـى عـدم المشـاركة فيـه، واصفين إيـاه بأنه 

«فخ». 
وأشـار ناشـطون إلى أن قوات الأمن السـورية شنت 
حملة جديدة من الاعتقالات امس الاثنين في مدينة طفس 

بسهل حوران جنوبي البلاد. 
وكانـت مجموعـة من الشـباب اعلنـت الاثنـين الغاء 
«وقفة الحداد» على ارواح شـهداء سـورية التي كان من 
المقرر اقامتها بعد ظهر امس الاثنين في العاصمة السورية 

رغم حصولها على الترخيص من السلطات المختصة.
شـهداء  ارواح  علـى  حـداد  «وقفـة  صفحـة  وكانـت 
سـورية» انشـأتها «مجموعة من الشباب الجامعي» على 
موقـع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» دعـت الى «وقفة 
صامتة بالشـموع والأعلام السـورية الاثنـين في حديقة 

عامة وسط العاصمة السورية بعد ظهر الاثنين. 
وكان المنظمـون اعلنـوا عبر صفحتهم عـن حصولهم 
على الترخيص اللازم بحسـب قانون حق التظاهر الذي 
صدر الشـهر الماضي ونشرت الصفحة صورة عن الطلب 
الرسـمي الـذي قدمـه المنظمـون كمـا ارفقت صـورة عن 

الموافقة الرسمية على الطلب. 
الا انـه تم الاعلان لاحقـا على الصفحة عـن تغيير في 
مكان الاعتصام «لاسـباب امنية» قبـل ان يجري الاعلان 
عـن الغـاء الاعتصـام مـع الاشـارة الـى ان بيانـا لاحقا 

سيصدر عنها لتوضيح اسباب هذا الالغاء. 
وذكـر نص الالغـاء «نؤكد بأنه تم إلغـاء وقفة الحداد 
ليـوم الاثنـين ونرجو منكـم التزامكم كمـا تعودنا عليكم 
وعدم الذهاب الى موقع الوقفة المقرر سنعلمكم بتفاصيل 

الإلغاء قريبا جدا، صبركم». 

ناشطون اعربوا عن مخاوفهم من ان يكون «فخا» نصبته قوات الامن
الغاء اعتصام «مرخص» كان مقررا حدادا على ارواح شهداء سورية 

جانب من مظاهرات امام السفارة السورية في عمان

ويشـير نص الدعوة الى ان «دماء السـوريين يسيل، 
هنـاك دماء سـورية تنزف، أمهـات تفقد أبناءهـا، أطفال 
يفقدون أهلهم، أنا سـوري، عاشـق لأرض سورية، مغرم 
بهوائها ولان سـورية محبوبتي، فانا سـأحمل الشـموع 
علـى أرواح شـهدائها، وارفـع الأعـلام لأجلها، وسـأقف 

صامتا». 
واضاف النص «الاعتصام سيكون فقط اجلالا لأرواح 
الشـهداء وحزنا على دماء السـوريين، وسـيكون صامتا 
يتخلله إشـعال الشـموع ولا نريد رفع أي شعار إلا العلم 
السـوري» وتابع «نعتذر من الجميع لكن لن يسـمح بأي 

هتاف أو شعار».
وعرفت هذه المجموعة عن نفسـها على انها «مجموعة 
من الشباب الجامعي، غير المنتمي الى أي تنظيم أو حزب 
أو جماعـة، نقـوم بهـذه الوقفة اجـلالا لأرواح الشـهداء 

ولنشارك اهلنا و أهلهم الحزن على فقدانهم». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

أكمل أهالي مدينـة معان الأردنية الجنوبية أمس 
الأول مسلسـل التحرش الشعبي بالمسؤولين عندما 
منعوا رئيس جامعتهم اليتيمة من دخول مكتبه بعد 
سـاعات من منع وزير الصحة ياسـين الحسبان من 
دخول أحد مستشفيات الحكومة ثم  تسجيل دعوى 
قضائية نادرة ضده تتهمه بالتسبب بالقتل وتحمله 

مسؤولية أربع وفيات في مستشفيات الحكومة.
وقبـل ذلـك منـع البخيـت نفسـه من دخـول مقر 
ان  ويعتقـد  الطفيلـة  مدينـة  فـي  الإداري  الحاكـم 

كبار المسـؤولين الحكوميين سـيلاقون على الأرجح 
المصير نفسه بعد الأن بعد إنتشار موضة منع حركة 

المسؤولين وجولاتهم التفقدية.
بنفـس الوقـت تتفاعـل علـى نطاق واسـع قصة 
المواطـن الغامض الذي تحدث عبـر إحدى الإذاعات 
تلقـي  تثبـت  صوتيـة  تسـجيلات  إمتلاكـه  عـن 
شخصيات كبيرة لرشوة بقيمة خمسة ملايين دينار 
نظير السـماح لرجل أعمال بارز بمغادرة البلاد رغم 

حكم قضائي ضده.
وأظهر البخيت نفسه ضعفا سياسيا كبيرا عندما 
تنطح شـخصيا للـرد على المواطـن الغامض متعهدا 
بحمايتـه فـي محاولة يبـدو واضحا انها تسـتهدف 
إظهار شـفافية الحكومة التي لم يعد أحد يستمع لها 
خصوصـا بعد صمتها الغريب عن كل الروايات التي 

تخص مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين.
وفـي تطـور لافـت خرجـت إلـى السـطح مؤخرا 
بعـض التسـريبات عن خلافـات وتصدعـات داخل 
الفريـق الـوزاري العامل مـع البخيت فيمـا يبدو ان 
طاقـم المستشـارين الإعلاميـين فـي مكتـب البخيت 
فقـد تمامـا أي إحتماليـة للتأثير في عمليـة القصف 
الإعلامـي المتواصـل ضد رئيسـهم قبل ان تنكشـف  
الـوزراء  رئاسـة  بـين  والصـراع  الخـلاف  مظاهـر 
ورئاسـة الديوان الملكي التي يتولاها الدكتور خالد 

الكركي.
وبنفس الوقت تفشـل الحكومـة في إنهاء خلافها 
المستمر منذ اسابيع مع أطباء القطاع العام ويستعد 
المعلمـون للعودة إلـى التصعيد في الشـارع لتفعيل 
وعـود الحكومة لهم بتأسـيس نقابة وتنتهي أخطاء 

الحـكام الإداريـين فـي المحافظـات بمسـيرات تنـدد 
بالحكومة  وتطالب بإسقاطها.

ولا تملـك وزارة البخيـت أي مؤشـرات تأثير في 
عمل لجنتي الحوار الوطني والتعديلات الدستورية 
ولـم يصدر بعـد الضـوء الأخضـر الذي يسـمح لها 
الصحافـة  مـع  علاقتهـا  تبـدو  ولا  وزاري  بتعديـل 
مسـتقرة  وبعيـدا عـن عوامـل وعناصـر الضغـط 
الإعلامـي والإقتصـادي تظهـر الوقائـع اليومية أن 
حكومة البخيت تفتقد تماما للشعبية بعدما خسرت 
حلفائهـا داخـل مؤسسـات النظـام وتصارعـت مع 
بعضهم وتوسـعت في إنتـاج الخصومات وعمليات 

التحقيق بالفساد.
كل ذلـك يحصـل يوميـا مـع أن حكومـة البخيت 
حصلـت علـى ثقـة محـدودة مـن البرلمـان فيمـا بدأ 

النـواب وهم في عطلة برلمانية عمليا بتوسـيع آفاق 
تحرشـهم بالحكومـة ورئيسـها عبـر التصعيـد في 
الخطابات أو عبر التعمق في التدقيق ببعض ملفات 

الفساد.
ومع تعالي صخب الشـارع الذي يطالب بإسقاط 
الحكومـة تفقد تجربـة البخيت الثانيـة حلفائها في 
لعبـة البرلمان والسياسـة وتتكاثـر التحليلات التي 
تعتبرها وبسـرعة قياسـية  وزارة آيلة للسـقوط أو 
على شفا الإنهيار، فالسبب الوحيد المتداول سياسيا 
لصمـود الحكومـة وبقائها هـذه الأيـام ينحصر في 
السـقف الزمنـي الـذي لا يسـعف الداعـين لتغييـر 
وزاري بعـد ثلاثة أشـهر فقط من عمـر وزارة خلفت 
وزارة بقيـت أصلا نحـو 42 يوما فقط ممـا يعني ان 

وزارة البخيت الثانية تتهاوى عمليا.

الأردن: وزارة البخيت أصبحت برسم «آيلة للسقوط» بعد تكاثر طرد الشعب للمسؤولين 
وصراعاتها مع مراكز قوى في الدولة والهتاف بإقالتها في الشارع

■ دمشق ـ ا ف ب: دعا الناشط الحقوقي 
البـارز انور البني الاثنين الى اطلاق سـراح 
جميع معتقلي الرأي في السجون السورية، 
معتبرا ان ما تشهده سورية «مرحلة مفصلية 

وهناك مخاطر كبيرة تهدد البلد».
مـع  هاتفـي  اتصـال  فـي  البنـي  واكـد 
سـراح  «اطـلاق  ان  بـرس  فرانـس  وكالـة 
واغـلاق  والضميـر  الـرأي  معتقلـي  جميـع 
ملـف الاعتقـال السياسـي هـو مطلـب ملـح 

وضروري». 
واعتبـر الحقوقـي البـارز غـداة الافراج 
عنـه ان «حريتي منقوصة طالمـا بقي معتقل 
واحـد في السـجن»، مضيفـا «سـيعبر قرار 
اطلاق سراح المعتقلين عن مصداقية وجدية 

الحكومة في اجراء اصلاحات». 
وحـول الاحداث التي تشـهدها سـورية 
منـذ منتصـف اذار (مـارس)، اشـار البنـي 
الى انه من المبكر بالنسـبة اليه تكوين فكرة 
شـاملة عما حدث وخصوصا ان وجوده في 
السجن لم يسمح له بمتابعة الاحداث بشكل 

شامل. 
الا انـه اعتبر ان «سـورية تعيش مرحلة 

مفصلية وهناك مخاطر كبيرة تهدد البلد». 
واضـاف ان «ما نشـهده تاريخي فحدث 
كهـذا لا يحصـل الا كل 200 عـام (...) ومـن 

الواضح ان ذلك سيولد تغييرا ضخما». 
وادان البنـي بصفتـه ناشـطا حقوقيـا، 
«العنـف مـن حيثمـا اتـى وبخاصـة عندمـا 

يكون موجهـا نحو مدنيين عـزل» داعيا الى 
«اتباع الحلول السلمية لكل المشاكل». 

احتجاجـات  موجـة  سـورية  وتشـهد 
عارمة منذ منتصـف اذار (مارس) ضد نظام 
الرئيس بشـار الاسـد ادى قمعهـا الى مقتل 
اكثر من 850 شخصا فضلا عن اعتقال تسعة 
الاف شـخص وفـق منظمـات غيـر حكومية 

والامم المتحدة. 
وقـرر وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي 
الاثنـين تجميـد ارصـدة الرئيس السـوري 
علـى  الحصـول  مـن  ومنعـه  الاسـد  بشـار 
تأشـيرات دخـول علـى خلفية قمـع الحركة 
الاحتجاجية على نظامه، وفق ما قال مصدر 

دبلوماسي لوكالة فرانس برس. 
واكد البني تصميمه على متابعة نشـاطه 
«والدفـاع عن حقوق الانسـان في سـورية» 
التـي  مشـددا علـى ان السـنوات الخمـس 
امضاها في السـجن «لن تثنيني عن متابعة 
طريقـي».  واعتقـل البنـي فـي ايـار (مايو) 
2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد توقيع 
اعلان «بيروت ـ دمشـق، دمشق - بيروت» 
الذي دعـا الى اصـلاح العلاقات بـين لبنان 
وسـورية.  وحكمـت محكمـة الجنايـات في 
دمشـق علـى البنـي (مواليـد 1959) فـي 24 
خمـس  بالسـجن   2007 نيسـان(ابريل) 
سـنوات وبدفع غرامة قدرها مئـة الف ليرة 
سـورية بتهمة «نشـر انباء كاذبة من شأنها 

ان توهن نفسية الامة». 

المعارض انور البني يؤكد ان ما 
تشهده سورية «مرحلة مفصلية» وليد جنبلاط

مرتين، وبغير منّة».
وتابـع «أين هو لا يظهر مخاطباً الشـعب السـوري، 
محدداً خطته لمعالجة الأزمات، مستدعياً جميع المخلصين 
من أبناء هذا الشعب ذي التاريخ النضالي المشرف، إلى 
المشـاركة في جهود إخراج البلاد مـن محنتها، والتقدم 
بهـا على طريـق المسـتقبل الأفضـل؟! أين هـو لا يتحرّر 
مـن قيود الشـكليات، ومن المحطات الوسـيطة، ليعلن ـ 
بنفسـه ـ أنه قد أمر بوقـف العمليات العسـكرية، داعياً 
الجميع إلى المشـاركة فـي الحوار من أجـل إنقاذ الوطن 
ودولتـه من أخطار مصيرية تتهدده عبر ارتفاع أصوات 
مشـروخة بشعارات طائفية، ممّا يحوّل الأزمة إلى فتنة 
عميـاء تصدع وحدة الوطن وشـعبه الـذي كان مضرب 
المثـل في صلابة وحدتـه الوطنية؟! إنها أزمة سياسـية 
خطيـرة. إنهـا أزمـة النظام الـذي اهتم بالخـارج كثيراً 
وأغفل الداخل مكتفياً بترك «الأمن» يقرّر للناس حياتهم 

بكامل أساسياتها وتفاصيلها. 
إنهـا أزمة مصيرية لا تحلها القوة العسـكرية، بل إن 
اسـتخدام هذه القوة يعقّد الأمـور ويضع مصير النظام 

كله على المحك. 

ولعلّنـا فـي لبنـان أكثـر خوفـاً علـى سـورية مـن 
السوريين أنفسـهم، فالاضطراب فيها يزعزع الاستقرار 
هنـا، أمـا الفتنـة فيهـا، والعيـاذ باللـه، فلسـوف تمتد 
نيرانهـا لتحـرق الأخضـر واليابـس في بلـد الطوائف 
والمذاهب التي تعيش قياداتها على خوف شعبها الدائم 
مـن خطـر التفجـر، بذرائـع داخليـة لا تنفع فـي تمويه 
الأغـراض الأجنبية... بـل قد تمتد هـذه الفتنة إلى بلاد 
المشـرق العربـي جميعـاً.. وهـا هـو الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا ينصّب نفسـه قائـداً للثورة فـي مختلف 
أرجاء الأرض العربية، ما عدا الدول التي تتفجر أرضها 
بالذهب الأسـود، تـاركاًَ لشـريكه الإسـرائيلي أن يقرّر 
مصير فلسطين شعباً وأرضاً وحلم دولة. والكلمة، بعد، 
للرئيس الشـاب بشـار الأسد، شـرط ألا يتأخر أكثر في 
إعلانهـا، وألا تكون «توجيهية» فـي نصها، بل أن تكون 
حاسـمة فـي التزامـه الإصلاح الـذي لا تحتـاج صياغة 
منهجـه وبنـوده وتوقيت التنفيـذ إلى القـادة الأبديين 
للحـزب الـذي مـات ولم يجد مـن يدفنـه، بل إلـى قرار 
ممّـن لا يجوز ولا يصح أن يكون القـرار لغيره وإلا فهي 

الكارثة».

طلال سلمان 

■ بيـروت ـ ا ف ب: رفـض حزب الله 
الاثنـين اعتمـاد قانـون مدنـي للاحـوال 
الشـخصية في لبنان، مؤكدا ان الاحوال 
الشـخصية في الاسلام «جزء من الايمان 

والدين».
للحـزب  العـام  الامـين  نائـب  وقـال 
الشـيخ نعيم قاسـم خـلال مؤتمـر حول 
«الاحـوال  ان  بيـروت  فـي  اقيـم  المـرأة 
الشـخصية الاسـلامية ليسـت بدعـة او 
رأيا انسـانيا ماديا بعيدا عن الله تعالى، 
وانما الاحوال الشخصية عندنا جزء من 

الايمان والاعتقاد والدين والالتزام». 
مدنـي  قانـون  مـع  «لسـنا  واضـاف 
لبنـان، لانـه  للاحـوال الشـخصية فـي 

يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة». 
قانـون  علـى  تعديـلات  رفـض  كمـا 
مـن  عـدد  اخيـرا  اقترحهـا  العقوبـات 
علـى  عقوبـات  فـرض  تلحـظ  النـواب 
احدهمـا  ألـزم  «اذا  الزوجـة  او  الـزوج 
الآخـر بالمعاشـرة الزوجيـة بمـا يعـادل 
الاغتصـاب»، وقـال ان «هذا أمـر خطير، 
فيـه ضـرب للحيـاة الزوجيـة. واذا كان 
هناك من معالجة مطلوبـة، فالمعالجة من 

ضمن القضاء الشرعي». 
وكان المؤتمـر بعنـوان «المـرأة في فكر 
الامـام الخامنئـي». واعتبر قاسـم انه لا 
بد له من التعبير «بجرأة» عن آراء حزبه 
حـول المرأة «كـي لا يأخذنـا الحياء تحت 
عنـوان شـعارات تقدمية او مدنيـة او ما 

شابه ذلك». 
واكـد ان «اي مخالفـة لهـذه الاحـوال 
الشـخصية الشـرعية هي ارتكاب لحرام 

بالنسبة الينا». 
وليس موقـف حزب الله هـذا جديدا، 
لكنـه يأتـي في خضـم تجـدد الحملة من 
اجـل احـلال العلمانيـة فـي البـلاد ومن 
اجل قانـون مدني للاحوال الشـخصية. 
ادارة  لبنـان  فـي  طائفـة  كل  وتتولـى 
الاحوال الشـخصية للمنتمـين اليها، من 

زواج وارث وطلاق وغيره. 
وترفض مجمـل الطوائف الاسـلامية 
والمسـيحية اقـرار الـزواج المدنـي الـذي 
يعترف بـه قانونا اذا حصل خارج لبنان 
ولكـن يحظـر عقـده فـي الداخـل، فيمـا 
تتصاعـد الضغـوط مـن داخـل المجتمـع 

المدني لاقرار مثل هذا الزواج. 

حزب الله يرفض قانونا مدنيا 
للاحوال الشخصية في لبنان

الصحافـي  ظـن  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
السـوري المعـارض شـاهين ان خروجه من 
سـورية سـيطوي صفحـة عيشـه متخفيـا 
ويفتـح لـه البـاب لمتابعة نشـاطه مـن اجل 
تحقيـق التغييـر الـذي يحلـم بـه لبـلاده، 
لكـن الواقـع بالـكاد تغير فـي لبنـان القلق 
مـن التطـورات فـي البلـد المجـاور والـذي 
ينقسـم ابناؤه بين مؤيدين للنظام السوري 

ومناهضين له.
وفـي منزل صديقـه اللبنانـي حيث يقيم 
حاليـا، يقـول شـاهين - وهـذا ليس اسـمه 
الحقيقـي - لوكالة فرانس بـرس «كنا نظن 
ان وجودنا في لبنان سيؤمن لنا مساحة من 
الحرية وامكانية التحرك أكثر، لكن المفاجأة 
كانـت ان اللبنانيين يخافـون من المخابرات 

السورية اكثر من السوريين انفسهم». 
السـوري  الجيـش  ان  «رغـم  ويضيـف 

انسـحب (من لبنان) في العـام 2005، (...) 
كلما تحدثت مع (ناشط أو صحافي) لبناني 
يقـول لـي (هواتفنـا مراقبـة، ولدينـا حزب 
اللـه) وكثيـرون يقولـون (نحـن ورطة لك 

وانت ورطة لنا)». 
ويعمل شـاهين على نقل الانباء والصور 
التـي ترده عـن التظاهرات في سـورية الى 
المواقع الالكترونية ووسـائل الاعلام، بعيدا 
عـن الاضواء، خوفا من ان يتم تسـليمه الى 
سـلطات بـلاده او تعرضـه لاعتـداء مـا، لا 
سيما انه تلقى تهديدات عدة عبر الانترنت. 
وسـحبت سـورية قواتهـا من لبنـان في 
نيسـان (ابريل) 2005 تحت ضغط الشـارع 
والمجتمع الدولي بعد حوالي ثلاثين سنة من 
التواجد ونفوذ واسع في الحياة السياسية 

اللبنانية. 
وان كان ما يعرف «بالوصاية السورية» 

انتهـى فـي ذلـك الوقـت، ووصلـت اكثريـة 
مناهضـة لدمشـق الـى السـلطة ومجلـس 
النـواب، فـان الـدور السـوري بقـي قائمـا 
مـن خـلال حلفاء دمشـق فـي لبنـان وعلى 
رأسـهم حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة 

المسلحة الى جانب الدولة. 
وقرر شاهين (30 عاما) المجيء الى لبنان 
بعد حوالي اسـبوع على انـدلاع التظاهرات 
الاحتجاجيـة ضد نظـام الرئيس السـوري 

بشار الأسد في 15 آذار (مارس). 
ويـروي ان الاجهـزة الامنيـة «اعتقلـت 
رفيقا لي في دمشق، فعلمت مع رفاق آخرين 

اننا بتنا مطلوبين، وقررنا مغادرة البلد». 
عائلـة  ابـن  وهـو  شـاهين،  ويوضـح 
دمشقية متوسطة، انه سبق له ان استدعي 
مـرارا الى (فنجان قهوة في فـروع الأمن)»، 
وهي التسـمية الشـائعة بين السـوريين عن 

الاسـتدعاء للتحقيـق علـى خلفيـة نشـاط 
سياسـي، «لكننـا هـذه المـرة قررنـا اننا لن 
نتمكن مـن مواصلة عملنـا الا بخروجنا من 

سورية». 
الآن،  نتوقـف  ان  يمكننـا  «لا  ويضيـف 
مـن  هنـاك  ان  نتذكـر  عندمـا  خصوصـا 
يعرضـون انفسـهم للمـوت والتعذيب عند 

خروجهم في كل تظاهرة». 
ويقر شـاهين بأن الاعتقال هو اسوأ ما قد 
يصيبه. ويقول «اخاف من التعذيب، لاني لا 

اعرف مدى قدرتي على احتماله». 
ويتفق الناشط السياسي مجاب السمرا 
(32 عاما) مع شـاهين بالنسـبة الى صعوبة 
الاقامـة في لبنان حيث يحـاول ان يتواصل 
مـع اكبر عدد ممكن من وسـائل الاعلام لنقل 

وجهة نظر المعارضين السوريين. 
ويبـدي السـمرا الـذي يقيم عنـد اقارب 

لبنانيين منذ نحو شهر، خيبة امل كبيرة من 
موقف حزب الله تجاه الاحداث في سـورية 
«حزب الله الذي كنا نفتح له قلوبنا وبيوتنا 
ونتكلـم باسـمه، يهاجـم ثورتنـا ويصفنـا 

للأسف بالعملاء والمندسين». 
ويضيف «كيـف يكون الحزب مع الحرية 
فـي مصـر وتونـس والبحريـن وضدها في 
سورية؟ (...) أسباب الثورات واحدة وهي 

الاستبداد والقمع والظلم». 
التـي  الانبـاء  مـن  «نتخـوف  ويتابـع 
تتـردد عن تسـليم الجيـش اللبنانـي عددا 
من المعارضـين الى سـورية. ولا نطمئن الى 
العناصر الحزبية الموالية للنظام السـوري، 
ونحـذر ان نقصـد اماكن معينـة تتمتع فيها 

هذه الاحزاب بنفوذ». 
ونـددت منظمة هيومـان رايتس ووتش 
السـلطات  بتوقيـف  الماضـي  الاسـبوع 

اللبنانيـة عـددا مـن اللاجئـين السـوريين، 
متخوفة من تسليمهم الى سلطات بلادهم. 

ويقول السـمرا انه يفكر في حال «ساءت 
الاوضـاع فـي لبنـان، بالانتقـال الـى مصر 
(...). لكن لبنان يبقـى الخيار الاول» لقربه 

جغرافيا من سورية. 
ويضيف «لقد شردنا، ونقيم عند الناس، 
ونـأكل ما تيسـر، لكن من الصعـب علينا ان 
نعيش في هذه الظـروف حياة عادية وكأن 

شيئا لم يكن. انه وقت العمل للوطن». 
في بلده، كان مجاب السـمرا ممنوعا من 
العمـل في مؤسسـات سـورية نتيجـة عدم 
حصوله على موافقة امنية بسـبب نشـاطه 
السياسـي. وهـو مصمـم علـى تغييـر هـذا 
الواقـع. «نحن امام نفس يعـم المنطقة. فاما 
ان اتحرك او انتظر حافظ، ابن بشار الاسد، 

حتى يكبر ويحكم ابني». 

ناشطون معارضون للنظام السوري يواصلون عملهم السري في لبنان
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■ بنغـازي ـ ا ف ب: وجـوه علـى 
والابيـض.  بالاسـود  بعضهـا  صـور 
اسـم، رقم هاتف، تاريخ احيانا. هؤلاء 
هـم مفقودو الثـورة الليبيـة، فتيان او 
اربـاب عائلات تمـلأ صورهـم جدران 

مستشفى الجلاء في بنغازي.
يزيـد عدد الصـور عن المئـة يتأملها 
المرضى والمـارة مطرقين، بعضها جديد 
وبعضهـا الاخـر قـديم راحـت زواياها 
تتمـزق اسـبوعا بعـد اسـبوع. وبينها 
صـور قليلـة ازيلـت عن الجـدار بعدما 

عثر على «المفقود» حيا او ميتا.
بعد اكثر من ثلاثة اشهر على انطلاق 
الانتفاضـة ضـد معمر القذافـي، تروي 
المفقوديـن  قصـة  المستشـفى  جـدران 
الاوائـل الذيـن اختفـوا قبـل ان تحمل 
المدينـة السـلاح لمواجهة الجيـش منذ 
17 شـباط/فبراير، والمتمرديـن الذيـن 
توجهوا الـى الجبهة ولم يعودوا منها، 

سواء قتلوا او اسروا.
غادر سـامي ناجي عبد السـلام (17 
عاما) منزلـه في 20 شـباط/فبراير مع 
المحتجـون  كان  وقـت  فـي  اصدقائـه، 
«الكتيبـة» فـي  يسـيرون نحـو ثكنـة 
معـارك  فيهـا  وقعـت  التـي  بنغـازي 
ضاريـة. ويـروي احمـد العطـار احـد 

اصدقـاء العائلـة ان «سـامي كان فـي 
الداخل. ولم يظهر بعدها».

وقال الرجل المسـن «في مطلع اذار/
مارس تلقينا اتصالا من احد ما قال انه 
رآه فـي اجدابيـا، ثم شـخص اخر قال 
الشيء نفسـه. جيراننا يعتقدون انهم 
لمحوه علـى التلفزيون يعبـر عن دعمه 
للقذافي في طرابلس. اما انا، فلا اعرف 

بصراحة».
فيهـا  تكثـر  التـي  المدينـة  وفـي 
الشـائعات ويتناقـل سـكانها الانبـاء 
المفقوديـن  عائـلات  تبقـى  الخاطئـة، 
يائسـة وهي عاجـزة عن العثـور على 
اقربائهـا. يبحث مجـدي بلاهو منذ 19 
اذار/مـارس عن صديقه وزميله سـعد 

عطاش.
وكان الاثنـان يعمـلان قـرب ورش 
بنـاء مسـاكن عنـد المدخـل الجنوبـي 
لبنغـازي، وقـد تعـرض الحـي لقصف 
دخـول  عنـد  اذار/مـارس   19 صبـاح 

دبابات قوات القذافي.
ويقـول مجـدي «كنـت اكلمـه علـى 
الهاتف قرابة السـاعة العاشـرة» وقد 
سـمع الهاتف الجـوال «يسـقط ارضا» 
مضيفـا «لـم يردني عبر الهاتف سـوى 
صفيـر الريح وعندما حاولـت معاودة 

قطـع  ثـم  اتصالـي،  رفـض  الاتصـال 
الخط».

ولـم يعثر مجدي علـى جثة صديقه 
ولا علـى سـيارته وقـد اتصـل بالهلال 
الاحمـر وبمنظمات غير حكومية وجال 
علـى المستشـفيات والمشـارح، بـدون 

فائدة.
وبحسـب الهلال الاحمر الليبي، فقد 
تم فتـح ملفـات لاكثـر مـن 1200 مفقود 
في بنغـازي ومصراتة التـي حاصرها 

جيش القذافي لاكثر من شهرين.
واوضح عمر بودبوس رئيس قسـم 
البحث عن المفقودين في الهلال الاحمر 
ملفـا   676 نتولـى  «اننـا  بنغـازي  فـي 
فـي بنغـازي و697 ملفـا فـي مصراتة. 

معظمهم فقدوا على الجبهة».
وفـي بنغـازي عثـر بحسـبه علـى 
41 شـخصا علـى قيـد الحيـاة، وعلـى 
21 شـخصا قتلـى ولا يـزال 231 علـى 
قيـد الحيـاة انما اسـرى بايـدي نظام 

طرابلس.
ويبقـى مصير 383 شـخصا مجهولا 
ولا يملك الهلال الاحمر او عائلاتهم اي 

اخبار عنهم.
وقال المتحدث باسم الصليب الاحمر 
الدولي ديب فخر «ما زلنا نتفاوض من 

اجل الوصول الى سجون طرابلس».
وتم دفن اكثر من 80 جثة لم يكن من 
الممكـن التعرف عليها بحسـب مـا افاد 
طبيب شـرعي فـي مستشـفى الجلاء، 
تسـعة  جثـث  خصوصـا  بينهـا  ومـن 
اشـخاص عثر عليها في ثكنة الكتيبة، 
يعتقد بانها جثث جنود موالين للقذافي 
تعرضـت دباباتهـم لقصـف الطائرات 
الحربية الفرنسـية، وجثـث عثر عليها 

على الجبهة.
ولا يـزال يسـجل فقـدان اشـخاص 
فـي منتصف ايار/مايو فـي وقت يخيم 
الهدوء منـذ عدة اسـابيع على الجبهة 

بين اجدابيا والبريقة.
ومـن بـين هـؤلاء المفقوديـن الجدد 
وقـد  عامـا)   21) الكـريم  عبـد  ايـوب 
اوضح شـقيقه قيس انـه كان عائدا مع 
ابـن عمه في 10 ايار/مايـو من اجدابيا 
الـى بنغازي حـين تلقى ايـوب اتصالا 

هاتفيا.
وقال «كان احد ما ينتظره عند بوابة 
بنغـازي الجنوبية، فعـاد ادراجه معه 

حاملا كلاشنيكوف ومبلغا من المال».
ويضيف وهو يبكي «قطعت الطريق 
بكاملهـا، وصـولا الى خـط الجبهة، لم 

اجد اثرا لشقيقي».

مفقودو الثورة الليبية.. مئات الصور على جدران مستشفى بنغازي

سيدات ليبيات يتأملن مئات الصور لمفقودين اختفوا منذ بدء الثورة الليبية منتصف شباط/فبراير الماضي

لندن ـ «القدس العربي»:
بينمـا كانـت الحملـة علـى ليبيـا والوضـع في افغانسـتان مـن اهم 
الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الرئيس الامريكي باراك اوباما 
الذي بدأ جولة اوروبية تسـتمر خمسـة ايام، حذر محللون بريطانيون 
مـن انه في حالة اسـتمرار الجمـود في ليبيا وتمكن الزعيـم القذافي من 
التمسـك بالسـلطة فان المشـاركة البريطانية سـتكون كلفـة الحرب من 

اموال دافعي الضرائب البريطانيين حوالي مليار جنيه استرليني. 
وقالـت صحيفـة «الغارديـان» انـه وبعد شـهرين من اعـلان منطقة 
الحظـر الجوي وبدء الغارات على المناطق التي يسـيطر عليها القذافي، 
فان كلفة نشـر اكثر من الف جندي ومستشـار عسـكري اضافة الى الف 
قنبلة القيت على المواقع العسـكرية وذات الاسـتخدام المزدوج، وصلت 
الى مليون جنيه حسب الحكومة، لكن اقتصاديين متخصصين في شؤون 

الدفاع اخبروا الصحيفة ان التكاليف حتى الآن تعتبر متواضعة. 
ونقلـت عـن فرانسـيس توسـا، محـرر نشـرة التحليـل العسـكري 
«ديفنـس اناليسـيس» قوله انه بنهاية شـهر نيسـان/ابريل فـان كلفة 
عمليات ليبيا قد كلفت الحكومة البريطانية 300 مليون جنيه والفاتورة 

في ارتفاع حيث تصل الى 38 مليونا في الاسبوع.
ويعترف المسؤولون العسـكريون ان العمليات العسكرية قد تستمر 
سـتة اشـهر او اكثر، وبناء على هذا المعدل فإن كلفة الحرب ستصل الى 
400 مليون لكن المحللين العسكريين يقولون ان الرقم قد يرتفع الى مليار 

جنيه استرليني. 
وقـال محلل آخر ان الفاتورة هي التقدير الاقل. فكل ما تفعله القوات 
العسـكرية هنـاك هو بديل عن كلفـة التدريب وعليه فالسـؤال المطروح 
ان كانـت الحكومة سـتقوم بدفـع نفقـات القنابل الجديدة بـدلا من تلك 
التي اسـتخدمت. وجـاءت زيادة النفقات فـي وقت تزيد فيه المشـاركة 

البريطانية. 
وبحسـب الاحصائيـات التـي جمعتهـا الصحيفة عن سـتة اسـابيع 
مـن القصف الجوي حتـى الخامس من ايار/مايو الحالـي فان بريطانيا 
اسـقطت نسبة 25 بالمئة من سـتة آلاف قنبلة القيت على مواقع في غرب 
ليبيا اي 1300 قنبلة. وتشير الاحصائيات ايضا الى ان الطلعات الجوية 
التـي قامت بها القـوات البريطانية هي الاكثر بعد امريكا مع انها لا تقوم 

بضربات والقاء قنابل. 
وبلـغ عدد المواقـع التي دمرتهـا الطائرات البريطانيـة 300 موقع اي 
نسـبة 10 بالمئـة من آلاف المواقع التـي دمرتها قوات الناتـو. وتظل هذه 
الاحصائيـات تقديريـة ولن يعلن عن حجم الانفـاق الحقيقي الا بعد ان 
تقدمـه وزارة الدفـاع وهذا لن يتم الا بعد اسـابيع، وسـتكون الفاتورة 
اكثر من عشـرات الملايين التي تحدث عنها وزير المالية جورج اوزبورن 

بعد بدء العمليات الجوية. 
وتتعـرض العاصمة طرابلس الى قصف جوي منذ عشـرة ايام، فيما 
تم استهداف ما قالت عنها قوات الناتو مراكز قيادة وتوجيه وتم اعطاب 
واغـراق عدد كبيـر من قوات البحريـة الليبية. وعلى الرغـم من ذلك لم 
تتـرك الهجمات الا اثرا قليلا على العقيـد القذافي. واضافة الى ذلك عبر 
عـدد من القادة الامريكيين والبريطانيين عـن قلقهم من تردد اعضاء في 
حلف الناتو في المشـاركة فـي العمليات الجوية. فليسـت التكاليف هي 
التـي تقلـق راحـة المسـؤولين البريطانيين ولكـن تراجع مشـاركة هذه 
الـدول فالنرويج التـي القت 300 قنبلـة قررت التوقـف بنهاية حزيران 

(يونيو). 
وتذكر كلفة الحرب في ليبيا بميزانية الدفاع وخطط الحكومة لخفض 
النفقات. وفي الجانب الاخر، فقد اشـارت ارقام الصحيفة الى ان الدول 
العربية التي منحت غطاء دوليا لضرب ليبيا لا تشـارك الا بنسبة قليلة 

من الغارات.

وفي هذا السـياق حـذر الاميـرال المتقاعد كريس باري مـن طول امد 
الحـرب والاعبـاء التي باتت تفرضها علـى الميزانية العامـة والدفاعية، 
معتبرا ان الحرب قد ضلت طريقها وان الهدف الاساسي من القرار 1973 

كان حماية المدنيين وهو ما يقوم به الناتو لكن المهمة قد طالت. 
واكـد انه بدون هـدف واضح فالحكومـة تكرر اخطاءها فـي العراق 
وافغانسـتان. واشـار الى انـه على الرغم مـن زعم التحالـف ان تغيير 
النظـام لم يكن على الاجندة وليس على الاجندة الا انه كان منذ البداية 
ولكـن التحالـف كان يأمـل في ان يقـوم الليبيون بتحقيق هـذا التغيير 
انفسـهم.  ويعتقد انه في ظل ضعف المعارضة فـان الجمود الحالي ادى 
بقـادة الناتو الى التفكير بالطرق التي يمكن اجبار القذافي على الرحيل 
وذلك عبر تدمير كل دفاعاته على امل انهياره. واكد ان التركيز الشـديد 
علـى التخلـص من القذافـي اعمـى النظر عـن القضايا التـي تتعلق بما 
سـيحدث واكثر من هذا ادى الى غياب السياسـة الواضحة حول نهاية 

العملية وماذا يريد التحالف تحقيقه في النهاية. 
وعـن المخرج مـن الورطة اكـد على ضـرورة قيام الليبيـين بدعم من 
المجتمع الدولي بتحديد معالم الحل وبعد ذلك يقوم التحالف وبدعم من 
المجتمـع الدولي بالتصرف بناء على ذلـك، ويعني هنا الذهاب الى الامم 

المتحدة مرة اخرى للحصول على تفويض منها.

العرب وأين هم 
 وقالت الصحيفة ان المشاركة العربية تظل متواضعة فيما ينظر اليه 
جمود وحـرب اهلية في ليبيا. وقامت الصحيفة بسـؤال الدول العربية 
المشـاركة حول طبيعة مشـاركتها والطلعات التي قامت بهـا، وقالت ان 
بعـض الدول كانـت متعاونة اكثر من أخرى وقدمـت معلومات مثل قطر 
والاردن ودولـة الامـارات العربية المتحـدة. وتحتفظ الـدول الثلاث بـ 

125 مسـؤولا عسـكريا، وتحتفـظ قطر بسـت طائرات ميـراج في كريت 
وطائرة نقل من نوع سـي –17. اما الامارات فلديها 12 طائرة عسـكرية، 

اما الاردن فلديها ست مقاتلات وست طائرات نقل. 
وتمثـل هذه الطائرات نسـبة صغيرة مـن 300 طائرة تقـوم بمراقبة 
الاجـواء الليبية. ولم تقـدم ايا من هذه الـدول ارقاما عـن القنابل التي 
القتها على مواقع ليبية. ولكن الاحصائيات من وزارة الدفاع الفرنسـية 
تظهـر ان قطـر تقوم بطلعات جوية مشـتركة كل اسـبوع مـع الطائرات 
الفرنسية. ونقلت عن مسؤول في الحكومة البريطانية ان الدول الثلاث 
كانت مفيدة في الجانب الدبلوماسـي وليس العسـكري، وقال المسؤول 
ان مـا تقوم بـه الدول هذه هو المشـاركة الحثيثة فـي مجموعة الاتصال 
الدوليـة بشـأن ليبيـا للتوصـل لحـل سياسـي ومحاولة توفيـر الدعم 
للمعارضـة المسـلحة. ويضيف ان هذا الـدور مهم كـدور الناتو، فالدول 
العربية تقدم دعما بشـكل مختلف. والدور العربي في الغارات لا يقارن 
بذلك الـدور الدنماركي والنرويجي حيث بلغ مـا القتاه 800 قنبلة، فيما 
اسقطت فرنسا 1200 قنبلة وكندا 600 قنبلة. وكانت امريكا قد القت 800 

قنبلة في الاسبوع الاول من العمليات.
 ولاحظـت الصحيفة في تقرير آخر ان المعارضـة داخل المناطق التي 
تقـع تحت سـيطرة القذافي ليس لديهـا الا علب الدهان كـي تقوم بطبع 
الشـعارات المعاديـة للنظـام. وتخشـى المعارضـة مـن الاعتقـال حيـث 
نقلـت عـن بقال قوله انه لا يحب القذافي ولكنه لا يسـتطيع عمل شـيء 
لان الوضـع مختلـف في طرابلس عنه في الشـرق، فالنظـام قوي ولكن 
بنغـازي لـم تكن موالية له ابـدا. وتقول الصحيفـة ان المعارضين لجأوا 
الى حيل اخرى من مثل رسـم علم المعارضة على الحمام وتحميل القطط 
ببالون مرسـوم عليـه علم المعارضة والتي تقتل حالة اكتشـفها الجنود 

ولهذا توقفت الجهود هذه.  
ويقـول التقريـر ان المعارضـة داخل العاصمـة الليبيـة صامتة حتى 

الآن، وهناك شـعور بوجود ثـورة تتخمر لكن لا احد يسـتطيع رؤيتها. 
وفـي الوقت الذي يقول فيـه المعارضون في الغرب ومـن يدعمونهم من 
العاملـين فـي القاهرة ان هناك مناطـق في طرابلس مثل سـوق الجمعة 
تحولت الـى مناطق حرب حيث تشـهد مواجهات بـين الموالين والقوات 

المعارضة للحكومة، لكن لا يوجد ما يدعم هذه الاخبار. 
وقالـت ان ايا مـن الذين تحدثت اليهم في سـوق الجمعة او فشـلوم 
تحدثـوا عن معـارك ومناوشـات او حتـى تأكيد هـذه الاخبـار. وتقول 
الصحيفة ان هناك اصوات اطلاق نار في شوارع طرابلس بعضها اثناء 
الجنـازات واخـرى من اجل ضبـط النظام علـى محطات الوقـود. ومن 
الواضـح انه لا توجـد عملية منظمة للحصول على اسـلحة وهو العامل 
الـذي اعطـى المعارضة دفعا جيـدا خاصة ان الجنود الذين انشـقوا في 
الشـرق فتحوا مخازن الاسلحة مما ادى لانتشـارها بين الناس وهو ما 

لا يحدث في طرابلس.
 ومـا بقي من مصفحات هـي بيد قوات الحكومة وهنـاك احاديث عن 
عمليات تزود من الاسـلحة قادمة عبر تشـاد والنيجر. ونقلت عن مؤيد 
قولـه ان من يحصل على السـلاح هم المتظاهرون مـن الموالين للقذافي. 
وتعتقد الصحيفة ان القذافي لا يزال يتمتع بدعم في المدينة التي يحكمها 
منذ 40 عاما ولكل واحد في المعارضة هناك عدد اكبر منهم على استعداد 
للدفاع عنه.  ونقل عن رجل شـرطة قوله للمراسـل «انظر حولك المدينة 
عاديـة» و «النـاس يحصلون على ما يريـدون عندمـا لا يوجد قصف». 
ويقول انه باستثناء ازمة الوقود فكل شيء يبدو انه يعمل بشكل جيد، 
المؤسسات ومكاتب الحكومة. ويضيف الكاتب ان طرابلس ليست بغداد 

عام 2003 ولكنها تشبه مدينة اربيل في شمال العراق.
 ونقل عن سائق تاكسي فقد اخاه وهو يقاتل مع صفوف القذافي انه 
سـينتفض ضد القذافي لكن حالة قيام الآخريـن، وكل ما يريده الآن هو 

الوقود لسيارته من اجل مواصلة العمل.

بريطانيا: ليبيا تتحول الى حرب المليار جنيه.. وقائد عسكري يقول ان الحرب ضلت طريقها

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
نفـى مسـؤول مغربي ان يكـون اتُخذ 
قـرار بمنـع الاحتجاجـات التـي تنظمها 
حركـة 20 فبرايـر للمطالبـة باصلاحات 
ان  اكـد  لكنـه  وسياسـية،  دسـتورية 
السلطات سـتطبق القانون الذي يفرض 
على المحتجين الحصول على اذن مسـبق 

بتنظيم مسيرات وتظاهرات. 
وقـال المسـؤول الـذي طلب عـدم ذكر 
اسـمه لـ»القـدس العربـي» ان حالة من 
«اللاقانـون طبعـت عـددا من المسـيرات 
ان  مضيفـا  الماضيـة»،  الاسـابيع  طـوال 
السـلطات «لـن تسـمح باسـتمرار هـذه 

الحالة».
وتدخلـت قـوات الأمـن المغربيـة يوم 
الأحـد فـي عدد مـن المـدن لمنع مسـيرات 
دعـت لهـا حركـة 20 فبراير تحت شـعار 
التغييـر» واسـتخدمت  «الإصـرار علـى 
القوة المفرطة في ملاحقة المتظاهرين مما 

اسفر عن عشرات الجرحى والمعتقلين.
المسـيرات  ان  مسـؤولون  وقـال 
والتظاهرات مع تواترها أصبحت تشكل 
إخلالا بحركة السـير والجولان والتنقل 
فضلا عن تأثيرها السـلبي على النشـاط 

التجاري.
وقالت السلطات حسب وكالة الانباء 
المغربيـة انـه «نتيجـة لذلـك فـإن قوات 
الأمـن اضطـرت إلـى التدخـل مـن أجـل 
فـرض احتـرام القانون وذلـك من خلال 
وأن  المسـيرات،  هـذه  بتفريـق  قيامهـا 
السـلطات المختصة لم تتوصل بأي طلب 
لتنظيم هذه التظاهرات حسـب القوانين 

الجاري العمل بها».
مـن  أفـرادا  «ان  السـلطات  وقالـت 
قوات الامن وبعـض المتظاهرين اصيبوا 
بجـروح وتم إيقـاف بعـض المتظاهريـن 
للتأكـد مـن هوياتهـم وتقـديم المتورطين 
منهـم في الاعتداء على أفـراد من القوات 
العمومية إلـى العدالة»، علما بأن ثمانية 
عناصر من هـذه القوات أصيبوا بجروح 

متفاوتة الخطورة، حسب السلطات.
وتتهم السلطات حركة 20 فبراير التي 
تؤطـر الاحتجاجـات المغربيـة بتجـاوز 
القانـون وتقول ان هذه الحركة اصبحت 
غطاء لقوى سياسية متشددة، في اشارة 
اليسـاري  الديمقراطـي  النهـج  لحـزب 
الراديكالـي وجماعـة العدل والاحسـان 
وتوقـف  المحظـورة،  شـبه  الاصوليـة 
المراقبون امام استعمال السلطات العنف 
المفـرط ضـد ناشـطي حركـة 20 فبرايـر 
اثنـاء تنظيمهم يوم الاحـد 15 ايار/مايو 
الجـاري «نزهـة» باتجـاه معتقل سـري 

تابع للمخابرات.
تصعيـدا  السـلطات  ولاحظـت 

بعـض  فـي  المرفوعـة  بالشـعارات 
التظاهـرات لتصـل الـى الدعـوة لتغيير 
النظـام بعد ان كانت فـي مراحلها الاولى 

تكتفي بالدعوة لمحاربة الفساد.
وقالت حركـة 20 فبراير ان مواجهات 
استمرت حتى السـاعات الاولى من فجر 
امس في عدد من المدن مثل مدينة طنجة.

وتعرضـت المسـيرة التـي دعـت إليها 
حركة 20 فبراير للمنع عند نقطة انطلاقها 
التـي حـدد لها حـي العـكاري الشـعبي، 
وطوقـت قوات الأمـن التي كانـت مكونة 
مـن عدة أجهـزة المكان الـذي كان محددا 
كنقطة انطلاق، وذلك ساعات قبل الموعد 
المحدد للمسـيرة السـلمية وهـو الرابعة 
مسـاء واغلقت الأزقة والشوارع المؤدية 
إلـى مكان الانطلاق. ومنعت هذه القوات 
المتظاهريـن من الوصول إلـى عين المكان 
لاجئـة إلـى أسـاليب التعنيـف الشـديد 
والاسـتفزاز اللفظي والمعنوي. وتدخلت 
عناصر الأمـن بقوة لتفريـق المتظاهرين 
وطاردتهـم عندمـا قـرروا تغييـر نقطـة 
المتظاهريـن  الانطـلاق. وتمـت ملاحقـة 
جـان  وبشـارع  القديمـة  المدينـة  بأزقـة 
جوريـس وأصيب العديد من المتظاهرين 
الذيـن حاصرتهم عناصر من قوات الأمن 
عنـد بدايـة شـارع محمد الخامـس، ولم 
يتسـن معرفة عدد الإصابات في صفوف 
المتظاهريـن، لكن شـهود عيـان قالوا إن 

إحدى الإصابات بليغة.
وتحدثت مصادر مـن حركة 20 فبراير 
عـن اعتقـالات فـي صفـوف المتظاهرين، 
لكن لـم يتسـن للموقع التأكـد من صحة 

هذا الخبر من جهات رسمية.
واسـتعدت السـلطات بمدينـة طنجة 
بحشد مكثف لقوات الأمن وتعزيزات في 
سـاحة بني مـكادة التي كانت سـتنطلق 
منها المسـيرة الشـعبية المقـررة، وقامت 
بمحاصـرة كل المنافـذ المؤدية إلـى المكان 
تمكنـوا  الذيـن  المتظاهريـن  ومطـاردة 
مـن الوصـول على المـكان. وتم تسـجيل 

اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين.
وحسـب شـهود عيان فإن المواجهات 
بـين المحتجـين وقـوات الامن لـم تتوقف 
قبـل الثانيـة والنصـف مـن فجـر امـس 
الاثنـين وأصيـب عـدد مـن المتظاهريـن 
بجروح نقل بعضهم إلى المستشـفى، كما 
أصيب أفـراد من القوات العمومية، ونقل 
موقـع كـود عن ناشـط مـن الحركـة عن 
اقتحامات لأفراد القوات العمومية لمنازل 
بالحي واعتقال اكثر من 100 ناشط شمل 
الشـباب وحتى النسـاء، وقال مسـؤول 
أمنـي محلـي إن بعـض الموقوفـين كانوا 
ضمـن المبحـوث عنهم، وقد تبـادل الأمن 
وناشـطو 20 فبراير الاتهامات، فناشطو 
الحركة يتهمون السلطات بإرسال هؤلاء 
لتشـويه الحركة فيما الأمـن يتحدث عن 

حماية 20 فبراير لأصحاب السوابق.

ونددت منظمات وشخصيات حقوقية 
مغربية «بالقمع الشرس» الذي تعرضت 
له التظاهرات السلمية وأسفر عن إصابة 
واعتقال مئات المتظاهرين، حسـب بيان 
وقعـت عليـه أكثر من 60 شـخصية تمثل 

عشرات المنظمات الحقوقية المغربية.
واعتبـر البيـان أن ما قامـت به قوات 
الأمن يشكل «تصعيدا خطيرا» في أسلوب 
القمـع الـذي تمارسـه الدولـة المغربيـة 
تجاه الحق فـي التظاهر السـلمي، ودان 
أسـلوب القمـع «القـوي والممنهـج وغير 
المبـرر والمناقـض للأعـراف والالتزامات 
الدوليـة»، الـذي تمارسـه قـوات الأمـن 

المغربية على المتظاهرين .
وحذر البيـان من قهـر الإرادة القوية 
والصادقـة للشـعب المغربي فـي التعبير 
الحضـاري عـن مطلبـه بالتغييـر وما قد 
ينتج عنه من مضاعفات، وعبر الموقعون 
علـى البيان عـن قناعتهـم بـأن «المطلب 
الديمقراطـي» وتبنيه من طرف الشـعب 
يعرقـل  أن  مـن  وأعمـق  اكبـر  المغربـي 
بأسـاليب قمعية بائدة. وأعلن الموقعون 
البيـان عـن اسـتمرار انخراطهـم  علـى 
ودعمهم للفعل النضالي لحركة 20 فبراير 
بكل ما يقتضي إقـرار ديمقراطية حقيقية 

تقضي على أسس الاستبداد والفساد.
 20 حركـة  دعـم  لمجلـس  بـلاغ  وادان 
فبرايـر بالربـاط القمـع الشـرس الـذي 
انطـلاق  عنـد  المتظاهـرون  لـه  تعـرض 
المسـيرة فـي مختلـف شـوارع الربـاط، 
وبأساليب «وحشـية جدا جعلت العديد 
لإصابـات  يتعرضـون  المتظاهريـن  مـن 
خطيرة في الرأس وإلى كسـور مختلفة، 
وإلـى اعتقـالات يفوق عددها العشـرين 

إلى حدود اللحظة».
واعتبـر المجلـس أن ما حـدث من قمع 
لمسـيرات 20 فبرايـر فـي مختلـف مـدن 
المملكة «يفضح الوجه الحقيقي للنظام»، 
و»يؤكد أن النظام ليست له أية قناعة أو 
نية حقيقية في الانتقال إلى الديمقراطية، 
بـل يناور مـن أجل ربـح الوقـت وفرض 
دسـتوره الممنـوح والعمل على سياسـة 
الواجهـة والكذب، لكنه في الحقيقة يريد 
إنتاج نفس السياسـة القمعية المعاكسـة 

لإرادة الشعب منذ عقود».
وتوعـد البـلاغ بـ»اسـتمرار الشـعب 
المغربي الـذي تعود على هـذه المناورات 
بعـزم وإصـرار وتصعيـد فـي التظاهـر 
والاحتجـاج حتى إسـقاط الاسـتبداد». 
المغربـي  الشـعب  قـوى  «كافـة  ودعـا 
والقوى الحية عبـر العالم إلى الانخراط 
والتضامـن مـع الحركة من اجـل الكرامة 
والحريـة والعدالـة، وكافـة التنظيمـات 
والحقوقيـة  والنقابيـة  السياسـية 
والجمعوية والحركات الاحتجاجية إلى 
الوقوف وتنسيق الجهود من أجل الربح 

المحتوم لهذه المعركة».

مسؤول مغربي يتوعد بـ«تطبيق القانون»
على المسيرات الاحتجاجية

الجزائر «القدس العربي»:وحقوقيون ينددون بـ«القمع الشرس» للمتظاهرين
نظم عشرات الشـباب العاطلين عن العمل في الجزائر اعتصاما 
أمام مقر محكمة ورقلة (800 كيلومتر جنوب العاصمة) أمس الاثنين 
احتجاجا على محاكمة ثلاثة شـبان عاطلين حاولوا الانتحار حرقا 

احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية.
وقـال الطاهر بلعبـاس الناطق باسـم الهيئة الوطنية للشـباب 
العاطلـين عـن العمـل فـي اتصـال مـع «القـدس العربـي» ان هـذا 
الاعتصـام يأتـي تضامنـا مـع زملائهـم المتابعـين قضائيا، بسـبب 
محاولتهم الانتحار بعد أن بلغوا درجة من اليأس والقنوط، مؤكدا 
علـى أن القضاء كيّف القضية على أنها جريمة، الأمر الذي يعني أن 

المتهمين مهددون بالسجن.
وأضـاف أن الحكومـة أخلفت وعدهـا، وأنه منذ تأسـيس هيئة 
العاطلين عن العمـل وتنظيمها لاعتصامـات ومظاهرات بالعاصمة 
لـم تبـادر بـأي حلـول لفائـدة هـذه الفئـة التـي تعانـي الإقصـاء 

والتهميش.
وأشـار إلى أنـه على الرغم من اسـتقبال وزارة العمـل وفدا عن 
هـؤلاء العاطلين، عندما نظموا اعتصاما أمـام مقرها، إلا أن الوعود 

التي قدمها مسؤولو الوزارة بقيت مجرد كلام ذهب أدراج الرياح.
مـن جهة أخرى نظم أمـس الاثنين المئات من أبناء شـهداء ثورة 
التحريـر الجزائريـة اعتصاما أمام مقـر وزارة المجاهديـن، بعد أن 
كانوا قد فشـلوا الأحد في الوصول إلى مقر رئاسـة الجمهورية لأن 

قوات الأمن أغلقت الطريق أمامهم ومنعتهم من السير.
وأغلق المئات من أبناء الشهداء الطريق الرابط بين حيي الأبيار 
وبـن عكنون بأعالي العاصمة، احتجاجـا على ما يعتبرونه إقصاء 
وتهميشـا وتهربا من تنفيـذ القوانين التي صـدرت لصالحهم، رغم 

موافقة البرلمان عليها وتوقيع رئيس الجمهورية عليها ونشرها في 
الجريدة الرسمية.

واسـتقبل وزيـر المجاهديـن محمـد شـريف عبـاس وفـدا عـن 
المحتجـين وتسـلم منهـم لائحـة مطالبهـم، ووعـد بعرضهـا علـى 

الحكومة في أقرب الآجال.
ويطالـب أبنـاء الشـهداء بالحـق فـي الحصـول على جـزء من 
الامتيـازات التي يحصل عليها المجاهـدون، والأهم من ذلك تطبيق 
قانـون المجاهـد والشـهيد بحذافيـره، علمـا أن عددا مـن بنود هذا 

القانون غير مطبقة.
ويطالبـون أيضاً بتنفيذ مـا جاء في قانـون الميزانية لعام 2011 
بخصـوص أبناء وبنات وأرامل الشـهداء، والذين أقر لهم القانون 
الحـق فـي الإعفاء من الرسـوم الجمركية جزئيا أو كليا عند شـراء 
سـيارة مرة كل خمس سـنوات، وهو القرار الـذي تتهرب الحكومة 
مـن تنفيـذه دون تقديم مبـررات مقنعة. وحتى وزيـر المجاهدين لما 
تكلم عـن الموضوع قال ان الميزانية الخاصـة بتنفيذ هذا القرار غير 
متوفـرة، رغـم أن التنفيـذ لا يسـتوجب ميزانيـة لأن الأمـر يتعلق 
بإعفـاء من الرسـوم الجمركية وليـس منحة يترتـب عليها خروج 

أموال من خزينة الدولة.
جدير بالذكـر أن الحـركات الاحتجاجية تتواصل والمشـاورات 
مـع الأحـزاب السياسـية بخصـوص الإصلاحـات دخلـت يومهـا 
الثالـث أمـس، اذ اسـتقبلت هيئـة المشـاورات السياسـية  كلا مـن 
لويـزة حنون رئيسـة حزب العمال ( تروتسـكي) وكـذا نور الدين 
بـن براهم قائد الكشـافة الإسـلامية الجزائرية، وكـذا خلفة مبارك 
الأمين العـام لمنظمة أبناء المجاهدين.  وحسـب المعلومـات الواردة 
من هيئة المشـاورات السياسـية، فـإن الدعوة وجهـت إلى أكثر من 

250 شخصية للمشاركة في هذا الحوار.

الجزائر: عاطلون يطالبون بإيقاف مقاضاة زملائهم 
وابناء الشهداء يتظاهرون للمطالبة بمزايا مادية

■ بنغازي ـ رويترز: بـدأ إحياء الثقافة 
الإسـلامية فـي شـرق ليبيـا الذي تسـيطر 
عليـه المعارضـة المسـلحة بعـد عقـود مـن 
القيـود الصارمة التي فرضهـا العقيد معمر 
القذافـي علـى العبـادة، لكـن علمـاء ديـن 
يقولـون إن هـذا لن يكـون مصـدرا جديدا 

للتطرف الديني كما قد يخشى الغرب.
وباتت القيود علـى العبادة من التاريخ 
في شرق ليبيا منذ سيطرت عليه المعارضة 
المسـلحة ويـرى رجـال الديـن دورا اكبـر 
للإسـلام في البـلاد اذا أسـقط القذافي في 

نهاية المطاف.
وفي ظل الحكم الشـمولي للقذافي الذي 
يجمـع بـين الاشـتراكية والإسـلام كانـت 
العبـادة تخضـع لقيـود محكمـة وكان اي 
مظهـر مـن مظاهـر الإسـلام السياسـي او 

المتشدد يقابل بحملات أمنية عنيفة.
لكن المجتمع الليبي ظل يتسم بالمحافظة 
الدينيـة ويجري الآن احيـاء هذا من جديد 

في الشرق الذي تسيطر عليه المعارضة.
وفـي مؤشـرات علـى انتشـار المظاهـر 
المعارضـة  اعضـاء  بعـض  أطلـق  الدينيـة 
المسـلحة لحى اطول وتباع الكتـب الدينية 
جيـدا ويجـري إعداد خطـط لإقامـة المزيد 
المراكـز لدراسـة الشـريعة وكل هـذه  مـن 
الأمور تحت حكم القذافي كانت لتؤدي الى 

الاعتقال والسجن.
ويقول اسـامة الصلابـي وهو رجل دين 
معـروف واسـتاذ للشـريعة فـي بنغـازي 
عاصمـة المعارضـة المسـلحة إن الوضع في 
ليبيـا الحـرة سـيعود الـى طبيعتـه وهـي 
الحالة الطبيعية لممارسـة الدين في الحياة 

وفـي اخلاق النـاس وأسـاليبهم وعودتهم 
الى المساجد.

وعلى الرغم من غارات حلف الأطلسـي 
على قـوات القذافي ومدرعاتـه فإن مقاتلي 
المعارضـة لم يسـتطيعوا إحـراز تقدم كبير 
فـي قاعدة نفـوذ القذافـي بالغـرب بعد أن 
فشلوا في أن يسـددوا له الضربة القاضية 

في بداية الانتفاضة.
ويقـول سـالم جابـر اكبـر رجـل ديـن 
في الشـرق ورئيـس الهيئـة المشـرفة على 
المسـلحة  المعارضـة  تقـدم  إن  مسـاجده 
البطـيء فـي ميـدان المعركـة أفـاد قضيـة 

الإسلام في ليبيا.
وأضاف جابر أن الإسلاميين والعلمانيين 

يتقاربون للوصول الى طريق وسط.
مـدارس  مـن  المزيـد  لإنشـاء  وخططـه 
اللحـى  إطـلاق  علـى  والإقبـال  الشـريعة 
الطويلـة والدعـوات الجماهيريـة للجهـاد 
ضد القذافي قد تثير قلق البعض في الغرب 
حيث يرتبـط الجهاد والمدارس الإسـلامية 

بالتشدد الديني.
شـمال  بحلـف  أمريكـي  قائـد  وقـال 
معلومـات  إن  الماضـي  الشـهر  الأطلسـي 
المخابرات رصدت «بعض» عناصر القاعدة 

في صفوف المعارضة المسلحة.
وقـال جابر إنه لا يوجد مـا يقلق الغرب 
لكنـه اختـار ما قـد يبـدو مثلا أعلـى غريبا 
لدعم وجهة نظره فقـال إن الناس يريدون 
إسـلاما اقرب الى المطبق في السعودية في 

إشارة الى المذهب الوهابي.
ويرى جابر أن الإسـلام في السـعودية 
لم يؤثر عليها سياسيا وأنه نجح في العالم 

الحديث.
ويقول خبراء في الإسـلام إن التفسـير 
المتشدد للشـريعة الإسـلامية الذي يتبناه 
المنهـج  يسـتلهم  القاعـدة  تنظيـم  زعمـاء 
السلفي اكثر مما يسـتلهم المذهب الوهابي. 
وقال شـيوخ وهابيـون في السـعودية إن 

الهجمات الانتحارية تتنافى مع الإسلام.
والعلامـات علـى وجـود السـلفية فـي 
ليبيا تحت حكـم القذافي ضئيلـة وهي أقل 
منها في مصـر او المغرب كما أنه ليس هناك 
وجود مثبت لتنظيـم القاعدة ببلاد المغرب 

الإسلامي في ليبيا.
وقال الصلابي إن فتح المزيد من المدارس 
لتدريس الشريعة سيقلل احتمال التطرف. 
وأضـاف أنه حـين يكـون للعلمـاء دور في 
تعليـم النـاس وفهمهـم للديـن فلـن يكون 

هناك تطرف او إرهاب أو أفكار منحرفة.
وسيكون من الصعب إعادة تعريف دور 
الإسـلام في ليبيا الجديدة نظرا لمستويات 
التديـن المتباينـة بـين النـاس والقلـق من 

التطرف الديني في الداخل والخارج.
ومنـذ تولـي الزعيـم الليبـي الحكم عام 
1969 فرضـت قيـود صارمـة علـى الديـن 
أن  يمكـن  أخـرى  فلسـفة  او  قضيـة  اي  او 
تخرج الليبيين عن سـيطرة القذافي. وكان 
الإسلاميون من أبرز ضحايا حكمه المطلق.

وقتلت قوات الأمن اكثر من الف سـجين 
عـام 1996 في سـجن ابو سـليم بطرابلس 
وهو المعتقل الحكومي الرئيسـي للمشـتبه 
فـي أنهم إسـلاميون متشـددون فيمـا كان 
علـى الأرجح اكثر أعمـال القمع دموية التي 

ارتكبها القذافي.

رجال دين في ليبيا يرون دورا كبيرا للإسلام
بعد رحيل القذافي ولا مخاوف من انتشار التطرف

امريكا: على القذافي التنحي ومغادرة ليبيا
■ بنغازي ـ ا ف ب: اعتبرت الخارجية الامريكية في بيان امس الاثنين بمناسـبة زيارة 
يقوم بها احد مسـؤوليها الكبار لبنغازي معقل الثوار الليبيين ان على العقيد معمر القذافي 

ان يتنحى ويغادر ليبيا.
وجـاء فـي البيان ان «الولايات المتحـدة مصممة على حماية المدنيـين الليبيين وترى ان 

على القذافي ان يتنحى ويغادر البلاد». 
وكان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فلتمان وصل 
ليل الاحد ـ الاثنين الى بنغازي، والتقى صباح امس الاثنين مسـؤولين من الثوار من بينهم 
زعيمهم مصطفى عبد الجليل، بحسـب ناثانيال تيك احد المتحدثين باسم الممثلية الامريكية 
فـي بنغازي. واضاف بيـان وزارة الخارجية ان «زيارة فلتمان دليـل آخر على الدعم الذي 
تقدمه الولايات المتحدة للمجلس الوطني الانتقالي المحاور الشرعي وذي الصدقية للشعب 

الليبي». ومن المقرر ان يغادر فلتمان ليبيا اليوم الثلاثاء.

الاطباء في الجزائر يوقفون الاضراب
■ الجزائـر ـ ا ف ب: عـاد الاطباء العامـون والاختصاصيون في الصحـة العمومية في 
الجزائر امـس الاثنين الى العمل واوقفوا الاضراب الذي بدأوه في 16 ايار/مايو بعد التزام 

الوزارة بـ»تلبية مطالبهم»، حسب ما افاد ممثلون نقابيون.
وقال الدكتـور الياس مرابط رئيس نقابة الاطباء العامين في الصحة العمومية للاذاعة 
الجزائرية ان الاضراب توقف «بعد الدخول في المشاورات (مع وزارة الصحة) للاستجابة 

لمطالب النقابة من خلال جلسات الصلح والتفاوض حول المطالب الاجتماعية المهنية».
مـن جهته قال الدكتور محمد يوسـفي رئيـس النقابة الوطنية للأطبـاء الأختصاصيين 
«تلقينـا تعهـدات مـن وزير الصحة بالانتهـاء خلال ايام مـن اعداد النظـام التعويضي كما 
اقترحنـاه خلال المفاوضات» ما يسـمح بزيـادة الاجور. وفي الاثناء قـرر الاطباء المقيمون 
(الذين يواصلون الدراسـة في الاختصاص) مواصلة اضرابهم المسـتمر منذ ثلاثة اشـهر، 
للمطالبة بالغاء الخدمة المدنية.  واعلن التكتل المستقل للأطباء المقيمين عن تنظيم «اعتصام 
الحداد» الذي سيحمل فيه الأطباء «شارات سوداء» تعبيرا «عن الأوضاع المزرية للمقيمين 

بفعل بقاء جميع مطالبهم عالقة لحد الآن»، حسب الصحف الصادرة الاثنين.
وقال وزير الصحة واصلاح المستشـفيات جمال ولد عباس الاسبوع الماضي انه «سيتم 
تطبيق +عقوبات+ في حق كل طبيب مقيم يسـتمر فـي الاضراب»، موضحا انه «فضلا عن 
خصم في الاجور سـيجد المترددون انفسـهم على هامش الجامعة والمستشفيات خصوصا 

وأن العدالة تعتبر اضرابهم غير مشروع».

موريتانيا: «25 فبراير» تدعو لتظاهرة «يوم الرفض»
■ نواكشـوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله بن مولـود: فيما بدأ الرئيس الموريتاني 
محمـد ولـد عبد العزيـز اليوم في أديـس أبابا مشـاركته في القمـة الثانية لمنتـدى افريقيا 
والهند، يجمع الشباب الموريتانيون المنتظمون في ثورة  25 فبراير الساعية لتغيير النظام 

قواهم اليوم الثلاثاء لاستئناف احتجاجاتهم ضمن ما أسموه «يوم الرفض».
وتوقع نشطاء في منسقية الشباب أن «تكون الظرفية الضاغطة في الساحة السياسية 
الموريتانيـة معينـة لهـم على اسـتئناف الحـراك المعارض للنظام، حيث تنتشـر مسـيرات 
الاحتجـاج مدفوعـة بمظالـم شـتى ومطالب بتوفيـر السـكن والعيش الكريم في ظل شـح 

الموارد وغلاء الأسعار وانتشار الفقر والعوز».
وكانت التحركات الشـبابية قد تواصلت في الأشـهر الماضية وشـهدت تفاعلا سياسـيا 

معها في ظل اعتقال بعض قيادييها.
ويطالب شـباب 25 فبراير بإصـلاح النظام ومحاربة الفسـاد محاربـة حقيقية وعادلة 

وبتوزيع الثروة وبتوفير العيش الكريم للمواطن الموريتاني.
ويواجـه الشـباب حـالات اختراق مـن طـرف الاسـتخبارات حيث جـرى الحديث عن 
لقـاء بعضهـم بالرئيس الموريتانـي. كما يواجهـون تناقضات في صفوفهم بين محسـوبين 
علـى الأحـزاب السياسـية وآخرين يحسـبون على جهات أمنية تسـعى لاحتـواء الحراك 
وامتصاص فاعليته. وبينما تحدث مراقبون عن تراجع في أداء الشـباب في يومهم المنتظر 
اليوم، رأى نشـطاء في الحراك أن الشـباب قادرون على رص الصفـوف في وجه التحدي 
الأكبر الذي يواحههم.  وأكد هؤلاء النشطاء أن تنسيقية 25 فبراير استخدمت طرقا مختلفة 
لتعبئة الشـباب لتظاهرة اليوم بينها مجموعات الفايس بوك والرسائل النصية والمناشير 
التي يتم توزيعها في مختلف مناطق العاصمة الموريتانية نواكشوط. وتحدث الشباب عن 
«توزيع 15 الف منشـور في الاماكن العامة وفي المدارس والمعاهد والجامعة، كما تم إرسـال 
الرسـائل القصيرة الى اكثر من عشـرة آلاف هاتف خلوي.» وأعدت المنسـقية مقطع فيديو 
تعبوي على موقع يوتيوب يدعو الشـباب للمشـاركة الواسـعة في تظاهرة «يوم الرفض» 

الذين سيكون قياسا لمدى قدرة الشباب على تحريك الشارع في المستقبل.

تونس تضبط ذخيرة في سيارة قرب الحدود الليبية 
■ تونس ـ ا ف ب: ضبطت السـلطات التونسية قرب الحدود الليبية سيارة دون لوحة 
تسـجيل ودون اوراق ثبوتيـة يقودهـا اجنبيـان وبداخلهـا رصاصات كلاشـنيكوف، كما 

ذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية الاحد.
وقالـت الوكالة ان السـيارة ضبطت السـبت في منطقة مدنين (جنوب شـرق) وهي من 
نـوع تويوتا وتم على الاثر حجزها لاسـتكمال التحقيق في حين سـلمت الذخيرة للجيش، 

من دون ان توضح كمية الذخيرة المضبوطة.
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت مؤخرا ثلاثة ليبيين بحوزتهم اجهزة اتصال متطورة 

ومناظير للرؤية الليلية.



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6826 الثلاثاء 24 ايار (مايو)  2011 ـ 21 جمادى الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6826 Tuesday 24 May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

 مبارك وأسرته ورجاله: شعب
 أجمع على كراهية واحتقار نظام بأكمله

ونبدأ بالرئيس السابق مبارك، واستمرار الحملات الهائلة ضده ومعه زوجته وابنيه 
عـلاء وجمال ورجال نظامه، وهي كما قلنا مرارا من قبل تشـمل المنتمين لجميع التيارات 
السياسـية وكل طوائف الشـعب، حتى على المستوى الشـعبي، ممن لا ينتمون لتيارات 
سياسـية، نحن أمام شـعب أجمع على كراهية واحتقار نظام بأكملـه، وهذا الطوفان من 
الكراهية يجعل كل من يريد الدفاع عن مبارك أو نظامه، ترتعد فرائصه، فيتراجع أو يلجأ 
إلـى بعض الحيل والألاعيب المكشـوفة، بـأن يطالب بمحاكمته، ولكنه يشـترط محاكمة 
خالد الذكر - أي عبدالناصر - والرئيس السـادات معه، وإذا سـألتهم: ولماذا يا مساكين 

تطالبون بهذا المطلب الغريب والشاذ في علم السياسة والقضاء؟
يقولون، لأن مبارك فعل مثلهما وكان استمرارا لهما ولثورة يوليو.

وإذا سـألتهم، وهل يا مسـاكين، خالد الذكر كان متهماً بالسـرقة؟ سكتوا، ثم يعودون 
لنفـس الكلام. والمسـكينان اللذان يرددان هـذا الكلام هما الطبيبة لميـس جابر، وزميلنا 

وصديقنا وأحد رئيسي تحرير «الوفد» سليمان جودة.

هل وافق الرئيس على إطلاق الرصاص 
على المتظاهرين؟

 ويـوم الأحد انضـم إليهما مسـكين ثالث هـو زميلنا بـ»الأهـرام» حـازم عبدالرحمن 
لقولـه: «هـل أصدر فعـلاً الرئيس السـابق قرارات أو وافـق على إطـلاق الرصاص على 
المتظاهرين؟ وما هي السوابق التي تحكم هذا السلوك؟ بمعنى هل كان إطلاق الرصاص 
علـى المتظاهريـن عرفـاً معمولا به أيـام الرئيسـين جمـال عبدالناصر وأنور السـادات؟ 
وكيف كان الرئيسـان السـابقان يتصرفان عندما يواجهان تحديـات داخلية عاتية؟ هل 
كانا يعترفان بأنهما يواجهان ثورة شعبية أم يقولان أنهما يواجهان تمردا وخيانة وأياد 
أجنبية تلعب في المسـرح المصري؟ وفيما يتعلق بتزييـف وتزوير الانتخابات هل مبارك 
هـو الوحيـد في تاريخ الجمهورية المصريـة الذي فعل هذا، أم أن كل الرؤسـاء المتعاقبين 
منذ يوليو 52 فعلوا الشيء نفسه؟ وحول قضية إفساد الحياة السياسية في مصر، على 
حـد قول الاسـتاذ هيكل، هل يمكن محاكمة مبارك بمثل هـذه التهمة؟ ماذا فعل مبارك ولم 

يفعله من قبله عبدالناصر، والسادات؟
لقـد عبثـوا جميعا بالدسـتور، ومن الذي أفسـد الحيـاة الصحافية، وأفسـد الإذاعة 

والتليفزيون وجعلها مجرد ملحقات كل وظيفتها الترويج لسياسة الرئيس الخالد.
ثم لماذا سنحاكم مبارك وحده على الفساد السياسي؟

هل ما فعله مبارك يسـاوي في أثره المدمر على البلاد تأثير نكسـة يونيو 67؟ هل نذكر 
أن أحـدا لم يجـرؤ على محاكمة عبدالناصر عن هذه الكارثـة؟ ناهيك عن تجربة الوحدة 

الفاشلة مع سورية، والتدخل العسكري في اليمن».
أي أن المطلـوب الآن، تأجيـل محاكمة مبارك حتى ننتهي من البحث عن الهاربين خالد 
الذكر والسـادات، والاتيان بهما لمحاكمتهما معه، وإذا لم نتوصل لطريقة يمكن بها إجبار 
عظامهمـا على الوقوف في القفـص، بجانب مبارك، فقد حكمنا عليـه بالبراءة، ويلاحظ 
هنـا انـه قال ذلك وهو يعلم أن الأهرام ستنشـر في نفس اليـوم - لقاء هيكل مع محرري 
الأهـرام: والحقيقـة التي يخفيها حـازم انه وغيره من دعاة - والعيـاذ بالله - التطبيع 
مع إسـرائيل - كانت صدمتهم هائلة بعد أن شـاهدوا حجم الكراهية الشعبية لإسرائيل 

وأنصارها.

هؤلاء المثقفون هم أخطر
 ما في الثورة المضادة!

ومن سـوء حظه الأغبر، والأسـود من قرن الخروب ان يقول زميلنـا بـ»الجمهورية» 
سـيد حمدي في نفس اليوم وهو يلعب حاجبيه لحـازم: «ظلت تل أبيب وكافة العواصم 
الغربية على عميق اتصال مع الرئيس المخلوع خاصة في العقدين الأخيرين من رئاسته 
وهم يعلمون تماما مدى الفسـاد والفشل في الداخل، فيما أرصدته هو وعائلته موجودة 

في مصارفهم».
ولم يكد حازم المسـكين يفيق من هذه الضربة حتى تلقى أختها فوق أم رأسـه وبعدها 
مباشـرة، في «الوفد» من الكاتب والسيناريست يسري الجندي، والحديث الذي نشرته 
له وأجراه معه زميلنا رامي السـكري، وأجاب فيه يسـري عن ثمانية عشـر سـؤالا، قال 
فـي الرابع منها: «هؤلاء المثقفون هم أخطر ما في الثورة المضادة خاصة انهم متواجدون 
فـي الإعـلام المقـروء والمرئـي بشـكل مكثـف، فهـم مـن قامـوا بتشـويه المثقـف المصري 
ووصـل بعضهم إلى داعية للتطبيع مع إسـرائيل، وكانوا يدافعون بشراسـة عن الكيان 

الصهيوني».

تكاليف علاج مبارك
 واسرته على نفقة الدولة

وكمـا يقولـون، فإن المصائـب حين تأتـي، لا تأتي فـرادى، وإنما جماعـات وزرافات، 
ففـي نفس عدد «الوفد»، تصنع زميلنا وصديقنا الحزن علـى مبارك، وقال عن نفي وزير 
الصحة أن وزارته هي التي تدفع تكاليف علاج مبارك في مستشـفى شـرم الشيخ، وقال 
وهـو يبذل جهدا فوق طاقته لإخفاء شـماتته: «مـن الآخر تكاليف علاج مبـارك، لابد أن 
تكـون علـى نفقة الدولـة لأكثر من سـبب، أولاً هو سـجين، ثانياً: أمواله تحـت التحفظ، 

ثالثاً: العلاج حق من حقوق الإنسان.
رابعـا: الثـورة لا تلقي بخصومها للكلاب، إيـه الكلام الفـارغ والنطاعة دي؟ خلاص 
جت على مصاريف العلاج، ياريتها تيجي على مصاريف العلاج، كفاية كلام عن تكاليف 

العـلاج، ومن يتحمل المصاريف، وزارة الصحة أم أسـرة الرئيـس المخلوع؟ وكفاية كلام 
عن التقرير النهائي ونقله إلى طرة، واسـتعداد مستشـفى السـجن، فهو كلام لا يختلف 
عن العفو عن مبارك، في حين لا مبارك سـوف يذهب إلى السـجن، ولا هو سـوف يصدر 

قرارا بالعفو عنه.
فالقـرار الأول بنقلـه لمستشـفى طرة لا تتحملـه الداخليـة، والقرار الثانـي بالعفو لا 
يتحمله المجلس العسكري، لكن يبقى الخبر الأول والثاني لدغدغة المشاعر فقط، أو كلام 

جرايد!!».

مبارك: علاء وجمال 
لم ينالا حظهما بهذه الدنيا

وإلـى «أخبـار» نفس اليـوم وتوالي الهجمـات ضد مبـارك، ذلك قـول زميلتنا فاطمة 
مصطفى ساخرة منه، ومتعجبة من أمره: «شيء، يضحك، وشيء، يبكي؟!

قال الرئيس السـابق مبارك في أقواله، في تحقيقات الكسب غير المشروع، أن ولديه، 
علاء، وجمال لم ينالا حظهما في هذه الدنيا.

- واللـه عنـده حق، فقد نالا حـظ الآخرين من أفراد الشـعب المصـري، المغلوب على 
أمره، المقهور، المظلوم، أخذا منه كل شـيء، حتى أخلاقه أسـتوليا عليها، دون أن يرمشا 
جفنا، حصلا على القصور والفيللات، والسيارات الـــفارهة، في مصر والخارج، لندن، 
جنيف، باريس، بل ومليارات الدولارات، التـي سـرقاها من عرق وجهد المواطن المصري 

الكادح.
- وهذا، ما يدعوني، إلى القول، كفاك، يامبارك، استخفافا بعقول ومشاعر المصريين، 

فلم نعد هبل، فكف عن محاولاتك، في استدرار عطف الناس.
- الآن، تذكرت الشعب المصري، الذي سلبت وحكمك الطاغي، وحاشيتك، والأربعون 
حراميا من مسـؤوليك، كرامتهم وكبرياءهم فحولت مصر إلى عزبة، تنهبون وتسـرقون 
خيراتهـا، وثرواتهـا، تمـلأون بهـا جيوبكـم، وأرصدتكم في بنـوك العالـم، الآن تتذكر، 
الشـعب المصـري، الـذي كممت أفواهـه، مـرة بالتهديد ومـرات بالوعيد، حتـى لا ينطق 

أحدهم بكلمة لا.
- لا، لا رئيـس مصـر السـابق، فلن تسـتطيع أن تسـتغفلنا مرة أخرى، لـن تفلت من 

العقاب جزاء ما ارتكبته من آثام وجرائم، في حق شعبكم، ولن نسمح لك بذلك».

مبارك يُعامل وكأنه ما زال رئيسا
لكـن زميلهـا محمـد عبدالحافـظ أراد أن يطمئن المسـكين حـازم الى ان مبـارك بخير، 
وسيعود وقدم الدليل المادي على ما يقول في نفس العدد وهو: «نصيحة مخلصة لا تفكر 
فـي الذهاب إلى المنطقة التي يقع بها منزل مبارك بضاحية مصر الجديدة، حتى لا يحدث 
لـك مثلما حـدث معي، وتصاب بارتفاع فـي ضغط الدم، فالحال هناك لـم يتغير، ما زالت 
المتاريس الأسـمنتية مزروعة في مداخل المنطقة وما زالت أكشـاك الحراسـة رابضة على 

رؤوس الشوارع المؤدية للمنزل الخالي للرئيس المخلوع.
المشهد يوحي بأن مبارك راجع إلى كرسي الرئاسة وأنهم ينتظرون استقباله، وآثروا 
عدم إزالة الحواجز، والمتاريس، والحراسـة والاحتفاظ بالمـكان على ما هو عليه حتى لا 
يؤثر ذلك في نفسية مبارك بعد عودته، ويتحرق دم الشعب فلا شيء يهم إلا مبارك، ودار 
فـي ذهني ما تـردد خلال الأيام الماضية حول العفو عن مبارك، وهربت من مصر الجديدة 
مسرعا الى ميدان التحرير لأهتف مع الواقفين هناك، لا للعفو، نريد المحاكمة العادلة، ولا 
تفريط في دم الشهداء، ولا في حق المرضى الذين لم يجدوا علاجا ولا العاطلين الذين لم 

يجدوا عملا ولا الفقراء الذين لم يجدوا قوت يومهم، المطالبة بالعدالة ليست انتقاما!».
مسكين، ياحازم، ويكفيك هذا الآن، وإلى قضية أخرى:

السلفيون والفتنة الطائفية:
 امبابة تدفع الثمن

وإلـى السـلفيين، والفتنـة الطائفية، التي حدثـت في امبابـة، التي قال عنها الشـيخ 
محمـد علـي الرئيس السـابق للجمعية الشـرعية في امبابـة، في حديث لمجلـة «الإذاعة 
والتليفزيـون» أجـراه معـه زميلنـا رأفـت مـراد، قـال فيـه: «امبابة عـاش فيها الشـيخ 
إسـماعيل الامبابي، أحد تلاميذ الشيخ إبراهيم الدسـوقي والذي يوجد له ضريح خلف 
قسم الشرطة، وسـميت المنطقة باسمه، يقطن بها العديد من مشايخ السلفيين من كوادر 
الجمعية الشرعية التي تمتلك مدارس خاصة، وتدير شؤون الدعوة من خلال مساجدها 
المنتشـرة في ربوع الحي، وعاشـت منطقة امبابة أياماً صعبة، ودفع سـكانها الثمن بعد 
أن سـيطرت عليهـا الجماعـات الإسـلامية والتي بدأت نشـاطها بقوة في أواخـر عام 86 
بأحـداث حرق محـلات الفيديو بدعـوى انها تروج للرذيلـة والفجور، ووقتهـا تردد أن 
حـرق شـرائط الفيديو قام بها مباحث أمـن الدولة بهدف القبض علـى أكبر عدد من هذه 
الجماعـات وتحويلهـم للمحاكمـة، وسـبقتها قضيـة الجهـاد الكبـرى، ومع تزايـد نفوذ 
الجماعات الإسـلامية في امبابة من سـلفيين وجماعة الجهاد، وجماعة التكفير والهجرة 
والناجين من النار، حتى ظهر الشيخ جابر في أوائل التسعينات، ومعه بدأت أول حادثة 
بين الجماعة الإسـلامية وصاحب محل دواجن مسـيحي في شـارع البصـراوي، بعد أن 

تعدى صاحب المحل على زبونة مسلمة بالسب ونزع عنها خمارها.
وأسـفر الحادث وقتها عـن تحطيم وحرق لبعض محلات الأقباط في الشـارع، وقمت 
وقتهـا بحل المشـكلة بين الطرفـين، وعادت الحيـاة في البصـراوي لطبيعتها، والشـيخ 
جابر من أبناء أسـيوط وكان يعمل كهربائياً، وتردد عنه انه كان يعمل طبالا في الأفراح 
الشـعبية، ثم التـزم، وانضم للجماعة الإسـلامية، وكانت مهمته تأمـين أعضاء الجماعة 
خلال الندوات التي تتم في المسـاجد والزوايا، بخلاف الاجتماعات السرية، وبعدها بدأ 
الشـيخ جابر وأعوانه يحكمون قبضتهم على المنطقة، كلها، فكان أهالي امبابة لا يقيمون 
أفراحهم في الشـوارع إلا بموافقة الشـيخ جابر، والذي يشترط عليهم عدم وجود خمور 
أو مخدرات، وأيضا راقصات، وآخر موعد للفرح الساعة الثانية عشرة - منتصف الليل 
- الغريب ان بعض الأهالي كانوا يقصدون قسـم شـرطة امبابة للحصول على ترخيص 
من الأمن بإقامة سرادق فرح في الشارع، فكان الضابط المسؤول يقول لهم: - فين موافقة 

الشيخ جابر.
وإذا خالف احد شروط الشيخ جابر يفاجأ به وبأعوانه جاءوا لفض الفرح بالقوة.

وتأتـي بعد ذلك قضية الطلائع الأولـى والثانية والثالثة والرابعـة، من عام 92 حتى 
93، والتي شـهدت صـدور العديد من الأحكام ضـد أعضاء الجماعات الإسـلامية، ما بين 
السجن المشـدد وعقوبة الإعدام، واتذكر وقتها أن خمسة من أعضاء الجماعة بامبابة تم 
إعدامهم، واتهمت أئمة وزارة الأوقاف بامبابة بالمسـاعدة فـي لجوء الأهالي الى الزوايا 
التـي يقـف علـى منابرها غيـر المؤهلين للخطـاب الديني، مما سـاعد على تغذيـة الفتنة 
الطائفية في المنطقة في ظل انتشـار الأميـة والجهل، كما لعبت مباحث أمن الدولة دورها 
الخطير في بسـط سـيطرتها على المسـاجد والزوايا وإدارتها أمنيا، مما تسبب في تفاقم 
الاحتقان الطائفي، حتى جاءت ثورة يناير، ومعها تم الإفراج عن معظم قيادات الجماعة 
الإسـلامية الموجودة في السجون، ولم يتبق منهم سـوى المحكوم عليهم بالإعدام، وهنا 
أقول للجميع، السـلفيون لا يسـتخدمون السـلاح ولا تخافوا منهم، فهم يدعون إلى الله 

بالحكمة والموعظة الحسنة».

أحداث امبابة فيها خيانة للثورة
وبعد أن اسـتمعنا باهتمام شديد، لشهادة الشـيخ محمد علي نستمع بنفس الاهتمام 
لشـهادة، جابر نفسـه، الذي نشـرت له مجلة «روزاليوسـف» حديثا أجراه معه زميلنا 
عصام عبدالجواد، وأبرز ما جاء فيه قوله: «أحداث امبابة فيها خيانة للثورة، وتؤكد أن 
بقايا النظام مازالت موجودة، وهناك خلايا من المسـتفيدين من هذه الأحداث، وذلك لأن 
الكنائس لم تحرق وقت قيام الثورة رغم عدم وجود الأمن، والفراغ الأمني، المستفيد من 
هـذه الأحداث ناس تريد الرجـوع بنا إلى الوراء، وأن يحدث انفـلات، وهذه التحركات 
مدروسـة وغير عاديـة بالمرة، وقد ترددت في النـزول الى ميدان التحريـر، لكنني نزلت 
بعدما سـمعت قصيدة الاسـتاذ احمد فؤاد نجـم التي يقول فيها «الجبـان جبان والجدع 
جدع» وقبلها كنت قد تأثرت بنداء الشـيخ يوسـف القرضاوي وهو يطلب من الناس أن 
يسـاعدوا الثورة والثوار، وعند دخول الميدان قابلت الدكتورة نوال السعداوي جالسة 

وسط الميدان، فذهبت إليها وسلمت عليها، بحرارة، وقلت لها:
- رغم اختلافي معك لأنك تهاجمين الإسلام، إلا انني أحييك على وجودك في الميدان.
وبعدها قابلت استاذاً جامعياً من احدى الطبقات الراقية وكان معه فتاتان وسألته:

- هل هؤلاء بناتك؟
قـال: نعم، وللأسـف أمهم كان نفسـها تحضـر معنا، لكنهـا مريضة بقدميهـا. فبكيت، 

وتأثرت، وأصررت على وجودي في الميدان.

الاعلام خلق من رجل بسيط اسطورة
قال جابر: «أنا لم أكون جمهورية، الإعلام خلق مني أسـطورة، أنا رجل بسـيط، كنت 
عضوا في الجماعة الإسلامية، ويشهد لي الجميع بأنني كنت أعامل أهل الحي بالحسنى، 
ولـم أكن طبالا كما ادعت بعض وسـائل الإعلام انني بلطجـي، والحقيقة انني أعمل فني 
كهربائـي منـذ الصغر، ولم أحمل السـلاح في حياتي، لأنني مصاب في أصبعي السـبابة 
باليد اليمنى، وجميع من حولي لم يعرف انني أصبت أثناء قيامي بحراسـة مرمى فريق 
مركز شـباب أبو العـلا، أنا أهلاوي متعصب ولي علاقات صداقـة مع عدد كبير من لاعبي 

النادي الأهلي في ذلك الوقت.
وانضمامـي للجماعـة الإسـلامية كان مصادفـة، وكان عـن طريـق جماعـة التبليـغ 
والدعـوة، وكانوا يقولون انهم ليسـت لهم أية علاقة من قريب أو بعيد بالسياسـة، لكن 
بعـد فتـرة فكرت، إذا كانت هذه الجماعة ليس لها علاقة بالسياسـة، فمن الذي سـيحرر 
فلسـطين؟ بعدها تعرفت على شـيخ يدعى عبدالظاهر، وضمني إلى الجماعة الإسـلامية 

من خلال سؤال بديهي: من الذي يكره تطبيق الشريعة الإسلامية؟
في شـبابي كنت أعشـق اشـعار أحمد فؤاد نجم، حفظتها عن والدي الذي كان يعشق 
جمـال عبدالناصـر، وعشـقت البلد بعـد 1973، وكنت متيمـاً بها، وكنت أتشـاجر مع من 

يرفض تحية علم مصر.
وفي السـجن التقيت قيادات الجماعة الإسـلامية وعلى رأسهم الشيخ ناجح إبراهيم 
والشـيخ كرم زهدي، والشـيخ عبـود الزمر وطـارق الزمر، لكـن المفاجأة، اننـي التقيت 
أعضـاء تنظيـم ثورة مصـر داخل عنبـر التجربة، وعشـقت محمود نور الديـن، ومعظم 
أعضاء التنظيم الأبطال، منهم سـامي فيشه وحمادة شـرف ونظمت شاهين الذي ابحث 

عنه حتى الآن».
الملفـت في كلام الشـيخ محمد علـي، وتحقيق عصـام، انهما اكتفيا بذكر الاسـم الأول 
لجابر، ولذلك اتصلت بصديقنا العزيز الشيخ ناجح إبراهيم، فقال ان اسمه جابر ريان، 
وهو إنسـان بسيط وطيب القلب وكان معنا في الجماعة وفي السجن، كما انه كان يقوم 

بحماية اجتماعات الجماعة في امبابة.

السلفيون يرفعون سيف 
التكفير بوجه كل من يخالفهم

وإلـى المزيد من المعلومات عن السـلفيين وقول الدكتور محمد السـيد الجليند اسـتاذ 
الفلسـفة الإسـلامية بجامعة القاهـرة، والتي وردت فـي مقال له بـ»اللواء الإسـلامي»: 
«أخذ بعض المنتمين إلى السـلفية برفع سـيف التكفير الذي يشـهرونه في وجه الفرد أو 
الجماعـة إن خالفـت الـرأي أو المذهب والأمـر المؤسـف أن أصحاب هذا الاتجـاه يدعون 

الانتساب الى منهج السلف، ويرفعون رايته، دعاة إليه.
وهذا خطأ عظيم وافتراء على منهج السـلف، وتقول على سـلف الأمة بما لم يقولوه، 
فمـن المعـروف أن سـلفا لأمة لم يقولـوا بتكفير المسـلم حتـى وإن ارتكب الكبيـرة، ومن 
أصولهم التي أجمعوا عليها «ألا نكفر أحدا من أهل القبلة وأن من صلى صلاتنا واسـتقبل 
قبلتنـا وأكل ذبيحتنـا فهـو منا، وهـذا معلوم من منهجهـم بالضرورة، ولقـد راجت هذه 
الفـردة على كثيرين واسـتغلها كثيرون من الطرف الآخر للتشـنيع بها على سـلف الأمة 
حتـى بلغ الأمر أن بعض الإعلاميين في مصـر كتب في صحيفة الأهرام أن ظاهرة التكفير 
المعاصـرة ترجـع فـي أساسـها الى قـراءة كتـب السـلف، وخص منهـا كتب ابـن تيمية، 
والعقيـدة الطحاوية، هكذا بالنص عليهما وأصبحنا ننتظر بين عشـية وضحاها صدور 
التعليمـات الخفية والمعلنة بتحـريم اقتناء أو قراءة هذه الكتب. وهـذا من وجهة نظرنا 
يعود إلى شيوع هذه الفرية الظالمة على أهل السنة المنتسبين الى السلف، إن هذه الفكرة 
الخاطئة قد تسـللت إلى أذهان بعض المشـتغلين بالعلم بناء على ما سمعوه وليس بناء 
على ما قرأوه هم بأنفسـهم، وكم سـمعنا من بعضهم من يقول إن ابن تيمية يكفر المخالف 
له، ولما سـألناه وأين قرأت هذا عند ابن تيمية وفي أي كتاب له؟ يقول سـمعت أن هذا هو 

المعروف عنه والمشهور عن مذهبه والغلاة المعاصرون يرددون ذلك عنه وعن السلف».

احتجاجات الاقباط فاقت الحد المقبول
ونتحول الآن من السـلفيين لنتجه لأشـقائنا الأقباط، وتنامي موجات الغضب منهم، 

بسبب ما يعتبره الكثيرون من المسلمين، وبعض الأقباط تجاوزات لم يعد ممكنا احتمالها 
منهـم، فقالـت عنهم يوم السـبت زميلتنا في «أخبـار اليوم» تهاني إبراهيـم: «مظاهرات 
واعتصامـات ووقفـات احتجاجية وقطـع الطريق العـام وتعطيل للمواصـلات في قلب 
العاصمـة، وفي غيـر أوقات العطلات الرسـمية، وتحـد علني لفترات الحظر العسـكري 
ليـلا، عمـدا ومع سـبق الاصرار، هذا عـدا عن رفع شـعارات ضـد الدولة تتهمهـا بالظلم 
والاضطهاد، والتعدي على حقوقهم ونشـرها في الداخل والخارج وفي قنوات التبشـير 
التي بثوها خصوصا لتهاجم الإسلام والمسلمين، علنا وكنموذج لازدراء الأديان، كل هذا 
من أجل ابتزاز الدولة في الحصول على ترخيص مفتوح ببناء كنائس في كل مكان، وفي 
ارغامهـا على الإفراج عن المسـجونين المسـيحيين الصادر ضدهم أحـكام قضائية؟ وكلما 
حققـت الحكومة لهم مطالب، عادوا يقدمون لهـا قوائم بطلبات جديدة، وعليها تنفيذها، 
وإلا الاستمرار في التظاهر والاعتصام والفوضى على مرأى من الجميع، السادة الأقباط 
يرفعون شـعارات الاضطهاد رغم انهم أصبحوا فوق القانون، ويتجاهلون انهم تحولوا 
الـى قوة اقتصادية فـي مصر، ويملكون أغلب مشـروعاتها بدليل دخـول عائلات قبطية 
مؤخـرا في قائمة أغنى أثرياء العالم في الموسـوعات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، 

فهل ذلك اضطهاد أم ابتزاز؟».

الكنيسة تتعسف
 في مسائل الزواج والطلاق

وتعـرض الأقبـاط والكنيسـة يـوم الأحد إلـى هجوم شـديد في «المسـاء» مـن المفكر 
القبطـي بولس رمـزي الذي قال في حديث مـع زميلنا مختار عبدالعـال: «أمام الأقباط 3 
مشـاكل أو معوقات رئيسية ساهمت في خلق ما يسمى بالمشـكلة القبطية أولها الكنيسة 
نفسـها التي تتخـذ منهجاً متعسـفاً ضد الأقباط باسـم الدين فعندما يكون الزواج سـرا 
مقدسـا ويتم التعامل مع الأقباط بمعيارين أو مجموعة من المعايير حسـب موقع صاحب 
المشـكلة وعلاقته بالكنيسة هنا توجد مشكلة، فمن أكبر المعوقات التي تعيق الإنسان في 
معيشـته حياته الاجتماعية من الزواج والطلاق والغالبيـة العظمى من المجتمع القبطي 
لديهـا مشـاكلها الاجتماعيـة في الـزواج والطـلاق وهناك تعسـف من الكنيسـة في هذا 
المجال بحيث لا يستطيع طرف تحقيق الانفصال وحتى لو حصل عليه بحكم محكمة وتم 

الطلاق لا تعترف الكنيسة بهذا الحكم وترفض منحه تصريح زواج.
- الأمثلة كثيرة وأبرزها كيفية طلاق «ميري» ابنة القمص عبدالمسـيح بسـيط استاذ 
اللاهوت الدفاعي في الكلية الأكريليكية وراعي كنيسـة العذراء بمسـطرد، وكيف طلقت 
ومـا هـي المعايير التـي تم اتباعها لطلاقهـا، ولماذا عبير بطلـة أحداث إمبابـة الأخيرة لم 

تطلق وهل طبقت عليها نفس المعايير؟!

حكاية طلاق الفنانة هالة صدقي
مثـال آخر عندما صدر الحكم القضائي لصالح مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي 
بأحقيتـه فـي الزواج والحصـول على تصريح زواج من الكنيسـة، ولم ينفـذ الحكم ولم 
تلتـزم الكنيسـة بتنفيـذ احـكام قضائيـة في نفـس الوقت الـذي حصلت فيـه هالة على 
تصريـح زواج من الكنيسـة، هذه أمثلـة لاختلاف المعايير، خذ مثلا آخـر عندما طلبنا أن 
يباحث الذين حصلوا على حكم طلاق عن طريق القضاء بالزواج مدنياًَ صرح البابا بأن 
من يتزوج مدنياًَ محروم من دخول الكنيسة حتى لو مات لا تتم الصلاة على جسده، أين 
مدنية الدولة التي تنادي بها الكنيسة؟ وهل القانون فوق الجميع ماعدا الكنيسة؟ مدنية 
الدولة لابد أن يستتبعها قانون للزواج المدني يتم بموجبه الزواج والطلاق وفقاً لمعايير 
تتناسب مع المجتمع المصري وتقاليده وعاداته وقيمه وهذا لا يعني نهاية الزواج الكنسي 
ولكن يعني أن من حق الزوجين أن يختارا الطريقة التي تناسبهما للزواج دون أن يصدر 

من الكنيسة اي تكفير وحرمان لكل من يستخدم الزواج المدني كوسيلة للزواج.
وهنـا احـذر من أن الكنيسـة تسـتغل الوضع السياسـي الدقيـق الذي تمر بـه البلاد 
للضغط على القائمين على الحكم لتمرير قانون الأحوال الشـخصية الموحد وذلك بهدف 
إحكام سـطوتها وسيطرتها على الشعب القبطي بسـن قانون وفقاً لمفاهيمها وضوابطها 
الكنسـية وهذا القانون لو صدر فسـيكون مخالفة صارخة لمواثيق حقوق الإنسان التي 
وقعـت عليهـا مصر لأنه لا يجوز للدولـة ان تصدر قانونا يحرم الزواج على شـخص أياً 
كان الجرم الذي ارتكبه، هذا مبدأ من مبادىء حقوق الإنسـان تحاول الكنيسة أن تجعل 
الدولة تصدر قانوناً مخالفاً له وللعلم فطالما صدر القانون من الدولة يصبح قانون دولة 

وليس قانون كنيسة.

حرمان أرملة المتوفى من الزواج
المسـألة الثانيـة المرتبطة بهـذه القضية حرمـان أرملة المتوفى من الـزواج وهذا أيضا 
قانـون كنيسـة، ولنفـرض أن فتـاة تزوجت من كاهـن وهي فـي ريعان شـبابها وتوفي 
نتيجة حادث أو ما شـابه فكيف يمكن حرمان هذه السـيدة من الزواج استنادا على نص 
فـي العهـد القديم حرم ارملـة داود النبي من الـزواج، عفوا الكاهن ليس هـو داود النبي 
وإذا كنا سنسـلم بالنص في العهد القديم فبالمثل نسلم بنصوص العهد القديم التي تبيح 
تعدد الزوجات وكلنا يعلم أن إبراهيم وداود وسليمان كانت لديهم زوجات متعددة، كما 
لا يوجـد نص في العهـد الجديد يحرم تعدد الزوجات علينـا أن نرفض أن تظل أرملة في 

العشرينيات مدى حياتها بدون زواج.
النقطة الثالثة في هذه القضية تتعلق بإسـقاط البابا شنودة منذ اليوم الأول لتوليه 
كرسـي الكـرازة المرقسـية لائحـة 1938 والقانون 462 لسـنة 1955 حيث كانـت اللائحة 
تنص على 9 حالات تسـمح بالطلاق بما فيها الزنا وتسـمح لهذه الحالات بالزواج للمرة 

الثانية.

تعقيد زواج الاقباط
 يدفعهم للزواج من غيرهم

والخلاصـة أن هـذه النقاط والأمثلة التي وردت بها كانت أسـبابها تراكمية سـاهمت 
بشكل كبير في إشعال المشاكل الطائفية بسبب خروج البعض من المسيحية إلى الإسلام 

هرباً من تعقيدات وقوانين الكنيسة.
علاقـة الأقبـاط بالدولة، وهي رواسـب 30 عامـاً اتفق فيهـا النظام مع الكنيسـة على 
تهميش الأقباط وإبعادهم عن المعترك السياسي والخروج من الملعب السياسي والدخول 
للكنيسـة والبقاء خلف أسوارها وهذا الأمر يستدعي إعادة العلاقة بين الدولة والأقباط 
مباشرة دون وساطة الكنيسة، وللعلم فإن الدولة من أجل أن تحافظ على الأقباط خلف 
جدران الكنيسـة قامت بتشجيع التيار المتشدد والسماح بنموه لتخويف الأقباط وخلق 
قضايـا مثـل كاميليـا وعبير وإشـعال الطائفيـة لتفريغ الطاقـة بها، لذا فللأسـف الجيل 

الشاب الحالي كله لا يفهم سياسة بقدر ما يفهم طائفية».

حكايات عن أحداث الفتنة الطائفية في امبابة.. قصة جابر الطبال واشتراط الأمن الحصول على موافقته لإقامة الأفراح.. والإخوان يحتفلون بافتتاح المركز العام الجديد 

المجلس العسكري يحذر من محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب.. طرد أنصار مبارك من الحوار الوطني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كرم:

 عكست أخبار وموضوعات الصحف الصادرة أمس الاثنين سخونة الأوضاع فالمجلس العسكري أصدر بيانا حذر فيه من محاولات عناصر 
مشبوهة الوقيعة بين الجيش والشعب واحتفل الإخوان المسلمون - المحظورة سابقا بافتتاح المركز العام الجديد لهم في المقطم بحضور كبير من 
السياسيين ووسط شماتة منهم في نظام مبارك لأن الصحف التي نشرت ذلك، هي نفسها التي نشرت عما حدث في بدء جلسات مؤتمر الحوار 

الوطني الذي يديره صديقنا ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالعزيز حجازي من اكتشاف شباب الثورة دعوة عدد من المسؤولين والصحافيين 
والشخصيات العامة، الذين كانوا ينتمون لنظام مبارك وللحزب الوطني الذي صدر حكم القضاء بحله وإعادة مقاره وأمواله للدولة أي أصبح هو 

المحظور حاليا، وسبحان ربك عندما يظهر آياته لعباده، بأنه يمهل ولا يهمل، حتى لا ييأسوا من رحمته وعدله، طبعا، بشرط أن لا يتواكلوا.
ومن آياته، أن يستقبل المرشد العام الدكتور محمد بديع عمرو موسى المرشح للرئاسة، بينما ذهب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لمقابلة 

وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، لبحث كيفية التصرف في أمر مبارك بعد ان استقرت حالته الصحية، وبدء محاكمته الجنائية، 
ونقله من مستشفى شرم الشيخ.

وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسف» مصطفى سالم أمس، عن مواطن ذهب الى شرم الشيخ للسؤال عن مبارك، ففوجىء بأن الجالس 
في الاستعلامات سمكة قرش ضخمة ممثلة لقروش شرم الشيخ تقول له: - لا والله، هو في التحقيق دلوقتي، وأنا هنا مكانه، أي خدمة؟!

وهل هذا معقول؟ أي خدمة سيطلبها المواطن وموظف الاستعلامات من هكذا نوع.
وقد جددت وزارة الصحة نفيها تحمل نفقات علاجه هو وزوجته ونشرت «الأهرام المسائي» أمس تحقيقا لزميلنا محمد ربيع جاء فيه: «بأمر 
القانون رقم 696 لسنة 1956 تتحمل الدولة نفقات علاج الرئيس المخلوع وزوجته والتي وصلت حتى مساء أمس الى خمس وعشرين ألف جنيه 

لمبارك وسبع آلاف جنيه لقرينته والتي خرجت امس من مستشفى شرم الشيخ بعد عشرة أيام في العناية المركزة، ووفقا لمصادر وزارة الصحة فان 
المستشفى أعد فواتير العلاج لقرينة الرئيس السابق وسيتم ارسالها خلال أيام للنائب العام لتحديد الجهة التي ستتحمل هذه التكلفة حيث يقضي 

قانون السجون بعلاج المحبوسين احتياطيا على نفقة الدولة».
وهكذا يتمتع مبارك وزوجته بقانون صدر في عهد عبدالناصر - آسف جدا، أقصد خالد الذكر -.ونشرت الصحف عن بدء التحقيقات في 

سوهاج للتوصل للذين قاموا بتحطيم رأس تمثال خالد الذكر في مدينة المنشاة بالمحافظة، وتتركز الاتهامات على السلفيين، وأشارت الصحف 
الى بدء مؤتمر آخر هو الوفاق القومي الذي قاطع الإخوان ويهدف للحوار حول اعداد الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب، وقرار رئيس جامعة 

المنوفية، الدكتور محمد عز الدين إزالة اسم مبارك وسوزان من جميع القاعات والكليات والمعاهد، وتغيير اسم القاعة 76 حيث أطلق عليها هذا الاسم 
بعد تعديل المادة 76 من الدستور، وإصدار جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع أحمد عز وزوجاته الثلاث من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم بعد 

انتهاء التحقيقات معه وحبسه خمسة عشر يوما أخرى بتهم تضخم ثروته بطرق غير مشروعة، وخرج وقد تمت تغطيته بملاءة بيضاء، وهتف من 
كانوا من الجماهير في انتظاره.

- الحرامي أهو، وجروا خلف سيارة الترحيلات التي نقلته لسجن طرة، واستمرار محكمة الجنايات في محاكمة وزير الإسكان الاسبق أحمد 
المغربي ورجل الأعمال منير غبور، وإصدار رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل قرارا بإعادة النظر في قرار فصل الطلاب التسعة من كلية 

الإعلام وإعادتهم.
وفي نفس الوقت إعطاء عميد الكلية الدكتور سامي عبدالعزيز إجازة مفتوحة والغريب انه كان يرفض هذا الأمر من قبل، ولم يلجأ إليه إلا بعد 

تدخل حاسم من رئيس الوزراء.
وأعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رفض مقابلة بابا الفاتيكان بنديكيت، إلا بعد تقديم اعتذار علني عن إساءته للإسلام، وإصدار محكمة 

القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكماً بإسقاط الجنسية عن موريس صادق الموجود في أمريكا بسبب تأييده لإسرائيل ودعوتها لغزو مصر، 
والطلب من النيابة العامة والعسكرية التحقيق معه لتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة، وإحالة محكمة جنايات شمال القاهرة أوراق أمين الشرطة 

الهارب محمد إبراهيم عبدالمنعم وشهرته محمد السني، بقسم شرطة الزاوية الحمراء بتهمة قتل ثلاثة وعشرين من المتظاهرين وإصابة ستة عشر، 
إلى المفتي، وإصدار المحاكمة العسكرية أحكاما مشددة ضد عشرات من البلطجية، وإزالة تعديات على أملاك الدولة، وإشادة بموقف السعودية 

لمنحها مصر أربعة آلاف مليون دولار على هيئة قروض ميسرة وشراء سندات، واستمرار الهجمات ضد الحكومة واتهامها بالضعف وعدم الحسم، 
وهو ما سنشير إليه في تقرير الغد. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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9 صحف عبرية

 اوباما وقف الى جانب المتظاهرين في الدول العربية ولكن يتعين عليه أن يوضح كيف يعتزم التعاطي مع نتائج هذه الثورات

على أثر المواجهة في واشنطن بين نتنياهو وباراك اوباما يمكن ان نقول بيقين انه لن يكون سلام هنا ولا تفاوض جدي بل تصريحات متضاربة واجراءات من طرف واحد

هل يدفع نتنياهو اليوم الامور باتجاه مواجهة مع امريكا ام يسعى الى التفاهم مع اوباما ويقدم لاسرائيل مخرجا من العزلة السياسية؟ 

الوف بن

■ بعـد تبـادل الضربـات العلني بـين بـاراك اوباما 
وبنيامـين نتنياهو فـي نهاية الاسـبوع الماضي، حانت 
أمس مرحلة التهدئة. رئيس الوزراء أنصت الى خطاب 
الرئيس فـي مؤتمر «ايباك» ونشـر تعقيبـا «أعرب فيه 
عـن التقدير» لما قاله اوباما بـل وأثنى على جهوده «في 

الماضي وفي الحاضر» من اجل السلام.
اوبامـا لم يغير رسـائله الأساسـية مـن خطابه عن 
الشـرق الاوسـط يـوم الجمعـة، والـذي أثـار غضـب 
وقلـق نتنياهـو – بسـبب الموقف الصريـح من خطوط 
1967 مـع تبادل للاراضي متفق عليه كأسـاس للحدود 
المسـتقبلية بين اسـرائيل وفلسـطين. نتنياهـو رد على 
الخطاب بالطلب من اوباما تجديد وعود سلفه، جورج 
بوش، في ألا تعـود الحدود الى خطوط 1967، وأضاف 
تحذيرات من «السلام الذي يقوم على الأوهام» والذي 

يؤدي الى خراب اسرائيل.
أمس جـاء اوباما الى مؤتمر «ايباك» كي يُري بأنه لا 
يخشـى ان يقول حقيقتـه في عرين الأسـود للوبي من 
اجل اسـرائيل. عندما صعد الى المنصة اسـتقبله صفير 
التحقير. لم يتأثر. وقد بدا الرئيس مرتاحا أمام جمهور 
حي أكثر من كلمة مكبوحة الجماح في وزارة الخارجية، 
أمـام موظفـين ودبلوماسـيين. أمـس جـاء اوبامـا الى 
اجتماع انتخابي، وبدلا من ان يتزلف للجمهور بالمزاح، 
عرض الامـر مقلوبا: أنا لا أخاف مـن خلافات الرأي مع 
نتنياهو حتـى وأنا أتنافس على اعـادة انتخابي. قلت 

خطوط 1967، والآن ماذا ستفعلون لي؟
فـي الخطـاب تشـدد اوباما فـي الخط تجـاه ايران، 
حماس وحزب الله (بل ولمح بأن المنظمة اغتالت رئيس 
الـوزراء اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري)، ووعـد 
بتعزيز أمن اسـرائيل والكفاح ضد نزع الشرعية عنها. 
فـي «ايبـاك» يحبون سـماع مثل هذه الرسـائل وكانت 
الهتافـات متناسـبة مـع ذلـك. ولكـن عندما وصـل الى 
الموضوع الفلسطيني، أصر اوباما على موقفه: الجمود 
يضر باسـرائيل، التي ستجد صعوبة في التصدي على 
مدى الزمن مع النمو السـكاني الفلسـطيني من الداخل 

ومع غضب الجماهير العربية من الخارج.
اوباما لطّف قليلا الخطاب السابق. هذه المرة تحدث 

عـن اتفاق يؤدي الى نهاية النـزاع ونهاية المطالب، كما 
يطلـب نتنياهو، وأكد التشـخيص الذي سـيعبر تبادل 
الاراضـي المتفـق عليه فيه عـن التغييـرات التي وقعت 
فـي الواقـع علـى الارض فـي الـ 44 سـنة الاخيـرة. لم 
يذكـر كلمـة «احتـلال» التـي كرهها هـذا الجمهـور، ولا 

المستوطنات ايضا.
يُفهـم من خطـاب اوباما أنه لا يتوقع حقا اسـتئناف 
المفاوضـات. فـلا ثقة لـه بنتنياهو أو بمحمـود عباس، 
وحماس التي ترفض الاعتراف باسرائيل ليست شريكا 
في نظره. ولكنه منشـغل البال من الموقف الدولي الذي 
يميل الـى دعم الاعلان عن الاسـتقلال الفلسـطيني في 
الامم المتحدة في ايلول (سـبتمبر). فالاعلان سيعرض 
الولايـات المتحـدة كقـوة عظمـى علـى الورق، لـم تفِ 
بوعدهـا بمنـح الاسـتقلال للفلسـطينيين. وعليه، فان 
اوباما يريد ان تعطيه اسـرائيل شـيئا ما للعمل به أمام 
زعماء اوروبا، الذين سيزورهم هذا الاسبوع كي يوقف 

الانجراف نحو ايلول.
نتنياهـو يبدو انـه يفهم هذا ويفهم بقـدر لا يقل بأن 
هنـاك حـدودا لجسـارة زعيـم اسـرائيلي أمـام رئيس 
امريكـي. وهـو يعرف بـأن الجمهور فـي الداخل ايضا، 
الذي يحسـب جدا الحسـاب لتأييد امريكا، يخشى من 
مواجهتهـا. ولهـذا فقـد عقـب نتنياهو بالايجـاب على 
خطـاب اوبامـا الثاني، بل وأشـار فيه الى نقـاط هامة 

(معظمها ظهرت ايضا في الخطاب السابق).
الآن حان دور رئيـس الوزراء، في الخطابين اللذين 
سـيلقيهما هذه الليلة في «ايباك» وفي الكونغرس غدا. 
هـذان هما خطابـا حياته. وهما سيحسـمان اسـتمرار 
ولايتـه: مواجهة متدحرجة مع الولايـات المتحدة تدفع 
بنتنياهـو نحو جـذوره في اليمين المتطرف – أم سـعي 
الى التفاهم مع اوباما، يُبقي نتنياهو في الوسط ويُقدم 

لاسرائيل مخرجا من العزلة السياسية المثقلة.
يـوم الجمعـة فـي البيـت الابيـض، اختـار نتنياهو 
الخيـار الاول، وأمـس مال الـى الثاني. ولكـن اختباره 
الأكبر يبدأ هذا المسـاء حين سـيتعين عليـه أن يرد على 
سـؤال كل رؤسـاء الولايـات المتحدة منذ حـرب الايام 
السـتة: أي نـوع مـن اسـرائيل تريـد، سـيدي رئيـس 

الوزراء؟

هآرتس   2011/5/23

بن كاسبيتتهدئة قبل الحسم

■ صحيح حتى الآن، هـذه حرب لفظية، 
همـا  المتنافسـين  ولكـن  عمليـة.  وليسـت 
الخطيبـان السـريعان فـي الغـرب، ولهـذا 
فالمعركـة لم تحسـم بعـد. وهي تسـتمر بكل 

شدتها، بقوة عالية وبحماسة شديدة. 
بعـد أن جلس نتنياهو في صالون اوباما 
والقـى امـام عينيـه المتفاجئتـين محاضـرة 
علنية، بما في ذلك الوعظ الاخلاقي اللجوج 
امام كاميرات التلفزيـون، دخل اوباما أمس 
الى السـاحة الداخلية لنتنياهو وألقى هناك 
محاضرة ضيف، في رد سريع ودقيق عليه.

يعرفهـا  قلنـا  أن  سـبق  كمـا  الخطابـة، 
الرجـلان، ولكـن كل واحـد من اتجـاه آخر. 
التخويـف.  خطابـات  فـي  خبيـر  نتنياهـو 
اوبامـا فنـان فـي خطابـات الامـل. كلاهمـا 
يأخـذان شـعاريهما بعيـدا جـدا. تخويـف 
نتنياهو مبالغ فيه دوما، متنبىء بالسـواد، 
بالضبط مثـل أمل اوباما، الـذي يكون دوما 
سـاذجا، منقطعا عـن الواقـع ومتفائلا أكثر 

مما ينبغي. 
الحقيقـة توجـد في مكان ما في الوسـط، 
بـين الرجلـين. فالسـواد ليس اسـود تماما، 
وكـذا الورديـة ليسـت وردية كهـذه (كلون 
ربطـة عنـق أوبامـا أمـس). اللون السـليم 
هـو السـكني الفاتح. وفـي النـزال الخاص، 
صحيـح حتـى الآن، اوبامـا لم يسـاو امس 
النتيجة فقـط، بل هو يتفوق بالنقاط. ولكن 
لنتنياهـو، في العـد النهائي، بقـي خطابان 
آخـران. بحيـث ان كل شـيء مفتـوح وهذه 
اللعبـة لـن تنتهـي الا بعد أن تغني السـيدة 
وينتهـي الخطـاب الاخيـر. ينبغـي الامل الا 
تعلق هـذه الحرب في مرحلة الاقوال، بل ان 

تتقدم نحو الافعال. 
رئيسـا  كان  أمـس؟  لنـا  كان  مـاذا  إذن 
امريكيـا مصممـا، واثقا بنفسـه، بـل ولعله 
معتد بعض الشيء، وصل الى عرين الاسود 
وخـرج منه مظفـرا. اوبامـا كان مفعما امس 
بالحضـور. وكان خطابـه صنعة محسـوبة 
مـن بنـاء نظريـة ودحضهـا، بالتـوازي مع 

النظرية المضادة. 

قبـل  وتعليمـه.  تعلمـه  يجـب  خطابـه 
مـن  بوفـرة  الرزمـة  كل  غلـف  شـيء،  كل 
السـلفان  اوراق  المداعبـات،  التشـريفات، 
اللامعـة وانتـزع عددا لا يحصـى من وقفات 
التصفيـق. وعندهـا، عندمـا كان يخيـل ان 
امامنا يقف سـيدنا موسـى بعظمته، سـمح 
لنفسـه بـان يشـرح لنتنياهو مـاذا قصد بـ 
«خطـوط 67»، وقد فعل ذلك بحسـن وبخفة 
لدرجـة كان ينبغـي لنا أن نمسـك بنتنياهو 
بالقـوة كي لا يسـارع فـورا الى الانسـحاب 
بقـواه الذاتية، الـى الخط الاخضـر. اوباما 

لـم يتراجـع، لـم يعتـذر، لـم يتلعثـم. نعم، 
اضاف بعض الحسـنات: تشـديد زائد على 
منـع النووي لايـران بكل ثمـن والذي انتزع 
موجـة هائلـة من الهتافـات؛ ذكـر الاعتراف 
بــ «التغييـرات الديمغرافيـة» علـى الارض 
(تلميـح بكتـاب الرئيـس بـوش)، وان كان 
اوبامـا قصد أيضـا التغييـرات الديمغرافية 

في الجانب الفلسطيني.
ولكـن الاسـاس لم يغيـره. لم يقل شـيئا 
عن اللاجئـين. لم يتحدث عن حـق العودة، 
لـم يلـغِ قولـه الاشـكالي عـن الحـدود التي 

سـتكون للدولـة الفلسـطينية (مـع الاردن 
ومع اسـرائيل، بمعنى أن فلسطين لن تفصل 
بـين اسـرائيل والاردن، هـذا يعنـي ان حلم 
نتنياهـو بتواجـد دائـم فـي الغور سـيبقى 
اضغـاث احلام)، وهو تماما لـم يتراجع عن 
الذكر غير المسـبوق لـ «خطوط 67 كأسـاس 
للتسـوية»، ولكنـه فعـل ذلـك بكفـاءة جمة 
وبحسـن نادر، وغلف كل شيء بغلاف مغرٍ، 
بحيـث انه لا يمكـن القول فـي نهاية خطابه 
انه ليـس صديقا كبيرا لدولة اسـرائيل، مع 

نتنياهو أو بدونه.

الخطابـين  نتنـاول  ان  قبـل  الخلاصـة، 
«إيباك»وامـام  (امـام  لنتنياهـو  المتبقيـين 
الكونغـرس الجمهـوري)، بسـيطة: يوجـد 
هنا صدام جبهوي بين شـخصين متعاكسين 
مذهبـين  بـين  ذلـك  مـن  والاسـوأ  تمامـا، 
متعاكسـين تمامـا. من جهـة اوبامـا المتفائل 
الخالـد، الحالـم والناظـر الـى الامـام، هـذا 
الـذي يشـخص دوما الفرص، حتـى في ظل 
الازمـة الكبـرى. مـن جهـة اخـرى نتنياهو 
المتشـائم الدائم، الرجل الذي سيبقى يحذر 
الـى الابـد، المنبـه عنـد البـاب، والمشـخص 
ايضـا للمخاطـر التي فـي الفـرص الكبرى. 
هذان الرجلان، الزيت والماء، القط والكلب، 
الايجابي والسـلبي، لن يحبا الواحد الآخر 

في حياتهما الحالية هذه. 
السـؤال هـو هـل سـينجحا مع ذلـك في 
العمـل معا؟ في هذه اللحظة يبدو أن لا. يوم 
الجمعـة شـرح نتنياهـو لاوباما، فـي البيت 
الابيـض، بانـه ليس واقعيـا، وانـه منقطع 
عما يحصل على الارض، وانه لا يفهم مع من 
نحـن نتعاطى ومـع من نحن نتصـدى. يوم 
الاحد، فـي «ايباك» شـرح اوبامـا لنتنياهو 

الامر المعاكس تماما. 
الرئيـس الامريكي، الذي هـو ايضا زعيم 
العالـم الحـر، قال فـي واقع الامـر لبيبي أنه 
الواقـع يصفعـه علـى  لا يفهـم شـيئا. وان 
وجهـه، وانه حان الوقت للقول بصوت عال 
ما يهمـس به الجميع فـي أن العمل يعمل في 
طالحنـا، وانه بعـد عقد من الزمان سـيكون 
الوضـع اسـوأ بكثير مما هو اليـوم، وان من 
لا يقرر، في نهايته سـتجره موجات التاريخ 
التـي تندفـع الى الامـام. مـن الزعامـة، كما 
لمح اوبامـا، القدرة على تشـخيص الفرص، 

اتخاذ القرارات، أخذ المخاطر. 
هـل قـادر اوبامـا علـى تغييـر نتنياهو؟ 
لا. هـل يمكن لنتنياهـو أن يخـدع اوباما؟ لا 
أيضـا. الامر الاكثـر معقولية الـذي يمكن أن 
يحصل هو أن ييأس اوباما ببسـاطة ويرفع 
يديه. حاليا على الاقل. وهو يمكن أن يسمح 
لنفسـه بذلـك. امـا نحـن فليـس مؤكـدا انه 

يمكننا ذلك. 

معاريف  2011/5/23

تعادل كله خسارة

تسفي بارئيل

■ «اذا لم تقف شـعوبكم الى جانبكم، 
فنحن سـنقف الى جانبكم» هكـذا ينبغي 
ان نفهم الاستراتيجية الامريكية الجديدة 
التي وجـدت تعبيرها في خطـاب اوباما، 
ليـس بعـد اليـوم، مثلمـا وعـد اوبامـا، 
العلاقـة فقط مـع النخب، بل مباشـرة مع 

الشعوب. 
ظاهـرا، هذا تغيير جوهـري ان لم نقل 
تاريخيـا، في سياسـة الولايـات المتحدة 
في الشـرق الاوسط. ولكن يبدو أنه حتى 
حسـب هذا الفهم الجديد، فهناك شـعوب 
دماؤهـا أرخص من شـعوب أخرى، مثلا، 
الشـعب الفلسـطيني الـذي فـرض عليه 
اوبامـا تعليمـات وقيـودا واضحـة كيف 
يتعـين عليـه أن يتقدم فـي المفاوضات مع 

اسرائيل.
اوبامـا مؤمـن كبيـر فـي حـق تقريـر 
المصيـر، شـريطة أن يسـتوي هـذا الحق 
الشـعب  وكـذا  الامريكيـة.  المصالـح  مـع 
السـوري، الـذي رغم سـقوط نحـو 850 
قتيـلا في المظاهرات لا يـزال يجد صعوبة 
في أن يـرى كيف تعتزم الادارة الامريكية 
مسـاعدته، وهكـذا ايضا الشـعب اليمني 
الـذي لا يـزال لا يـرى نهايـة لحكـم علـي 

عبدالله صالح. 
المشـكلة التـي يقـف امامهـا اوباما هي 
التسـوية بـين الرؤيـا المنشـودة الموجهة 
لكل دول الشرق الاوسط وبين الاضطرار 
للحـرص علـى المصالـح الامريكيـة التي 
تملي معالجة مختلفة في كل دولة ودولة؛ 

التـوازن بـين الدعـم المناسـب للعصيان 
المدني ضـد انظمة الطغيـان والخوف من 
ان يقيـم هـؤلاء الثـوار انظمـة مناهضـة 

لامريكا. 
هذه الصعوبة بـرزت على نحو خاص 
عندمـا وجه فـي خطابـه اتهامـات حادة 

ضد النظام البحريني لقمع تمرد الشيعة، 
ولكنـه لـم يقـل كلمـة عـن أن السـعودية 
بعثـت بقـوة عسـكرية الـى البحرين كي 

تساعد ذات النظام القمعي. 
«اوباما سـيحاكم حسـب أفعال ادارته 
وليـس حسـب رؤياه»، كتـب أمس محلل 

مصـري. مصـر وان كان يمكنهـا أن تكون 
بالتـزام  الان  منـذ  حظيـت  فقـد  راضيـة 
بمسـاعدة حيويـة جـدا بحجـم مليـاري 
أعلنـت  الخطـاب  رغـم  ولكـن  دولار. 
السـعودية بانهـا ستسـاعد مصـر بمبلغ 
تكـون  وحـين  دولار،  مليـارات   4 نحـو 

هـذه هـي مسـاهمة السـعودية فـي رؤيا 
اوبامـا، مـن يمكنـه أن يشـكو منهـا لقمع 
حقـوق الانسـان، غيـاب البرلمـان او أي 
مؤشرات ديمقراطية اخرى؟ ومن سينال 
الحظوة السياسـية، الولايات المتحدة ام 

السعودية.
جانـب  الـى  وقـف  الـذي  اوبامـا، 
فـي  الاصلاحـات  ومحبـي  المتظاهريـن 
الدول العربيـة، منح في نظرة الى الوراء 
رخصـة للثـورات، اذ أن هذه بـدأت دون 
أن تسـأل على الاطلاق رأي أمريكا. ولكن 
التسـويغ الامريكي هذا هـو مجرد نصف 
الطريـق وذلك لانه سـيتعين علـى اوباما 
أن يوضح كيف يعتزم التعاطي مع نتائج 
هـذه الثـورات. مثلا، هـل سـيوافق على 
ادارة حـوار مع حكومـة مصرية تضم في 
الحركـة  المسـلمين،  الاخـوان  عضويتهـا 
التـي لا تعتـرف بدولـة اسـرائيل؟ فهـل 
سـيحرمها المساعدات السـخية اذا ما قرر 
البرلمـان المصري الجديد تجميـد علاقاته 
مـع اسـرائيل الـى أن توافق علـى التقدم 
فـي المسـيرة السياسـية. هـل سيسـحب 
قاعـدة الاسـطول الخامس مـن البحرين 
سـيتبنى  هـل  الشـيعة؟  قمـع  علـى  ردا 
نتائـج الانتخابـات للبرلمان الفلسـطيني 
والحكومـة الفلسـطينية حتـى لو شـارك 
فيهـا مسـؤولون كبـار مـن حمـاس؟ هل 
سـيوافق علـى اعادة تقسـيم اليمـن الى 
شمالي وجنوبي اذا كان هذا قرار الشعب 
اليمني؟ عن كل هذه الاسئلة ما كان يمكن 

ايجاد اجوبة في خطابه.
 

هآرتس 2011/5/23

امريكا تخشى تغيير الانظمة
الكسندر بليه٭

 

■ خطاب الرئيس الامريكي يوم الخميس يستهدف، اولا 
وقبل كل شـيء، الجمهـور الامريكي على خلفيـة بدء الحملة 
الانتخابيـة للرئاسـة. جمهـوران توقعـا ايضاحات بشـأن 
سياسته في المواضيع الاسرائيلية ـ العربية: يهود الولايات 
المتحدة ـ 6 ملايين، المسلمون في الولايات المتحدة ـ مليونان، 
وجماهير مستهدفة اخرى خارج الولايات المتحدة: اسرائيل 

والدول العربية. 
الرئيـس أمل في اقناع اسـرائيل بانه ملتـزم بامنها وانه 
يعمـل علـى نجـاح قيـم الديمقراطيـة في الشـرق الاوسـط 
العربي في أعقاب موجة الاضطرابات وانه لن يحتمل ايران 
نوويـة. غير أنه لم يقترح سـبيلا عمليا لدفع هـذه المبادىء 
الـى الامـام. من جهـة اخـرى، وافق علـى المطلـب التقليدي 
للطرف العربي: كل تسـوية سـتقوم على اسـاس حدود 67. 
للاذان الاسـرائيلية وللكثير من الامريكيـين كان هذا خطابا 
غير مقبول، ومن هنا الاختلافات في الرأي التي نشـأت بينه 

وبين نتنياهو.
 لمـاذا؟ أولا وقبـل كل شـيء، لانـه رغـم انـه فصـل الدين 
عـن الدولـة فـي الولايـات المتحـدة، الاغلبية السـاحقة من 
الجمهور الامريكي تعترف بالكتب المقدسة وتحترم الحقوق 
التاريخية لشـعب اسـرائيل في بلاد اسـرائيل. بالمقابل، لمح 
الرئيـس بانه يبدأ العد التاريخي من حرب الايام السـتة أو 
قبـل ذلك بقليل، ولا يذكر بانه اذا كانت اسـرائيل سـتتخلى 
عـن اراض في يهودا والسـامرة فانها لـن تتخلى عن اراض 
احتلتهـا بـل عـن اجـزاء مـن الوطـن. الرئيس يعظـم بذلك 
الحجة التي اطلقها في خطاب القاهرة وكأن اقامة اسـرائيل 
هي نتيجة الكارثة ليس الا. هذه الادعاءات ليسـت اشكالية 
تجاه اسـرائيل فقط. فهي تكاد تكون «دعوة الى خدم العلم» 
لاصدقاء اسرائيل الافنجيليين للهروع الى نجدتها وذلك لان 

الحجة التوراتية هي اساس تأييدهم المتين لاسرائيل. 

اضافة الـى ذلك، في الوقت الذي لم تنضج بعد سـياقات 
الحـراك في الشـرق الاوسـط واحـد لا يعرف كيف سـتبدو 
المنطقـة فـي نهايتها، فـان الرئيس يرى، ربمـا خلافا للعديد 
من الخبـراء، النهاية الناجحة للمرحلة الحالية بقيام أنظمة 
ديمقراطية. من الصعب أن نرى كيف سـتنجو كل تسوية في 
منطقتنـا من الاحداث المسـتقبلية التي مـن الصعب توقعها. 
الفعل السـليم في هذا الزمن هو الاسـتعداد دفاعيا وانتظار 

مرور الموجة العنيفة، ولكن اوباما أصر. 
كل هـذا يـؤدي الـى اشـكالية الخطـاب: حـدود 1967 – 
الحدود التي تعرضت منها اسـرائيل الـى الهجوم وهي غير 
قابلة للدفاع (ربما بثمن جسـيم مـن الضحايا) – هي بمثابة 
«علـم أحمـر». كيـف يحتمـل ان يكون زعيمـا «ملتزمـا بأمن 
اسرائيل» سـيتحدث عن انسحاب من التلال المسيطرة على 

مطار بن غوريون؟
كما أن مبنى «المسـيرة السـلمية» الـذي يتوقعه الرئيس 
اشـكالي هـو الآخـر: اذا كان الموضـوع الاول هـو الحـدود 
والامـن، لـن يكـون بعد ذلـك سـبيل لاقنـاع الطـرف المقابل 
بالتفـاوض حـول المسـائل ثقيلـة الـوزن، كالقـدس، حـق 
العـودة، والاهـم من كل شـيء: الاعتراف باسـرائيل كدولة 

الشعب اليهودي. 
خطاب الرئيس يكاد يكون تكرارا شـبه كامل لـ «مشروع 
روجـرز» مـن العام 1969، والـذي واجه في حينـه معارضة 
غاضبـة من رئيـس الوزراء من حـزب العمل. المشـروع اياه 
لم يجتز ابدا مرحلة المواجهة الاولية مع اسـرائيل وسـحب. 
تصريحات اوباما تأتي في الوقت الذي تكون فيه اسـرائيل 
قوية وتتمتع، كما تثبت زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن، 
بزعامة متوازنـة اتخذت حتى الآن جانب الحذر السياسـي 
اللازم. حسـنا فعـل رئيس الوزراء حين أوضـح بان مفاهيم 

الرئيس اشكالية من زاوية نظر اسرائيل. 

٭ بروفيسور في العلوم السياسية، المركز الجامعي اريئيل
اسرائيل اليوم   2011/5/23

انظمة ديمقراطية جديدة

شالوم يروشالمي

■ أصبـح يوجد منتصر فـي المواجهة بـين الرئيس اوباما 
الاسـرائيلي  اليمـين  وهـو  ألا  نتنياهـو  الحكومـة  ورئيـس 
المتشـدد. من الواضح في اللحظـة التي يتحدث فيها الرئيس 
عن خطوط 1967 انه لن ينتج شـيء عـن التفاوض، من غير 

أن نذكر جميع القضايا الاخرى التي لا حل لها.
اذا لـم تكونـوا سـمعتم فـي نهايـة الاسـبوع كلمـة انتقاد 
مـن المسـتوطنين الذين يفتـرض ان يكونوا قلقـين الى درجة 
المـوت مـن الانسـحاب الـى خطـوط 1967 فتلك علامـة على 
أنهـم يدركـون الواقـع الـذي نشـأ فـي واشـنطن جيـدا. اذا 
شـحذنا الاختـلاف في الـرأي وجررنـاه الى الحـد الاقصى، 
فانهم يدركون ان مـن الواضح ان احتمال التصادم أكبر وان 

احتمال المصالحة أدنى.
يتحـدث اوبامـا عـن 1967. ويقـف نتنياهو علـى مؤخرة 
قدميه. وهو يدرك انه اذا كان كل شيء خاسرا مع الامريكيين 
والفلسـطينيين فيمكن على الأقل كسـب شيء من الأرباح في 
البلاد بخطبة تاريخية عقائدية جيدة، ولا سيما اذا خرج من 

داخل البيت الابيض فوق رأس باراك اوباما.
ليـس عجبـا ان خرجـت أمـس عضـو الكنيسـت تسـيبي 
حوطوبلي (الليكود) تقرع الطبل وترقص ولم تكف عن مدح 
رئيـس الحكومـة بعد خمسـة ايام مـن تقدمها اليـه في قاعة 
الجلسـة العامة وطلبها اليه تفسـيرات عن خطبته المعتدلة. 
أعلنت حوطوبلي أمس قائلة: «أنا فخورة بنتنياهو. اوباما؟ 
يحتـاج الينـا بقـدر لا يقـل عـن حاجتنـا اليـه»، أضافت في 

صلف.
وهكـذا فـان ما حـدث يـوم الجمعة لـم يكن بـدء مفاوضة 
في السـلام بل بدء حملـة انتخابات في البلاد سـتعتمد على 
مواقف نتنياهو المعروفة. سيسمع الجمهور منذ الآن فصاعدا 
كيـف دفع نتنياهو عن اسـرائيل اولئك الذيـن يريدون طيّها 

وجعلها قزما والذين يرفضون منحها فرصة وجود ثانية.
يعـاود نتنياهو ايام ولايته الاولى. واجه رئيس الحكومة 

آنذاك بيل كلينتون وورن كريسـتوفر وتهرب من انسحابات 
وتنـازلات كالتهـرب من النـار. وعندمـا فرضوا عليـه اتفاق 
الخليل ثم اتفاق واي، جرى الى أذرع اليمين وطلب الغفران. 

ساعده ذلك في الخليل. بعد واي أسقطه اليمين.
فـي 2001 بعد سـنتين من هزيمتـه في الانتخابـات، حدّث 
نتنياهـو كتابـه الشـهير «موقـع تحـت الشـمس». لـم يُغير 
نتنياهو في الكتاب شـيئا من مواقفه الأساسـية التي ما يزال 
متمسـكا بهـا. فهـو يـرى ان الاردن هـو الدولة الفلسـطينية 
الحقيقيـة؛ وان دولة فلسـطينية في يهودا والسـامرة كارثة 
اسـتراتيجية وسـكانية فظيعـة؛ وأن النـزاع لا يقبـل الحل؛ 
وان الزمـن يعمل في مصلحتنا في الحقيقـة. بل ان الصياغة 

لم تتغير.
«ليس في الانسـحابات وصفة حقيقية للحل. هذه وصفة 
محققـة لهـرب مـن الواقع الـى اماكـن تعتعة الخيـال»، كتب 
نتنياهـو فـي كتابـه المُحـدّث. وقد وبـخ اوباما يـوم الجمعة 
باسلوب مشابه. «السلام الحقيقي يجب ان يقوم على الواقع 

لا على الأوهام»، فقد صفعه على مرأى من العالم.
في السـنين التي مضت بعد ولايته الاولى تفاخر نتنياهو 
بأنـه التـف علـى اتفاقـات اوسـلو وضـاءل الأضـرار التـي 

أحدثتها.
«خلال سـني ولايتـي الثـلاث نقلت 2 فـي المائـة فقط الى 
الفلسـطينيين»، كتـب نتنياهـو. وسـيتفاخر نتنياهـو فـي 
التحديـث التالي لصفحـات الكتاب الذي سـيُكتب بعد ثلاث 
سـنين أو سـبع (وهذا متعلق بسـخاء الناخب الاسـرائيلي) 
بأنه نجح في منع انشاء الدولة الفلسطينية التي يؤيدها في 

ظاهر الامر.
هذا هو الوضع، سـيُخندق الاسرائيليون والفلسطينيون 
فـي مواقفهـم أكثر بعـد الأحـداث في واشـنطن. وسـيمضي 
اوبامـا ايضا الى حملتـه الانتخابية. لن يكون سـلام هنا بل 
ولا حتى طرف تفاوض جدي ولا عمل مشترك. بل تصريحات 

متضاربة ومجابهات وتطرف واجراءات من طرف واحد.

معاريف   2011/5/23

الاردن هو الدولة الفلسطينية
عكيفا الدار

■ كلمة أمام المؤتمر السنوي لـ «ايباك» هي أمنية لمرشحين 
امريكيين للرئاسـة. هذه هي فرصتهم الأكبر للتزلف للصوت 
(والمـال) اليهودي الكبير. هـذه هي المنصـة التي يحصدون 
فيها الهتافات مقابل أداء قسم الولاء لاسرائيل، فيما يقفزون 
بخفـة عـن كل ما يمكن لـه ان يُغضـب آلاف اليهـود. هذا هو 
المـكان الذي أعلن فيه المرشـح الجمهوري بـوب دول قبل 16 
سـنة، عن مبـادرة التشـريع لنقـل السـفارة الامريكيـة الى 
القدس في الوقت غير السـليم لاحدى لحظات الدرك الأسفل 

في المسيرة السياسية.
لـم يسـبق أن قـال رئيـس امريكي، أو مرشـح للرئاسـة، 
للجمهـور اليهودي الكبير والمتعاطف مع اسـرائيل الحقيقة. 
حتـى أمس. اوبامـا لم يذهب الـى مؤتمر «ايبـاك» كي يوحد 
البـث بينه وبين رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو. الرئيس 
ذهب الى هناك كي يُسـوي سوء التفاهم مع الرئيس محمود 
عباس. تفسـيره لاقواله بالنسبة لمسـألة الحدود – خطوط 
1967 مـع تبادل للاراضـي متفق عليه – مقبـول منذ زمن من 
الطرف الفلسـطيني. كل متدرب فـي وزارة الخارجية يعرف 
ان ليـس فقط الفلسـطينيون لـن يوافقوا أبدا علـى ان يبقى 
الجيـش الاسـرائيلي علـى مدى عشـرات السـنين علـى نهر 
الاردن؛ الامريكيـون ايضا لا يؤيدون مطلـب نتنياهو في أن 
يسـيطر الجيـش الاسـرائيلي علـى ارض فلسـطينية. ليس 
صدفـة ان المستشـار الفلسـطيني الخبير، صائـب عريقات، 
سارع الى الاعلان بأنه اذا ما قبل نتنياهو هذا المبدأ، فسيُفتح 
الطريق نحو المفاوضات وسـيكون بوسـع اسرائيل أن توفر 
على نفسها (وعن اوباما) مشكلة التصويت في الامم المتحدة 

في شهر ايلول (سبتمبر) حول الاعتراف بدولة فلسطين.
صـب اوباما على نتنياهو حفنة دسـمة من المـرارة مغلفة 
بقشـرة حلـوة. فالرئيـس لـم يجامل. بعـد تـرددات طويلة 
حُسـم الامر في البيت الابيض؛ ليس خياطة بدلات سياسية 

بعد اليوم حسـب مقاييـس الحكومة الدورية في اسـرائيل، 
علـى طريقة المستشـار الخالـد دنيس روس. أمـس كان هذا 
يوم هيلاري كلينتون، التي تعلمت من زوجها شـيئا أو اثنين 
عـن منـاورات نتنياهـو. وبالـذات عشـية دخوله الى سـنة 
انتخابات شـديدة، قرر اوباما تبني نهـج وزيرة الخارجية، 
نـزع القفـازات والكشـف عـن وجـه رئيـس دولة اسـرائيل 

الحقيقي في الملعب الأكثر داخليا للضيف.
نـص خطـاب اوبامـا فـي مؤتمـر «ايبـاك» هـو الحسـاب 
الـذي رفعـه الرئيـس الـى نتنياهـو علـى الولائـم التي ظن 
رئيـس الوزراء انها ولائـم مجانية: حان الوقـت للدفع لقاء 
المعارضة لتقرير غولدستون ولقاء الفيتو ضد شجب البناء 
في المسـتوطنات فـي مجلس الأمن فـي الامم المتحدة. اوباما 
سحب من نتنياهو الفيتو على شروط المفاوضات مع الطرف 
الفلسـطيني؛ الرئيـس قال انـه لا يمكـن ادارة مفاوضات مع 
حمـاس، طالما لا تعترف المنظمة بحق اسـرائيل في الوجود، 
تمتنـع عن تبني الاتفاقات القائمـة وترفض الارهاب. ولكن، 
م.ت.ف،  يـزال  ولا  كان  للمفاوضـات  الفلسـطيني  الطـرف 
وليـس حمـاس. اوبامـا رد ايضـا مطلـب نتنياهو بـأن تبدأ 
المفاوضـات على أسـاس المبـدأ بأن يعتـرف الفلسـطينيون 
باسـرائيل كالدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي؛ وحـرص 
الرئيس على الحديث عن حق تقرير المصير للطرفين. نقطة.

اريئيل شـارون درج على ان يشـبه ادخال اسـرائيل الى 
المفاوضـات عن مصيـر المناطق بادخال البقـرة بين عامودي 
الذبـح، اللذيـن يقودانهـا في طريقهـا الاخيرة الى المسـلخ. 
عندمـا سـيعود نتنياهـو الى الديار سـيتعين عليـه ان يقرر 
مـرة واحـدة والـى الأبـد اذا كان مسـتعدا لان يفقـد تأييـد 
رئيس امريكي دخل أمس الى عرين الأسود، أم ان يدخل الى 
عامـودي الذبح لمفاوضات سياسـية في نهايتهـا، وربما منذ 
بدايتهـا، سـتهدده بذبح سياسـي. اختيـار نتنياهو التغيب 
أمـس عـن قاعـة المؤتمـر يمكن ربمـا ان يفيـد عـن أي طريق 

سيختار.
هآرتس   2011/5/23

اوباما كشف وجه نتنياهو الحقيقي
دان مرغليت

 

■ ألقى باراك اوباما أمس خطابا تحذيريا 
من القلق والعطف تجاه اسرائيل، فهو ليس 
فقـط لن يتراجـع عن الاقـوال العاصفة التي 
اطلقها قبـل اربعة ايام بـل عرضها في ضوء 
ودي جدا وحريص على دولة اليهود لدرجة 
أنه محـا الظلال التـي أثقلت علـى العلاقات 

ابتداء من الاسبوع الماضي.
 امام عشرات الالاف من يهود امريكا ممن 
يشـكلون لب اللوبي المؤيد لاسـرائيل كشف 
بوضـوح مـا عرفـه كل الرؤسـاء ورؤسـاء 
حـرب  منـذ  والدبلوماسـيون  الحكومـات 
الايام الستة: للمحادثات الخاصة، السرية، 
تطرقـت الاطراف كل الوقـت الى خطوط 67، 

كأساس للحدود المستقبلية. 
عندما سُئلت الولايات المتحدة وبريطانيا 
كيف سـيطبق قرار مجلس الامـن 242 وماذا 
سـتكون عليه حدود اسـرائيل، أجابتا بانها 
سـتقوم على اسـاس خطـوط 67 مـع اضافة 
 insubstantialو  minor modifications

بسـيطة  تغييـرات  أي   ،alterations

وتعديلات طفيفـة. وقد كتب هذا في وزارتي 
خارجيـة الدولتين العظميـين الغربيتين منذ 
1969. الوثائـق التـي اضيفـت منذئذ وحتى 
الآن كانـت اسـتمرارا طبيعيـا لـذات النهج، 
وعلـى راس ذلـك ادراج الكتل الاسـتيطانية 
فـي النطاق السـيادي لاسـرائيل. في صالح 
اوباما يجدر بنا أن نسجل بانه يتبنى تقريبا 
جزءا هاما من مطالب اسـرائيل. في قاموسه 
كـون اسـرائيل دولة الشـعب اليهـودي هي 

حقيقة تامة، حتى لو لم يسلم الفلسطينيون 
بهـا بعد. تجريـد فلسـطين وقدرة اسـرائيل 
علـى الدفـاع عـن نفسـها والتمتـع بالتفوق 
التكنولوجـي فـي المجال العسـكري وواجب 
حمـاس قبـول شـروط الرباعيـة للاعتراف 
بدولة اليهود، هي حجر أساس في مفهومه. 

بالطبع ثمة في خطابه علل غير قليلة. فقد 
ابقى خارج النطاق المطلب بألا يدخل انسـال 
اللاجئين من العام 1948 الى نطاق اسرائيل، 
وهذه خسـارة. كما أنه لم يلمـس امس على 

الاطلاق مستقبل القدس.
يـراد قـول واضح فـي أنـه لا اتفـاق على 
الحـدود والترتيبـات الامنيـة بـدون انهـاء 
النـزاع والغـاء «حـق العـودة». الا اذا كان 
بالتلميـح يمكـن الفهـم مـن أقوالـه بانـه لا 
يسـتبعد خطوة سياسـية تقوم على اساس 
اتفاقـات انتقاليـة، أو اتفـاق تطبيقـه طويل 
هـذا  أن  ويبـدو  خـاص،  نحـو  علـى  المـدى 
الجـدول الزمنـي ليـس مسـتبعدا للرئيـس 
ايضا. لاسـرائيل قاسم مشـترك مع الرئيس 
اوبامـا. لاسـرائيل ايضـا مصلحـة لعرضـه 

بتوسع.
 اليـوم سـيخطب بنيامـين نتنياهـو أمام 
اعضـاء اللوبـي المؤيـد لاسـرائيل، والذيـن 
هم الجمهور الاكثر عطفـا في العالم، ولكنهم 
رئيسـهم.  واوبامـا  امريكيـون  مواطنـون 
من المعقـول الافتـراض أنه تشـاور أمس مع 
مستشـاريه. لديه خيار: أن يسـير مضمون 
خطابه علـى اوباما أو الـى اوباما. ونوصي 

بالامكانية الاخيرة. 

اسرائيل اليوم   2011/5/23

خطاب قلق وعطف

المتظاهرون العرب لم ينتظروا موافقة امريكية على انتفاضاتهم

حلم نتنياهو بالتواجد في غور الاردن سيبقى مجرد وهم
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 القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني:
في التاسـع من آذار (مارس) عام 1932 استقال أول 
مدير للجامعة المصرية مـن منصبه احتجاجا على طرد 
الدكتور طه حسـين من عمادة كليـة الآداب، واعتبر أن 
وزير المعارف حلمي عيسـى باشـا تدخل تدخلا سـافرا 
في شؤون الجامعة التي حرص منذ أول أيامه فيها على 
أن تظل هذه الاسـتقلالية موضع احترام وقداسة، ولم 
يكن هذا الرجل سـوى معلم الأجيال احمد لطفي السيد 
الـذي اثرى الحياة المصرية مع غيره من عباقرة عصره 
على المسـتوى السياسـي والثقافي والاجتماعي، فرغم 
انه سليل أسرة فاحشة الثراء غير انه ظل طيلة حياته 
مدافعـا عـن الطبقة المتوسـطة والفقيرة، وقـد نال منه 
ذلـك ما نال غير انـه حتى آخر يوم في عمـره لم يتوان 
لحظة عن الوقوف مع مبادئه التي كانت تميز الوطنيين 

المصريين آنذاك.
واحتفاء بأحمد لطفي السـيد أصدر مشروع القراءة 
للجميـع بالهيئة المصرية العامـة للكتاب مذكرات لطفي 
السـيد تحت عنوان «قصة حياتـي» .. التي نلقي نظرة 
على بعض أهم فصولها. احمد لطفي السـيد احد الذين 
أسـهموا فـي تطويـر العمليـة التعليميـة في مصـر منذ 
بدايـة القرن سـواء كان فـي الـوزارة أو كان خارجها، 
وقـد تولى بالفعل وزارة المعـارف في حزيران (يونيو) 
1928 مع محمد محمود باشا، وهي الوزارة التي لم يزد 
عمرها على خمسة عشر شهرا وبضعة أيام إذ تألفت في 
حزيران (يونيو) 1928 واستقالت في 12 تشرين الاول 
(أكتوبر) 1929 بعد عودة رئيسها من مفاوضاته بلندن 
مع مسـتر هندرسـون، غيـر انه عـاد للعمـل بالجامعة 
أوائل عـام 1930، هذا بجانـب انتخابه عضوا بمجلس 
شـورى القوانين واحد الذين أسسوا حزب الأمة وكان 
سـكرتيره العـام وقـد تـرأس الحزب فـي ذلـك الوقت 
محمود سليمان باشا، كما انه مؤسس جريدة الجريدة 
ورئيس تحريرها، وانشـأ جمعية سرية غرضها تحرير 
مصر وذلك منذ حصوله على شهادة ليسانس الحقوق 
في عام 1894 إلى جانب عبد العزيز فهمي واحمد طلعت 
وحامد رضوان، وكان قد انشـأ قبل ذلك مجلة التشريع 
بالاشـتراك مـع إسـماعيل صدقـي وإسـماعيل الحكيم 
وعبـد الهـادي الجندي وعبـد الخالق ثـروت ومحمود 

عبد الغفار.

ضوء الميلاد

في 15 كانون الثانـي (يناير) 1872 ولد الطفل احمد 
لطفـي السـيد في أسـرة مصرية الأصـول والجذور من 
قريـة برقين مركز السـنبلاوين بمديرية الدقهلية، وهي 
قريـة صغيـرة كان تعدادهـا فـي ذلـك الحين يبلـغ مئة 
نسـمة، وقد كان اسـمها النزلة وربما سميت برقين على 
اسـم احدى قري فلسـطين ويشـير لطفي السيد إلى أن 
أهـل قريتـه كانـوا ينطقون القـاف جـاف والجيم جيم 
معطشـة وهو الأمر الذي جلب عليه الكثير من المساخر 
بعد ان انتقل لاسـتكمال تعليمه فـي القاهرة بين اقرانه 

من اهل المدينة.
التحق السيد بمدرسـة المنصورة الابتدائية وكانت 
المدرسـة الحكوميـة الوحيدة وقتها فـي الدقهلية وكان 
ناظرها المرحوم امين سـامي باشـا، وكان رجلا يتحلى 
بالنظـام والدقة وعدم التسـامح، وبعـد ان اتم تعليمه 
الابتدائـي في عـام 1885 التحـق بالمدرسـة الخديوية، 
ويشـير الـى انه فـاز في هـذه المرحلـة بصداقـة ثمينة 
جمعتـه بعبد العزيز فهمي حتـى حصل على البكالوريا 

عام 1889.
بعدهـا التحـق لطفي السـيد بمدرسـة الحقـوق في 
نفـس العـام وكانـت مندمجـة مـع كليـة الآداب وكان 
يـدرس بجانـب العلـوم القانونية علومـا ادبية كآداب 
والبيـان  والصـرف  النحـو  وقواعـد  العربيـة  اللغـة 

والمعاني والبديع والعروض والقوافي.

بصحبة الشيخ محمد عبده

تعرف لطفي السـيد الى الشـيخ حسـن الطويل في 
مدرسـة الحقـوق وكانـا عضوي لجنـة امتحـان اللغة 
العربية. وفي امتحان السـنة الثالثة طلب منه الشـيخ 
ان يكتـب حـول حق الحكومة فـي معاقبـة الجاني، فما 
كان منـه الا ان تناول الموضوع من جميع جوانبه حيث 
استفاد من الموقف الفقهي للمذاهب الاربعة في عقوبات 
الجنـاة، ثم انتهى الى ان الحكومة ليس لها حق معاقبة 
الجاني، لان كل حكومة نشأت بالقوة، والقوة لا تعطي 
الحق وانما الذي يعطيه هو العقد فقط وليس هناك اي 

عقد بين حكومة وبين امتها.
وقد منحه الشـيخ محمد عبده اعلـى الدرجات على 
بحثـه وكانـت هـذه اول خطـوات التبلور لا سـيما في 
الموقـف الوطنـي الـذي اضفاه شـيخه علـى فكرته عن 
ضرورة وجود العقد بين الامة وحكومتها وهو ما يعرف 
الان بالعقد الاجتماعي او الشرعية التي تصل من خلالها 
الحكومات الديمقراطية الى سـدة الحكم. ويشير لطفي 
السـيد الـى ان هـذا الموقف المتقدم والمسـتنير شـجعه 
على ان ينشئ مجلة التشـريع بالاشتراك مع إسماعيل 
صدقي باشا وإسـماعيل الحكيم وعبد الهادي الجندي 
وعبـد الخالق ثـروت ومحمـود عبد الغفـار، فضلا عن 

عمله وقتها في الترجمة لجـــريدة المؤيد.

أيام في اسطنبول 

سـافر   1893 عـام  فـي  وبالتحديـد  دراسـة  أثنـاء 
لطفـي السـيد الـى اسـطنبول وكان لا يـزال طالبـا في 
مدرسـة الحقـوق فالتقـى صديقـه اسـماعيل صدقـي، 
وكان الخديـوي عبـاس حلمـي الثاني يـزور العاصمة 
العثمانيـة فـي ذلك الحـي وكان كلاهما يمثـلان الطلبة 
المصريـين في الاحتفـال بالخديوي، وبينما كان يسـير 
ذات يـوم مـع رفيقـه للتنزه علـى كوبري جلطـة وكان 
به شـيء مـن القـدم والتهالك، أخـذ اسـماعيل صدقي 
يتسـاءل: أيـن ميزانيـة الدولة، ولمـاذا هـي بطيئة في 
التعميـر والاصـلاح، وعلى عادة ذلك العهد كان يسـير 

خلفهما جاسوس عثماني فأبلغ على الفور بما سمع.
في اليوم التالي مباشرة كان امين باشا رئيس الوفد 
المصري في المعية السـنية فبلغه الخبر وكان جزاء هذا 
الانتقـاد هـو النفي فـي بغداد حتـى الموت، فـأراد امين 
باشـا تهدئة الموقف فأبلـغ عن ان هذا الـذي تكلم ليس 
الا تلميـذا صغيرا لا يمكن الوقـوف على ما يقوله. فقيل 
له: اذن ما دام يهمك امره فليسافر في اول سفينة تقوم 
من اسطنبول، فسـار اسماعيل صدقي في صباح اليوم 
التالـي ووصل الـى مصر فـي 12 يوما، وقـد بقي هناك 
لطفي السـيد مدة اجازة الصيف التي جمعته لاول مرة 
باسـتاذه جمال الديـن الافغاني الـذي كان يقيم وقتها 
في اسطنبول في حضرة السـلطان عبد الحميد وتحت 

رعايته.
يقول لطفي السيد: ذكرت لسعد زغلول في الاستانة 
رغبتي في التلمذة على السيد جمال الدين وسألته عن 
السـبيل التي اسـلكها لاكـون تلميذا له، فأجاب سـعد: 
اذهـب اليه واطلـب منه ذلـك. فقصدت اليـه، فما كدت 

اقبـل عليـه حتـى قـام لتحيتي 
كالمعتـاد، فقلت له: انا لسـت زائرا ولكني تلميذ.. فسـر 
رحمـه اللـه بذلك، واخـذ عليّ عهـدا بان ألازمـه حلول 
اقامتي بالاستانة.. وقد فعلت. ويشير لطفي السيد الى 
انه تعلم الكثير من شيخه، وكان اول ما تعلم منه كيفية 
محاسبة المرء لنفسـه وتقويمها بصفة مستمرة.. كذلك 
عقليته المنظمة والمرتبة والطموحة التي كانت نبراسـا 

لكل من حوله.
ويشـير لطفـي السـيد الـى ان الافغانـي كان يحمل 
موقفـا شـديد النقمة علـى الانكليز لسياسـتهم المروعة 
فـي البلاد الاسـلامية ولمـا ارتكبـوه معه شـخصيا من 
اعتـداءات حتـى اخرجـوه مـن الهنـد ودسـوا لـه في 
مصر حتـى خرج منها في عهد الخديـوي توفيق، حيث 
سـعى حثيثـا للافراج عن لطفي باشـا سـليم ومن معه 
في الحبـس حينما قاموا بالثورة العسـكرية ابان قيام 
الـوزارة المختلطة. بعد عـودة لطفي السـيد تم تعيينه 
وكيـلا للنيابـة ببنـي سـويف براتـب عشـرة جنيهات 
وكان فـي ذلك الوقت برفقـة عبد العزيـز فهمي، ونظرا 
للحالة السيئة التي كانت تعيشها مصر تحت الاحتلال 
البريطاني فقد كونا معـا وبانضمام جمع من الاصدقاء 
جمعية سـرية هي جمعية تحرير مصـر التي ضمت الى 
جانبهما احمد طلعت وحامد رضوان ومحمد بدر الدين 
والدكتور عبد الحليـم حلمي ثم انضم اليها آخرون من 

كبار الاعيان ورجالات الدولة.
بعـد تشـكيل الجمعيـة ابلغـه مصطفـى كامـل بعلم 
الخديـوي بشـأن الجمعيـة واغراضهـا وعـرض عليه 
الاشتراك في تأليف حزب وطني تحت رياسة الخديوي، 
كلفـه  الـذي  الخديـوي  بحضـور  اللقـاء  تم  وبالفعـل 
آنذاك بالذهاب الى سويسـرا والحصول عليجنسـيتها 
باعتبار ان وجوده لدي احد الاقاليم الفرنسـية سوف 
يخدم القضية المصرية التي يمكن تأليب فرنسـا عبرها 
علـى مصالـح بريطانيـا فـي الشـرق، فتكـون احـدي 
اوراق الضغـط علـى الانكليـز. وبالفعـل سـافر لطفـي 
السـيد الـي جنيف وقابـل فيها نافل صاحـب العلاقات 
السياسية الواسـعة وجرى بينهما حديث طويل انهاه 
بقوله للطفي السـيد: لا تظن ان أوروبا تسـاعدكم على 

انكلترا.. وأرى ألا يحرر مصر الا المصريون!
وفـي الرحلة ذاتهـا تعرف لطفي السـيد إلـى الإمام 
محمد عبده عام 1897 وكان وقتها قاضيا في الاستئناف 

واحد مديري الازهر وكان يحضر وقتها مع لطفي السيد 
فصلا دراسيا حول الآداب والفلسفة.

ويـروي لطفـي السـيد حادثا طريفـا اثنـاء زيارته 
لجنيف عندما كان يزور محمد ثابت باشـا حامل اختام 
الخديـوي او رئيس الديوان بلغـة العصر وكان يوجد 
اثنـاء الزيـارة احمـد فريد باشـا والد الزعيـم الوطني 
محمـد فريـد وكان ناظـرا للدائرة السـنية ومـن كبراء 
رجالات مصـر المعدودين على حد تعبير لطفي السـيد، 
وفـي هـذه الجلسـة اخـذ فريد باشـا يشـكو ابنـه الى 
الشيخ محمد عبده وهو يبكي وكان وقتئذ مريضا وقال 
للشـيخ: هل يصح يا سيدي الاسـتاذ ان يهزئني محمد 
فريد في آخر الزمن ويفتح دكان افوكاتو مكتب محام؟! 
وكان محمد فريد قبل ذلك وكيلا للنيابة ثم استقال منها 
بعـد ان بدرت منـه الفاظ جارحة ضـد الحكومة فأمرت 
بنقله الى الصعيد، فاسـتقال وفتـح مكتبا للمحاماة مع 
محمود ابو النصر وانشـأ مجلة الموسـوعات التي كان 
لطفـي السـيد احـد محرريها، وقـد كتب فيها عـددا من 
المقالات الشـهيرة تحت عنوان شـخصيات الامة نادى 
في احداها باصلاح الحروف العربية كي يقرأ القارئون 
اللغـة العربيـة قـراءة صحيحـة مـن غيـر ان يتعلموا 

النحو والصرف.
وبعـد عودتـه من جنيف كتـب لطفي السـيد تقريرا 
مفصلا للخديـوي حول ابحاثه السياسـية هناك وقال 
ان مصـر لا يمكـن ان تسـتقل الا بجهـود ابنائهـا وان 
المصلحـة الوطنيـة تقضـي ان يـرأس سـمو الخديوي 
حركة شـاملة للتعليم العام، وبسـبب علاقته بالشـيخ 
محمد عبـده في جنيف غضب منه الخديـوي فعاد بعد 
هذه الرحلة الى عمله بين نيابات مختلفة، الاسكندرية، 
الفيـوم، المنيا، ميت غمر، حتى اسـتقال من النيابة عام 
1905 لخـلاف فـي الـرأي القانونـي بينه وبـين النائب 
العمومي كوربت بك ولم تكن هذه اسـتقالته الاولى 
مـن النيابة، الا ان هذه المرة كانت اسـتقالة مسـببة 
بسـبب ضيـق الخنـاق الـذي كان يحـاط بـه وكيـل 
النيابـة من عـدم التصرف فـي الجنايـات الكبرى الا 

بعد الرجوع للنائب العمومي.
بعد ذلك اشـتغل لطفي السيد بالمحاماة مع صديقه 
عبـد العزيز فهمـي الذي كان قد اسـتقال مـن الاوقاف 
ليشـتغل ايضـا بالمحاماة غير انه سـرعان مـا انصرف 
عـن هذه المهنـة فاعتزلها للعمـل بالسياسـة والتحرير 
في صحيفة الجريدة، وهي الجريدة التي انشأها لطفي 
السـيد باسـتقلالية تامة عن سـراي الخديوي وسلطة 
الاحتـلال وذلـك عبـر ما سـمي بشـركة الجريـدة التي 
تألفت برئاسة حسن باشـا عبد الرازق، وهي الجريدة 
التـي ظلـت متهمة لفتـرة بالتعـاون مع الانكليـز، لانها 
ضمت شركاء من كبار الموظفــــين المصريين في الوقت 
الـذي كانت تســـــيطر فيه انكلترا علـى امر الحكومة 
وكان مـن بـين هؤلاء احمـد فتحي زغلول باشـا رئيس 
محكمة مصـر، واحمد عفيفي باشـا ثـروت عضو لجنة 

المراقبة وصاحب الاثر الكبير في وزارة العدل.
وقـد كتـب احمد لطفي السـيد فـي افتتاحيـة عدد 9  
آذار (مـارس) عـام 1907 يقول ما الجريـدة الا صحيفة 
مصرية، شـعارها الاعتـدال الصريح ومراميها ارشـاد 
الامـة المصريـة، الى اسـباب الرقي الصحيـح والحض 
علـى الاخذ بها، واخلاص النصح للحكومة والامة تبين 
مـا هو خير واولى، تنقد اعمال الافراد واعمال الحكومة 
بحريـة تامـة اساسـها حسـن الظـن مـن غيـر تعرض 
للموظفـين والافـراد فـي اشـخاصهم واعمالهـم التي لا 

اساس لها بجسم الكل الذي لا ينقسم وهو الامة .

ترجمة أرسطو ومجمع اللغة العربية

بعـد توليـه رئاسـة دار الكتب رأى لطفي السـيد ان 
الفلسـفة العربية قامت على فلسفة ارسطو وان الربط 
الحقيقـي بـين النهضـة الحديثـة والتفكيـر العصـري 
بما يلزمـه بالضـرورة، ترجمة هذه المذاهب الفلسـفية 
الجديـدة، وقد كان ارسـطو المعلـم الاول بالفعل او كما 

لقبه دانتي في جحيمه معلم الذين يعلمون.
لذلـك فقـد ترجم لطفـي السـيد كتابه الاخـلاق عام 
1924 وهذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب السياسة، الذي ما 
زال يدرس اصول علم السياسة حتى الآن في جامعات 

العالم.
وكان لطفـي السـيد قد لبـي دعوة اسـماعيل عاصم 
وعدلي باشـا يعقوب صـروف وآخرين عـام 1916 الى 
ضـرورة ايجـاد مجمـع للغـة العربيـة لا يكـون تابعـا 
المصريـة  الكتـب  دار  تأديـة  ولكـن  المعـارف،  لـوزارة 
وبالفعـل قام لطفي السـيد بدعـوة حفني بـك ناصف، 
وعاطف باشـا بـركات، ووضعـوا معا قانونـا للمجمع 
الذي تألف برئاسة الشيخ محمد ابو الفضل الجيزاوي 
وشـيخ الازهر، وكان لطفي السيد سكرتير المجمع الذي 
تدفـق عليه كثيرون من علماء مصر وقتذاك وكانت اهم 
قضايـا المجمع في هـذه الفترة مدى جـواز التعريب من 

عدمه.

كيف تأسست الجامعة المصرية؟

كلف الملك فؤاد لطفي السـيد بدراسـة انشاء جامعة 
تضـم المعاهـد والمـدارس العليـا وكانـت هـذه البوتقة 

بالطبع هي الجامعة المصرية.
لهـذه  ادارة  مجلـس  اول  انعقـاد  بالفعـل  تم  وقـد 
الجامعـة في عـام 1923 لتسـليم الجامعـة المصرية الى 
وزارة المعـارف العموميـة وتم تحرير عقد بهـذا المعنى 

وقعـه احمد زكي ابو السـعود باشـا وزيـر المعارف في 
ذلك الحين وحسـين رشدي باشـا رئيس الجامعة، وقد 
اصر لطفي السيد على ان يتضمن هذا العقد بندا خاصا 
بالدكتور طه حسين فحواه ان ينتقل طه حسين استاذا 
في الجامعة الجديدة بوضعه القديم دون ادنى مساس 
بصلاحياتـه. وكانت الجامعـة المصرية عام 1908 تحت 
رئاسـة الامير احمـد فؤاد غيـر معترف بشـهاداتها في 
التوظف بوظائف الحكومة وكانت قليلة الموارد وكانت 
لا تسـتطيع لهذه الاسـباب اضافة اقسـام جديـدة الى 

كلياتها لا سيما الاقسام العلمية.
وكان كل ذلـك مـن ضمـن الاسـباب التي دعـت الي 
تسـليم الجامعة الـى وزارة المعارف طبقـا للعقد المبرم 
بين رئيسـها ووزير المعارف العمومية في يوم الاربعاء 
الموافـق 12 كانـون الاول (ديسـمبر) عـام 1923 وقـد 
تضمنـت اعـادة الاولـى بفقرتهـا الرابعـة ان تحتـرم 

تعهدات الجامعة نحو اساتذتها وموظفيها الحاليين.
اما فيمـا يتعلق بالدكتور طه حسـين فقد رؤي نظرا 

لحالته الشخصية ان يبقى استاذا بكلية الآداب.
وفيما يتعلق بدخول البنات الى الجامعة، فقد حدث 
ان طلـب اليه بعض عمداء الكليات في اول عام لافتتاح 
الجامعة ان هذه المسألة سوف تكون شائكة وانه يشك 
فـي رضـا الحكومة عنهـا، وعلى ذلـك فقد قـرر ان يقبل 
البنـات الحائزات على البكالوريا مـن غير ان يثار ذلك 
فـي الصحـف او الخطـب وقد نجحـت الحيلـة بالفعل 
ودام هذا الحال عشـر سـنوات حتى قامت ضجة كبرى 
تستنكر هذا الاختلاط غير ان التاريخ والتطور كانا قد 

تجاوزا هذا الخطاب القديم.
وفـي حزيـران (يونيـو) 1928 تولـى احمـد لطفـي 
السـيد وزارة المعـارف ولان الوزارة لم تسـتمر طويلا 
فقـد عـاد بعدها للجامعة فـي اوائل عـام 1930. غير ان 
آذار (مارس) عام 1932 شـهد اعتداء سـافرا من وزارة 
المعارف على استقلال الجامعة بعد قيامها بنقل الدكتور 
طـه حسـين عميـد كليـة الآداب الـى احـدى الوظائـف 

بديوان الوزارة دون اخذ رأي الجامعة. 
وقـد رأى لطفـي السـيد ان الـوزارة وان لـم تكن قد 
تجـاوزت القانون الا انها تجـاوزت التقاليد الجامعية، 
فقابل على الفور رئيس الوزراء اسـماعيل صدقي باشا 
وشرح له تفاصيل الموقف. واكد له ان الجامعة لا يمكنها 
الاسـتغناء بحال من الاحوال عن طه حسين على الاقل 
في الوقت الراهن، واقترح عليه تلافيا للضرر واحتراما 
لرأي الوزير حلمي عيسـي باشا، ان يرجع الدكتور طه 
بك حسين اسـتــــاذا لكلية الآداب لا عميدا، وقد وافق 
رئيـس الـوزراء علـى الفكـرة، غيـر ان لطفـي السـيد 
علـم فـي اليوم التالـي برفـض الوزيـر لمقترحاته فقدم 
اسـتقالته الى وزيـر المعارف فـي 9 آذار (مـارس) عام 
1932، وقد جاء في هذه الاسـتقالة شرح واف للاعتداء 
السـافر علـى التقاليـد الجامعيـة، يقـول السـيد: ومن 
حيث اني لا اسـتطيع ان اقر الوزارة على هذا التصرف 
الذي اخشـى ان يكون ســـــنة تذهب بكل الفروق بين 
التعاليم الجامعية واغيارها أتشرف بان أقدم بهذا الى 

معاليـــــكم استقالتي من وظيفتي.. .
وقد ظل لطفي السيد بعيدا عن الجامعة حتى نيسان 
(ابريل) عام 1935 حين جاء نجيب الهلالي باشـا وزيرا 
للمعـارف فـي وزارة محمد نسـيم باشـا الثانية فطلب 
إليـه العودة إلى الجامعة، فاشـترط أن يعـدل قانونها 
بحيث ينص على أن لا ينقل أسـتاذ منها إلا بعد موافقة 

مجلس الجامعة وقد تم تعديل القانون فعلا.
هـذه كانت إطلالـة علـى الجانب الأعظم من سـيرة 
حياة واحد من النخبة المصرية في بداية القرن الماضي 
أعـاده مشـروع القـراءة للجميـع إلـى الضـوء بإعادة 
إصدار سـيرته الذاتية الواقعة في نحو مئة وخمسـين 

صفحة من القطع المتوسط.

عمان ـ «القدس العربي»:

مـن الاصـدارات الجديـدة للباحث 
السوري د. جمال شـحيّد، هذا الكتاب 
النقـدي والهام الذي قال عنه د. فيصل 
دراج فـي معـرض تقديمـه لـه والذي 
صـدر حديثـاً عـن المؤسسـة العربية 

للدراسات والنشر:
قاد جمال شـحيّد قارئـه في رحلة 
طويلة في ديار الذاكـرة، التي تحيل 
علـى الزمن والحياة والمـوت و «آفة 
النسـيان»، التي يحاذرها الإنسان 
أن  ومـع  خائبـاً.  ويخـرج  طويـلاً 
«الذاكـرة» مـا يوحـي  فـي تعبيـر 
بشـيء مفـرد، لـه مكانـه الواضح 
ومعنـاه الحقيقـي، فـإن مداعبـة 
الذاكـرة قليـلاً تبطـل مـا توحـي 
بـه، وتـوزّع المفـرد الواضح على 
الوجـوه:  متعـددة  «ذواكـر» 
والذاكـرة  البصريـة،  الذاكـرة 
الشـمية،  والذاكـرة  السـمعية، 
والذاكـرة الجسـدية... تصـوغ 
الذواكر حياة الإنسان: تعطيه 

أصدقاء لهم صوت أليف، وتشـده إلى 
مطارح زارها واشـتاق إليها، وتربطه 
بفيـض مـن الحكايات مختلفـة المذاق، 
... يحمل الإنسان ذاكرته، في النهاية، 
ويمشـي، وقد تحمله ذاكرته وترشده 
إلـى الطريق، وقـد يتوقف عن السـير 
إن عبثـت به الذاكـرة واختلطت عليه 

الدروب.
قسم المؤلف كتابه الى بابين، الباب 

الأول يضم الفصول التالية: 

الذاكـرة  والدمـاغ،  الذاكـرة 
النسـيان،  آفـة  الفكـر،  فـي  والتذكـر 
مارسـيل بروسـت والذاكـرة، الذاكرة 
في السـيرة الذاتيـة: السـيرة الذاتية 
«شـارع  وفـي  الأولـى»  «البئـر  فـي 
الاميرات» لجبرا ابراهيم جبرا، مطارح 
الذاكرة فـي الثقافـة المدينية، موريس 
الدراسـات  مؤسـس  هالبفاكـس: 

الحديثة حول الذاكرة.
اما الباب الثاني الذي يحمل عنوان 

كيف وظّف الروائيون العرب الذاكرة؟ 
التاليـة:  الفصـول  فيضـم 
وذكريـات  محفـوظ  نجيـب 
ابـن فطومـة، محاولـة طمس 
الذاكـرة فـي «موسـم الهجرة 
الـى الشـمال» للطيـب صالح، 
لغسـان  حيفـا»  الـى  «عائـد 
كنفاني أو رواية العشرين سنه 
المسـتذكرة، عبد الرحمن منيف 
وذاكـرة المدينـة، تقنيـة التذكـر 
في رواية «هشـام أو الدوران في 
المـكان» لخيري الذهبي، همهمات 
الذاكرة في «سـمعت صوتاً هاتفاً 
التذكـر  لعبـة  إخلاصـي،  لوليـد 
والنسـيان في «كتـاب التجليات» 
لجمال الغيطاني، الذاكرة الخؤون 
في «حـرّاس الهواء» لروزا ياسـين 
حسـن، لعبـة الذاكـرة والتذكر في 
روايـات جبـرا ابراهيـم جبـرا وفي 
نصوصـه النقديـة، ثقـوب الذاكـرة 
فـي «رحلة غانـدي الصغير» لالياس 
خـوري، روايـة «التلصـص» لصنـع 
الله ابراهيم واسـتذكار الأربعينيات، 
هويـان  لينـا  عنـد  البدويـة  الذاكـرة 
الحسن، رواية «صلصال» لسمر يزبك 

أو ذاكرة المرايا والتحولات.
كمـا يضـم الكتـاب خاتمة ومسـرد 
للمصطلحات المتعلقة بالذاكرة وصور 
وثبـت  والذاكـرة  الدمـاغ  عـن  طبيـة 

بالمفاهيم والاعلام والمراجع.
يقـع الكتـاب فـي 268 صفحـة مـن 
القطـع الكبيـر، والغـلاف مـن تصميم 

زهير ابو شايب.

سيرة أحمد لطفي السيد تصدر عن «مكتبة الاسرة» في القاهرة:
أول من ترجم أرسطو واستقال من الجامعة احتجاجا على إقالة طه 

«الذاكرة في الرواية العربية المعاصرة» لجمال شحيّد

■ أحيــي الدكتورة كفاح درويش على مقالها المنشــور 
فــي جريدة «القدس العربي» بتاريــخ 17 ايار/مايو 2011، 
بعنــوان «العالم العربــي: أزمة قراءة أم أزمــة كتاب وقلة 
إنتاج؟» والــذي تطرقت فيه إلى غياب القــراءة في العالم 
العربي، التي أعتبرها شــخصيا ـ مثل الدكتورة - مسألة 
إســتراتيجية وأساســية فــي بلــورة الوعــي والدفاع عن 
الهويــة الحضاريــة والفكريــة والثقافيــة، وبالتالــي عن 
تواجد الــذات، وتحقيق التطلعات وكســب الرهانات في 

الألفية الثالثة.
 أشــارت الدكتــورة، مــن ضمــن مــا تطرقت إليــه، إلى 
المكتبــات في العالــم العربي، وهنا تجدر الإشــارة إلى أن 
ما يطلق عليه فــي عالمنا العربي، مكتبات، هو في الحقيقة 
مجــرد مســتودعات ليــس إلا، توضــع فيهــا الكتب دون 
مراعاة أدنى وأبسط المعطيات العلمية والمهنية، أو لنقل ما 
هي إلا مجرد فضــاءات للمطالعة، لا غير، لأنه لا توجد أي 
خطة عربية حقيقيــة للنهوض بالمكتبات في عالمنا العربي 
وجعلهــا منارات ثقافية علمية لهــا دورها المهم في توعية 
الناس وفــي بلورة القراءة لديهم، وتقوم بمهمتها كفضاء 
ثقافــي حيوي ويومي، مبني على احتــرام القواعد المهنية 

ومتسلح بالمقاييس الدولية العلمية .
 عندمــا يتجول الإنســان فــي عواصم الغــرب، يجد أن 
المسافة ما بين المكتبة والأخرى لا تتعدى نصف كيلومتر، 
فمثــلا في باريــس توجــد أكثر مــن مائتي مكتبــة، بلدية 
وعامــة ومتخصصة ووطنيــة، وأن المواطن يســتطيع أن 
يســتعير أي كتاب يريد في أي منطقــة من مناطق باريس 
العشــرين، وإن يكن الكتاب الذي يبحث عنه غير موجود، 
يكفي أن يلفت نظر أمين المكتبة حتى يوفره للقراء في عدة 

ساعات.
والواقع أنــه بالإضافة إلى وجود مكتبات للأطفال في 
مختلف الأعمار: الحضانة، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، 
ثم الجامعي، علاوة على وجود مكتبة الأســرة والمكتبات 
العامة، دون أن ننسى اهتمام العائلة بالكتب وبتخصيص 
مكان لهم، وأن الطفل يقرأ له أولياؤه الكتب وهو في سنته 
الأولى، كما تجتمع الأســرة على طاولــة الأكل يتكلم الأب 
والأم عن آخر كتاب قرؤوه، فيما يســأل الطفل عن الكتاب 

الذي ينوي قراءته أو الذي بصدد مطالعته.
 هكذا خطّط الغربيون للقراءة وأعطوها كل الإمكانيات 
للنهوض بشــعوبهم في هذا المجال، وخلقوا تقليدا رائعا، 
لأنهم جعلوا من القراءة واجبا مقدسا، إذ راحوا يحرضون 
على القراءة بشــكل مدروس وواع، الشــيء الذي جعلها 
تتصــدر برامــج انتخابــات كل مســؤول سياســي مهما 
كانت درجــة مســؤولياته، من رئيــس البلديــة (العمدة) 
إلى رئيس الجمهورية. وهنا أريد أن أعطي مثلا ملموســا، 
يتعلــق بوصــول الرئيــس الاشــتراكي فرانســوا ميتران 
إلى ســدة الحكم عام 1981، كان لديــه 110 اقتراحات من 
ضمنهــا مجموعة اقتراحات مهمة تخــص مجال الثقافة، 
مثــل الإذاعــات الحوارية أو الحــرة، والعمــل على إنجاز 
سبعة مشــاريع ثقافية، نذكر منها على سبيل المثال أوبرا 
باســتيل، المكتبة الوطنية الفرنسية، أقصد المبنى الجديد، 
التي تحمل اسمه الآن، معهد العالم العربي، متحف العلوم 
لا فيلات، هرم متحف اللوفــر، وغيرها، وكلها ذات علاقة 

بالمعرفة والثقافة. 
فأين برامج المسؤولين العرب في هذا المجال؟ وماذا 
عملــوا للثقافة؟ وهل قــرؤوا أو يقرؤون ويناقشــون، 
على الأقل، تقارير التنمية ســواء التي تصدرها منظمة 
اليونســكو مــرة كل ســنة، أو الأمم المتحــدة؟ أو حتى 
الدراســات التي تقــدم في بعض الجامعــات العربية؟ 
وهل لديهم إســتراتيجية منســقة للنهوض بالإنسان 
العربــي؟ وهل لديهم نية فــي أن يبنوا له مراكز ثقافية 
حقيقيــة تبدأ من ورشــة الأطفال وهم بعــد صغار إلى 

الجامعات؟.
 إذا أردنــا أن نجيــب علــى هذه الأســئلة انطلاقا من 
الواقــع العربــي، فنحن نرى أن آخر شــيء يهتم به في 
العالم العربــي هو القراءة، والدليل على ذلك، انه يكفي 
الاطلاع علــى تقرير التنمية البشــرية لعام 2010، حيث 
نرى بأن الإنســان العربــي يقرأ بـ»معدل ســت دقائق 
في الســنة، بينما المواطن الغربي يقرأ 12 ألف دقيقة». 
وأن أهــم قطاع تنفق فيه الحكومــات العربية ويخوّلها 

المرتبــة الأولى على مســتوى العالم «هو التســلح» أما 
في مجال العلوم فهي «لا تخرّج ســوى 373 باحثاً لكل 
مليون نســمة، علماً بأن العدد المتوســط على المستوى 
العالمــي يبلــغ 1081 باحثــا» ممــا يجعل الإنفــاق على 
البحث العلمي في الوطن العربي يحتل أدنى مرتبة في 
العالــم، وأن العالــم العربي بدوله الـ 22 ينشــر حوالي 
1700 عنــوان في الســنة، بينمــا أمريكا وحدها تنشــر 
خمســة وثمانين ألف كتاب في السنة، بينما ما يترجم 
من وإلى اللغة العربية لا يتعدى 1 في المائة، في حين ما 
تترجمه كل من فرنســا وإيطاليا وألمانيا يتعدى 13 في 
المائة. أما التعامل مع التقنيــات الحديثة فهو لا يتعدى 

3 في المائة..
هذا دون أن ننسى بأن الطفل العربي يقرأ ما بين 6 و 12 
ســنة 30 كتابا، بينما تصل في البلدان المتقدمة إلى حدود 
600 كتاب، وأن الكتاب يطالــع في بلداننا حوالي 5 مرات 
في السنة، بينما يمكن أن يطالع على الأقل 300 مرة سنويا 
في الدول المتقدمة، لذلك تبيّن هذه المعطيات وغيرها مدى 

هشاشة القراءة والمطالعة في بلداننا 
إجمــالا تعتبــر المكتبــات فــي أوروبــا ثالــث فضــاء 
يقصــده المواطن بعد البيت والعمل، ممــا يدل على وجود 
إستراتيجية حقيقية للقضاء على الأمية والتحريض على 
القراءة في العالم المتقــدم، بالإضافة إلى وجود الانترنت 

وكل الوسائل التقنية الحديثة.
ومن مشــاهد التعلق بالقراءة ما يلاحظه الإنســان في 
وســائل النقل العمومية وإقبال المســافرين على القراءة، 
أو حين يذهب الإنســان إلى مكتبة بيع ليجد الناس تقتني 
الكتــب وتقبل على شــراء الجديد، ويوجد في كل ســوق 
كبيرة فضاء لبيع الكتب يؤمه الناس من مختلف الشرائح 
الاجتماعية والثقافية، وأن الأولاد يرفضون التســوق مع 
أوليائهــم ويفضلون البقاء في فضاء الكتب الخاصة بهم 

لكي يطالعوا الجديد.
وإذا كنــا نعتبــر أن المطالعة هي من ضــرورات الحياة 
اليوميــة مثلها مثل الخبز والهواء والماء، فإنه من الصعب 
أن يتغاضى الإنســان عن مأســاة الشــعوب العربية التي 
إن واصلــت على نفس الوتيرة فقد تصبــح أمة لا تقرأ ولا 
تكتب. والحق يقــال، إننا نصاب بالهول والصدمة والألم 
حينما نطلع على تقرير التنمية البشــرية لهذه الســنة، أو 
للأعــوام الفارطة، وأنه ورغم قناعتنــا الأكيدة بأن الغلطة 
الحقيقية ليست من الإنســان العربي، لأن لا أحد يحثه أو 
يحرضــه على فعل القراءة والكتابــة، ولا توجد فضاءات 
مناسبة لذلك، فأنا أرفض أن نتهمه، وأرى بأن هذه الأزمة 
ســببها غياب نظرة حكيمة من قبــل الحاكم العربي، الذي 
لا يولــي للقراءة مكانتها وعمقهــا الحقيقي. أما في مجال 
المكتبــات فالعالــم العربي يعــرف نقصا شــديدا، وأن ما 
هــو موجود يســيرونه أناس لا علاقة لهــم لا بالكتاب ولا 
بالمكتبات، لأن المكتبة لم تعد تقتصر على توفير المحتويات 
المكتوبة فحســب، بل توزعت أنشــطتها إلى مهام أخرى، 
مثــل توفرهــا علــى فضــاء للتقنيــات الحديثــة، وتنظيم 
اللقاءات الثقافية، ومعارض الكتب، والسهر على تنشيط 
فضاء للأطفال بتشجيعهم على الكتابة والقراءة والإبداع 
من خلال تنظيم ورش يســتدعى فيها مبدعون ومبدعات، 
كما تســاهم المكتبــة في تعميــق المعلومات وفي انتشــار 
المعرفــة، وتعد مــن بين أهــم الفضاءات التــي يلتقي فيها 
المواطنون مــن فئات اجتماعيــة وثقافيــة متنوعة. وعليه 
لا بد من إعادة النظر وبســرعة في دفــع وإحياء المكتبات 
المدرســية في التعليم الأساســي بالخصوص، وتشجيع 
حصــة المطالعة في المــدارس العربيــة وتخصيص حصة 
لتوعية الأطفال بــدور المكتبة، حتى يمكــن غرس المطالعة 
فــي نفــوس التلاميــذ، لكــي تصيــر مغروســة فيهم ولا 

تفارقهم طيلة حياتهم.
 كمــا يجب إعــادة النظــر أيضا إلــى المكتبــات الحالية 
ومراجعتهــا بشــكل راديكالــي، لأنها تعتبر مــن بين أهم 
المؤسســات المعنيــة بمهمــة المطالعــة، وذلــك باعتبارهــا 
والإعــلام  والتثقيــف،  للتربيــة  ديمقراطيــة  مؤسســات 
والتوجيه، فهي المســؤولة قبل غيرها عــن تنمية المهارات 
وبتوفيرهــا  المفتوحــة  الرفــوف  باعتمادهــا  القرائيــة 
لمجموعــات من الكتــب ومجموعــة من الأنشــطة الأخرى 
لتســتجيب لأذواق مختلــف الشــرائح العمريــة والمهنية 

والثقافية. 

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس

أزمة القراءة في العالم العربي:
العربي يقرأ ست دقائق في السنة 

والغربي 12 ألف دقيقة!
الطيب ولد العروسي ٭

طعنات متبادلة

كان يزورها بحكم عمله في شركتها، ووجد 
منها تجاوباً ولساناً حلواً. استلطفها وتمناها 
زوجة له. وعندما تأكد من أنَّ الطريق ســالكة، 
فاتحها بالزواج، فاعتذرت وقالت إنها لا تفكر 
بالزواج فــي الوقت الحاضر. طعنــه جوابها 
في الصميــم، وهي التي اســتدرجته ومهدت 
له الطريــق، ويكاد قطــار الــزواج أن يفوتها. 
اســتدرك نفســه بســرعة ورد عليهــا ببرود: 
ليســت لي رغبة شــخصية بالــزواج، ولكني 
كنت أحــب أن أخفف عن زوجتي أعباء المنزل 
وتربية الأولاد! شــعرت بســيفها يرتــد إليها 
غارســاً نصله في قلبهــا. ولم تجد إلا الصمت 

جداراً تلوذ به!
 

حلم

لــم تطلــب الطــلاق يومــاً، لأنهــا تكــره أن 
تكــون مخطئــة أو متســرعة. صبــرت علــى 
ظلمــه وطغيانه وعجرفته التــي لا تطاق، كان 
يعاملها كشغالة لا مشــاعر لها ولا أحاسيس 
ولا كرامــة. التزمت الصمــت، وكتمت آهاتها، 
وكانــت وســادتها هــي الوحيدة التــي تبثها 
شــكواها وأحزانهــا وتعاســتها. وفي لحظة 

غضــب طلقها ثلاثــاً، وأقســم أن لا يراجعها. 
لملمت ملابســها وحاجياتهــا، وقلبها يرقص 
فرحاً وســروراً، فقد حقق لها صلفه وغروره 
أمنيتهــا، وما علم أن طلاقهــا كان أعظم هدية 

حصلت عليها في هذه الحياة !!

لا

لــم يقــل كلمــة « لا» لأحــد يوماً مــا، كانت 
كلمــة « نعــم» أو « حاضر» أو « تكــرم» دائماً 
على لســانه، لا يرد لأحد طلبــاً مهما كان، وإن 
كان على حســابه وحســاب وقتــه وعمله بل 
وصحته وأسرته في أحيان كثيرة. وكم تعب 
اء ذلك، ووضع نفســه في مواقف  وأُحرج جَرَّ
لا يحســد عليهــا. تمنــى فــي قرارة نفســه أن 
يقــول « لا»، أن يتمــرد على نفســه، أن يصدم 
من يطلبه ظلمــاً وعدواناً واســتغلالاً لطيبته، 
ولكنهــا بقيــت مجــرد أمنيات لا حــظ لها من 
التطبيق. حاول كثيراً فلم يستطع، كان يتردد 
ويتراجع في آخر لحظة. وفجأة قرر أن يتمرد 
وأن يصنــع مــا لم يصنعــه من قبل، وأقســم 
أن يقــول « لا». وذات جــرأة، عندما طلب منه 
زميــل أن يقــوم بعملــه ريثما يشــرب فنجاناً 
مــن القهوة في مكتب آخر، قــال لأول مرة في 
حياته: « آســف، لا أستطيع» وسط استغراب 
صــدم  ودهشــتهم،  المكتــب  زمــلاء  جميــع 

زميلــه وعاد إلى مكتبــه صامتاً، وقــد أذهلته 
المفاجــأة التي لم يتوقعهــا. أما هو 

فقد شــعر بالانتصار، ليس على 
زميله بل على نفسه الانهزامية 
بقوتــه،  وشــعر  المستســلمة، 
وأنه يرتفع إلــى الأعالي بثقة، 
وتذوق لأول مرة طعم الكرامة 

والكبرياء !!

تمرد

كان فــرداً مــن مجموعة 
كبيرة، يســير أنى ســارت، 
ويتبعها كالقطيع، لا رأي له 
مســتقلاً، كان مجرد رقم لا 

قيمة له، يندمج في أعمال لا 
يرتضيهــا، ويدافع عن مواقف 

لا لا يقتنــع بها، ويدعــو إلى أمور 
يؤمن بها. وذات لحظة صحو قرر أن 

يتمرد على القطيــع، وأن يكون 
لــه موقف مخالــف، بل قرر أن 

لا يتبنــى رأي القطيع فحســب، 
بل يعارضــه ويخالفه، وعندما 
نفذ ما اعتزم شــعر بأنَّ الكون 
واســع جداً، وأن الهــواء نقي، 

وأن الحياة أجمل مما كانت، وأن 

الحرية أسمى ما في الوجود !!

٭ كاتب من الاردن
mosa2x@yahoo.com 

موسى إبراهيم أبو رياش ٭

قصص قصيرة جداًقص

أحمد لطفي السيد
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 تداعيات تداعيات
إسكات «مشارف» واغتيال الثقافة الرفيعة

د. خالد الحروب ٭
■ كأن الثورات العربية ودروسها الغنية والمفاجئة والكبيرة لم تصل إلى كثير 

من صناع القرار العرب في اكثر من صعيد. اعلاميا وثقافيا كان ولا زال احد 
هذه الدروس يقول ان الشفافية والنقاش الحر والمفتوح يقدمان احد صمامات 

الامان للمجتمع ويقللان من فرص الاحتقان الذي ينفجر لاحقا. حتى قبل 
الثورات العربية كان كثيرون منا، وفي سياق الجدل بحرارة ضد كل انواع 
الاستبداد، يساجلون ضد سيطرة الاعلام الرسمي على فضاء التعبير على 

ارضية ان اغلاق فضاء التعبير المحلي يدفع الناس في هذا البلد او ذاك للتعبير 
عن انفسهم عبر الاعلام الخارجي. عكس انتشار ونجاح الفضائيات العربية 
فشل الاعلام الوطني في استقطاب افكار النقد البناء والمعارضة والاحتجاج 

الطبيعي والصحي، وهو ما اضاف تشوهات اضافية إلى عملية البناء الوطني 
والاجتماعي التي يقويها ويصححها النقد الداخلي الدائم. في جانب الثقافة 

والفكر شهدنا ذات العقلية المغلقة تسيطر على نوافذ التعبير والابداع، لكن 
كانت هناك عوامل اخرى ساهمت في تهميش واضعاف الحضور الثقافي 

والفكري في الاعلام العربي وخاصة التلفزيوني، المحلي منه والفضائي. 
من تلك العوامل الزعم بأن البرامج الثقافية غير جذابة من ناحية الجمهور 

ولا تتمتع بدوائر مشاهدين واسعة، بما يبقيها في إطار نخبوي لا يسلحها 
بأدوات المنافسة مع البرامج الاخرى – الشعبوية والترفيهية والاكثر جذبا. 

يتحالف مع هذا العامل عنصر الكلفة المالية وعدم الربحية، ذلك ان المعلنين 
والشركات لا تجذبهم هذه البرامج لاستخدامها للإعلان والترويج وسوى 

ذلك. وهذان العنصران الاخيران، اي عدم اتساع الجمهور وعدم الربحية المالية، 
ليسا محصورين بالتجربة الاعلامية العربية بل يطالان علاقة البرامج الثقافية 

بالاعلام في معظم التجارب الاخرى. لكن بقيت البرامج الثقافية والفكرية 
وبرامج الكتب تحتل هذه المساحة او تلك على الشاشة التلفزيونية لأن غيابها 

يعني ادانة غير مباشرة لأداة الاعلام المعنية.  
البرامج والمواد الثقافية والفكرية في التلفزة العربية هي الاقل والاضعف 

حضورا، في حين هي الاكثر احتياجا في مناخ طافح بالتصحر الثقافي 
والانغلاق وقلة المتابعة. الثقافة والفكر يمثلان ما هو طليعي في اي مجتمع 

يتحركان دوما في المقدمة لاستكشاف ما هو مجهول، وللبحث الدائم عما 
هو جديد. وأهم من ذلك كله تعمل الثقافة والفكر على طرح الاسئلة المعرفية 

المتجددة التي ينشغل عن مواجهتها المجتمع بعمومه، وهي المواجهة التي 
تعمل على تجديد المجتمعات ومدها بالاوكسجين الدائم، فيما تفاديها يؤدي 

إلى تكلس المجتمعات وتعفنها والركون إلى «دفء» ما هو قائم على ما فيه 
من اختلالات وتراكم علل. الاعلام العربي المتلفز، المحلي والفضائي، وخلال 

السنوات الماضية تمكن من رفع سقف التعبير السياسي إلى هذا الحد او 
ذاك. لكن السقف الفكري والاجتماعي والديني والثقافي بقي كما هو بالمجمل 
العام. بل إن ذلك الاعلام عمل في كثير من الاحيان على تكريس وتخفيض تلك 

السقوف الفكرية والثقافية والدينية معبرا عن جبن بالغ في مواجهة ما هو 
تقليدي ومتوارث على حساب تجديد دماء المجتمع واستكشاف ما هو جديد. 

يُساق ويُستعاد هذا الجدل على خلفية اختفاء برنامج «مشارف» الثقافي 
على القناة المغربية الاولى، والذي يديره الكاتب والشاعر المغربي المعروف 

ياسين عدنان. تمكن «مشارف» خلال السنوات الماضية من احتلال مساحة 
واسعة في قلب المشهد الثقافي العربي، وقدم نموذجا شبه فريد في زمن 

سيطرة الفضائيات العربية ذات الامكانيات المادية الضخمة. وهذا النموذج 
تمثل في إمكانية تقديم انتاج ثقافي محلي بإمكانيات محدودة ينافس ما 

تنتجه الفضائيات الكبرى ويثبت ان المضمون والتقديم واتساع الافق والثقافة 
الرفيعة التي يتمتع بها مقدم البرنامج هي رأس المال الحقيقي. فعلى الضد من 

النمط الاعلامي الذي ساد في السنوات الماضية حيث غزا اعلام الفضائيات 
دوائر المشاهدين المحليين واستقطبهم، تمكن «مشارف» من كسر حدود 

«المحلية» والوصول إلى دوائر مشاهدين في المنطقة العربية بشكل واضح. 
احد اهم الاسباب التي انجحت «مشارف» هي الاشراف المبدع عليه من قبل 

مثقف عميق وواسع الصلات ومشع الحضور مثل ياسين عدنان، الذي يعتبر 
وبرنامجه جسرا جميلا من الجسور الثقافية بين «المغرب» و»المشرق». واذا 

كان محمد عابد الجابري وحسن حنفي قد اطلقا في الماضي حوارا غنيا 
وجذابا حول كل ما له علاقة بثقافة وفكر جناحي العالم العربي من المحيط إلى 

الخليج، فإن «مشارف» عمل على استدامة ذلك الحوار بشكل اسبوعي ودائم 
وعلى مدار سنوات طويلة. وربما يمكن القول بأن معظم المثقفين والمفكرين 

والشعراء والادباء والروائيين «المشارقة» الذين اتيحت لهم فرصة المشاركة 
في المنتديات الثقافية والابداعية المغربية المتعددة، من مهرجانات اصيلة 

والصويرة والشعر في مراكش إلى معرض الدار البيضاء للكتاب الدولي وغير 
ذلك كثير، قد مروا على «مشارف»، حيث كانت دماثة ياسين عدنان ودعواته 

المؤدبة تخجل كل الزائرين وتمنع ايهم من رد دعوته. 
على مائدة عشاء مغربي تقليدي تدليلي مع مجموعة من الاصدقاء على 

هامش معرض الدار البيضاء للكتاب الدولي في شباط (فبراير) الماضي، كان 
ياسين عدنان منهمكا في ترتيب مواعيد لاستضافة واسيني الاعرج، والحبيب 

السالمي، ومي التلمساني. وفي صباح اليوم التالي في الرباط كانت فاطمة 
المرنيسي بابتسامة المحيط الاطلسي التي تشرق على وجهها دائما تقول لي 

«إياك ما تخرج مع ياسين في «مشارف»، تراني نزعلو منك.
عقلية «الامن» الثقافي والتلفزيوني التي اوقفت عدة حلقات من برنامج 

مشارف لأنها ناقشت سوسيولوجيا الحراك العربي وثوراته وحركة 20 
فبراير المغربية هي ذات العقلية التي حاولت الحفاظ على الانظمة التي انهارت 

في تونس ومصر وهي قيد الانهيار في ليبيا وسورية واليمن. عندما يناقش 
مثقفون ومفكرون وبالعمق والمسؤولية التي يقدمها «مشارف» امور بلدانهم 
ومجتمعاتهم فإن ما يغدو مطلوبا هو تقديم الامتنان إلى البرامج وصاحبه لما 
يوفره من قنوات معالجة حرة ومسؤولة. عوض ان يرشح برنامج «مشارف» 

وصاحبة المبدع ياسين عدنان لأرقى الجوائز الثقافية في المغرب والعالم 
العربي، تعمد العقلية القاصرة على اسكاته. كفى اغتيالا للثقافة والفكر، وكفاك 

ايها الرقيب توترا وزعما بأنك تحمي ما تريد ان تحمي فيما تقوم بدكه من 
الاساس.

٭ كاتب عربي يقيم في بريطانيا
Email: khaled.hroub@yahoo.com

الفيلم الكندي «حرائق»

نيران التعصب والتمييز تهدد الإنسانية
■ هنـاك «شـيء مـا» فـي التراجيديـا الإغريقية 
يجعلهـا صالحـة حتى اليـوم لأن تقدم نـواة لأعمال 
فنيـة معاصـرة، وربمـا يعـود هذا الشـيء إلـى أنها 
تمثـل حالة من حـالات طفولة الفكر الإنسـاني، فكما 
أن الطفـل لا يرى الحد الفاصل بين  ذاته والعالم، فلا 
يعـرف أين ينتهي أحدهما ليبـدأ الآخر، وكما يختلط 
عنـده الواقـع بالوهـم، حيـث تصبح «الأسـطورة» 
وعاءً لهما معـا، كذلك المأسـاة الإغريقية التي تعطي 
تجسـيدا لعالم كابوسي خانق لا يسـتطيع المرء منه 
فـكاكا. ولـم يكـن غريبـا – علـى سـبيل  المثـال – أن 
يجـد البعض مـن العلمـاء في هذه المآسـي تفسـيرا 
لأحـداث تاريخية، علـى نحو ما صنع مالينوفسـكي 
مـع أسـطورة «أوديـب»، التـي حـاول بهـا أن يقـدم 
نظريـة – فـي الأغلب جانبها الصـواب – للعلاقة بين 
«أوديـب وإخناتـون» فـي كتـاب يحمـل هذا الاسـم، 
أو عندمـا اسـتخدم فرويد الأسـطورة ذاتهـا ليعطي 
تفسـيره لجانـب مـن السـلوك البشـري، خاصة في 

مرحلة الطفولة.
لكن أمام سـحر الأسطورة في المآسـي اليونانية، 
وإعـادة تناولهـا فـي عمـل فنـي معاصـر، يجـب أن 
يتسلح الفنان أيضا بقدر كبير من الوعي والانضباط 
الذاتي، فهناك شـعرة رقيقة فاصلة بين سير الأحداث 
فيها ووقائع صفحات «الحوادث» في الصحف، ومرة 
أخـرى لو أخذت أسـطورة أوديب مثالا فـإن أحداثها 
الماديـة تبدو علـى قدر كبير مـن الفجاجـة: ابن قاتل 
لأبيه، يتـزوج أمه دون أن يعرف مـن تكون، وعندما 
يأتـي أوان الكشـف تقتـل الأم نفسـها، ويفقـأ الابـن 
عينيـه، وتنتقل اللعنـة إلى جيل الأبنـاء الذين يقتل 
بعضهم بعضا. لن تكتسـب هذه الأحداث معنى جادا 
إلا مع تفسـيرها الأعمق، بأنها رغبة الإنسان الدائمة 
فـي تحدي الأقدار، فهـو الكائن الأقوى والأسـمى في 
هذا العالم الذي نعرفه، لـولا أن القدر يقرر أن يعطي 
الإنسـان درسـا بـأن لقدراتـه حـدودا، وأن عليه أن 
يتخلى عـن غروره، ويتحلـى بالتواضع أمـام القوة 

الأقوى والأسمى في عالم «لا» نعرفه. 
«حرائـق»  الكنـدي  الفيلـم  تتأمـل  وعندمـا 
Incendies (الـذي كان مـن بـين المتسـابقين على 
سـوف  العـام)  لهـذا  أجنبـي  فيلـم  أفضـل  أوسـكار 
تكتشـف كيف أن التراجيديـا الإغريقية ما تزال حتى 
اليـوم صالحة لإعادة الاكتشـاف، وأنها تلقي الضوء 
السـاطع علـى «قـدر» أكثـر طغيانـا بكثيـر مـن هذه 
الآلهة اليونانيـة، التي تبطش بالإنسـان لكي تعلمه 
الانحناء لها والاستسـلام أمام قوتها. إنه القدر الذي 
يصنعـه الإنسـان لنفسـه، ويصبح معه عبـدا لأفكار 
هـو الذي خلقها، وهي الأفكار التي تبدو ملحة اليوم، 
مـن خـلال كل الحـروب الطاحنـة التـي تندلـع فيهـا 
«الحرائـق»، فلا تبقـي ولا تذر حين تأكل فـي طريقها 
الأخضر واليابس، باسـم «الدين» الذي يتحول على 
يد الإنسـان إلى سـلاح يقتل به الآخرين، بدلا من أن 
يكـون – كمـا يجـب أن يكون – رسـالة حب وسـلام 

للبشر بلا تفرقة أو تمييز.
سـوف تجد هـذه المعاني فـي «حرائـق»، دون أن 
يعمـد الفيلم أبدا إلـى تقديم الوعـظ الأخلاقي، ولكن 
مـن خلال حالـة كابوسـية بالمعنـى المجـازي للكلمة. 
ولـن أخفـي عليك مـن البدايـة أن الفيلم يأخذ شـكلا 
من أشـكال فيلم التشـويق، الـذي يبـدأ بلغز غامض 
ويمضي شـيئا فشـيئا في البحث عن الحـل له. ولأن 
جانبـا مهما مـن متعـة الفرجة علـى الفيلـم يأتي من 
ذلك الغموض، ومن لذة الاكتشاف الصادم حين يأتي 
أوان كشـف الحقيقة، فإنني سـوف أحـاول ألا أفقدك 
متعة الفرجة والتعرف بنفسـك على حـل اللغز، وإن 
كان ذلك سـوف يخلق بدوره حالـة من الغموض في 
حديثنا هنا عن الفيلم، لكن لكي نخلق أيضا حالة من 
التشـويق وأنت تقرأ، فإن الحل سـوف تكتشـف أنه 
موجود بين ثنايا هذه السـطور، وعليك فقط أن تعيد 

ترتيب فقرات المقال!
لا بـد أن أصارحـك أيضـا بـأن البنـاء السـردي 
للفيلم يأخـذ خطا متعرجا، فهو ينتقـل في الزمن بين 
الماضي والحاضر، وأيضا بين الرؤية الذاتية والسرد 
الموضوعـي للأحـداث، وربمـا كان ذلـك بدافـع إلقاء 
مزيد من التعقيد على العلاقات، لكننا سنؤجل تقييم 
اسـتخدامه حتـى ننتهـي مـن اسـتعراض الخطوط 
الرئيسـية. يبـدأ  الفيلـم بمشـهد سـوف تعـرف أنـه 
مـن نقطة في قلب سـير الأحـداث وليس مـن بدايتها 
الفعليـة: نحـن في بلد صحراوي بلا اسـم (وسـوف 
يظـل كذلـك طـوال الفيلم، لكنه يشـير إلـى لبنان في 
الأغلـب)، جبل ورمال ونخيل، وبيت حجري في قلب 
الصحـراء، وبداخله مجموعة من الأطفال يمرون بما 
يشـبه طقسـا غامضا، يتـم خلاله حلاقة شـعورهم، 
وتتوقف الكاميرا عند أحدهم، الذي تتركز على كعبه 
(الذي سـوف يصبح جوهر اللغز كأنه كعب «أخيل») 
ثـلاث نقاط من الوشـم، وتقترب الكاميـرا من وجهه 
فـي حركـة «زووم» بطيئـة ليبادلها الطفـل النظرات 

القاسية كأنه يتوعد بالانتقام!
بهذا الأسلوب شـديد التأمل، بما يعكس غلالة من 
الحـزن الجليل علـى الأحداث، سـوف يمضي مخرج 
الفيلـم دينيـس فيينيـف، الـذي اشـترك فـي كتابـة 
السـيناريو له عن مسرحية للكاتب الكندي الفرنسي 
مـن أصـل لبناني وجـدي مـراد. لن تجـد فـي الفيلم 
أبـدا حركة كاميـرا مهزوزة حتى في المشـاهد التي قد 

يعتبرها السـينمائيون الآن فرصة لما يشبه الأسلوب 
التسـجيلي، كما أن الفيلم سـوف يحفـل بالتفاصيل 
الصغيرة في رسم ملامح المكان بما يضفي عليه حسا 
واقعيا تماما، ناهيك عن اختيـار الممثلين – الثانويين 
بشـكل خـاص – الذيـن يبدون علـى الشاشـة كأنهم 
يقومون بتمثيـل أدوارهم في الحيـاة، وهو الاختيار 
الذي يذكرك بالدعاية الجوفاء في الصحافة المصرية 
لقيام ممثل مصري بدور هامشي في فيلم هوليوودي، 
بينما فيلم «حرائق» يحفل بعشرات الممثلين والممثلات 
العـرب الموهوبـين وإن كنا لا نعرف حتى أسـماءهم. 
لقد اختار فيينيف هذا الأسلوب الهادئ الذي لا يلفت 
الانتباه لأي بهلوانيات أسـلوبية لأنه لا يريد منك في 
الحقيقة تفاعلا حسـيا مباشـرا مع «الأكشن»، بل انه 
ق علـى عقلك الخناق كلما مضيت  يسـعى إلى أن يُضيِّ
مع الأحداث، إنه يريـدك أن «تفكر» في جوهر الأزمة، 
ربمـا ليـس لكي تجيـب علـى أية أسـئلة، وإنمـا لكي 
تطرح على نفسـك سـؤالا حول أمر قـد نعتبره بدهيا 

لكنه ليس في واقع الأمر كذلك.
 تحمـل كل فقـرة مـن فقـرات الفيلـم اسـما، كأنها 
قطعـة من قطع لغز سـوف ترسـم لك الصـورة كاملة 
فـي النهايـة. فـي لوحـة بعنـوان «التوأمان» سـوف 
نـرى نقطـة الانطلاق: نحن فـي كندا مـع الفتاة جان 
(ميليسا ديسورمو بولان) والفتى سيمون (ماكسيم 
جوديت)، وهما ابنا سيدة تدعى نوال مروان، نعرف 
أنها هاجرت من موطنها إلـى كندا، وأنها ماتت لتوها 
وتركت وصية مع صاحب العمل جين (ريمي جيرار)، 
يقرأها على الشابين المذهولين مما جاء فيها، فالأمر لا 
يقتصـر على رغبتها فـي أن تدفن بطريقـة تعلن فيها 
رفضهـا للعالم وازدراءهـا تجاهه، لكنهـا تريد أيضا 
من ابنيها مهمة لم يكونا يعلمان شـيئا بصددها، إنها 
تخبرهما أن لهما أبا ما يزال على قيد الحياة، وشقيقا 
حيا يـرزق، وتوصـي أن توصل الابنـة خطابا للأب، 

وأن يحمـل الابن خطابا للشـقيق، بمـا يعني البحث 
عنهما والعثور عليهما.

هناك إذن «سـر» على الشابين أن يقوما بـ»رحلة» 
لاكتشـافه أو بالأحرى لاستكشـافه، ومن خلال قالب 
الرحلـة سـوف يمضـي جانـب مـن الفيلـم مـع جان 
وحدها في البداية، ثم سـوف يلحق بها سيمون التي 
اسـتنجدت بـه أختـه، لكن جانبـا آخر سـوف يكون 
رحلة «السـارد الموضوعي» (أو صانع الفيلم نفسـه) 
في الكشـف لك عما يريـد من أحـداث. بكلمات أخرى 
فـإن هنـاك خطـين سـرديين، الأول يتبع ما تكتشـفه 
جـان، ثم جان وسـيمون، فـي رحلتهما فـي «المكان» 
عندمـا يسـافران مـن كندا إلى هـذا البلد في الشـرق 
الأوسـط، والآخـر يسـير فـي «الزمان» خلـف صانع 
الفيلم الذي سـوف يمضي في السـرد بشـكل مستقل 
عن الشـابين في رحلتهما، لنقطع نحن معه شوطا في 
ماضي الأم نوال، التي سـوف نعرف أنها (لبنى عزبل 
فـي أحد أفضـل أدوارها) قد أصيبـت ذات يوم بحالة 
من الذهـول، تفاقمت يوما بعد يـوم حتى أصيبت في 
حادث (لا نراه على الشاشـة) لتلقى حتفها بعد أيام، 
تاركـة وراءها هـذا السـر الغامض الـذي يكون على 

ابنيها – وعلينا – اكتشاف كنهه.
هل هما سـران عـن الأب والأخ أم أنه في الحقيقة 
سـر واحد؟ ولماذا لم تبـح الأم بالسـر لابنيها وتوفر 
عليهمـا عنـاء رحلة لـم يكن مـن المؤكد أنهما سـوف 
يصلان فيها إلى الحقيقة؟ وهل يتسـق السـرد زمنيا 
مـن ناحية التواريـخ بحيث لا تبقى فيـه ثغرات غير 
منطقية؟ نحن هنا أمام مشكلة جمالية بالمعنى الكامل 
للكلمـة، ولم يقدم فيها الفيلـم حلا أكيدا، فإذا لم يكن 
يسـير وفق رحلـة الابنـين في المـكان، وإنمـا اضطر 
أيضـا لأن يصنـع (لنا) رحلة أخرى فـي الزمان، فإن 
السـرد انتهى إلى التعقيد الـذي لا يخدم بالضرورة 
تصاعـد الأحداث إلـى ذروة درامية، لكنك تسـتطيع 

أن تجيـب على ذلك بأن الفيلم ضحى بالمنطق المعتاد 
كما ضحى بالتراكم والتصاعد الدراميين، من أجل أن 
يجسـد اختنـاق البطلة نـوال في هذا العالـم الفني، 
الـذي يلخص بـدوره عالمـا حقيقيا تحكمـه الأوهام 

الميتافيزيقية والسياسية.
إنهـا  المأسـاة:  لبدايـة  نعـود  سـوف  نـوال  مـع 
فتـاة مسـيحية (لبنانيـة ربمـا) أحبت شـابا مسـلما 
ابـن   – الحبيـب  ليلقـى  الأغلـب)،  فـي  (فلسـطينيا 
المخيمات كما جاء فـي الفيلم - مصرعه على يد أخيها 
انتقاما لـ»شـرف العائلة»، أو قل أيضا لشرف مزعوم 
لـ»وطـن» يريدونه مقتصرا على أبناء دين دون آخر، 
أو لعـرق دون آخـر، أو ما شـاءوا من تقسـيمات غير 
إنسـانية ترى فيها انعكاسا لبعض الظواهر الطائفية 
التـي يحاول البعـض في مصـر زراعتهـا الآن! تكون 
نوال حاملا وتضع حملها في السـر بمسـاعدة الجدة، 
التي ترسـم فـوق «كعب» الوليـد ثلاث نقـاط لنتذكر 
أنـه لا بد الطفل الذي رأيناه فـي البداية وهم يقصون 
شعره، والذي سوف نعرف لاحقا أنهم ضموه لمليشيا 
الوطنيين (يمكنك أن تـرى فيهم «الكتائب» اللبنانية) 
بعد أن أخذوه من الملجأ المسـيحي الذي تركته الجدة 
فيـه، كمـا سـوف نـرى كعبـه شـابا وهـو «يصطاد» 

ببندقيته أطفالا يسيرون في الشارع.
لقـد أصبح هـذا الطفل «وحشـا»، فبرغـم أن أباه 
ينتمي إلى الديانة الإسـلامية فإن مصيره انتهى إلى 
أن يحارب في صف المسيحيين المتطرفين، بينما كانت 
الأم  نـوال – المسـيحية بالـولادة - قـد اختـارت أن 
تحارب في صف الذين لا يقسمون البشر على الهوية 
(يشير الفيلم إلى أنهم يساريون)، لأن ما شهدته في 
حياتها علمها الكثير، وهي تريد أن تعلم «الوطنيين» 
بعضـا ممـا تعلمـت. إنها تشـاهد «الحرائـق» في كل 
مكان من حولها، وفي أحد أهم مشـاهد الفيلم تسافر 
في رحلة طويلة من الجنوب إلى الشـمال وبالعكس، 

باحثة عن ابنها في الملجأ الذي أكله الحريق، وتركب 
متنكـرة حافلـة للطائفـة المسـلمة كـي تحملهـا معها 
فـي رحلتهـا، لكن فرقـة مـن الكتائب يوقـف أفرادها 
الحافلـة ويمطرون من فيهـا بطلقـات الرصاص، ثم 
يصبـون عليهـا «البنزيـن» تمهيدا لحرقهـا، فتصرخ 
نوال بأنها مسـيحية فيأمرونها بأن تترك السـيارة، 
وتقـرر هي في اللحظـة الأخيرة أن تأخـذ معها طفلة 
لتنقذهـا، تشـدها من يد أمها لتأخذهـا في أحضانها، 
وتبتعـد بهـا قليـلا لكن الطفلـة تعود باكيـة إلى الأم 
فيمطرهـا الجنود بالرصـاص، بينما تندلـع النيران 
فـي الحافلـة لتحرق الجثـث ومن بقي فيهـا على قيد 
الحياة، ويرتفع على شـريط الصـوت لحن جنائزي 
حزين مع صوت بشـري كأنه قداس للإنسانية التي 

تضيع في حمى التعصب.
كل مـا فـي هـذا المشـهد مصنـوع بحرفيـة بالغـة 
الإتقان، بما يؤكد أن المخرج يستطيع «بناء» المشاهد 
بطريقة تجعلك تصرخ من الألم بحق، ليست صرخة 
مفاجأة ودهشـة كمـا يحدث في أفـلام الرعب، ولكن 
صرخة من أن تشهد الإنسانية كل هذا العذاب لسبب 
واهٍ أو قل بلا سبب على الإطلاق. لقد كان ذلك الحدث 
فـي حياة نـوال يمثـل نقطة تحـول، إذ قـررت بعده 
أن تغتال رئيـس الكتائب، ليقبضوا عليها وتسـجن 
لخمسـة عشـر عاما، حيث عُرفت باسـم «المرأة التي 
تغنـي» (هذا هو اسـم الفيلم في بعـض البلدان التي 
وزع وعرض فيها)، فقـد كانت تحاول أن تغطي على 
صرخـات التعذيـب بالغنـاء، وهـو التعذيـب الذي 
سـوف تلقـاه قبيـل الإفراج عنهـا على يد أبـو طارق 
(عبد الغفـور العزيـز)، ذلك الجنـدي الوحش الذي 
يغتصب النساء إمعانا في إذلالهن، وسوف يغتصب 
نـوال مـرات عديـدة (يتجنـب الفيلم تماما تجسـيد 
هـذا الموقف على الشاشـة)، لتصبح حامـلا منه فيما 

يفترض أنه الشقيق المطلوب البحث عنه.
من هـو إذن هذا الشـقيق؟ وأين هـو؟ وما حكاية 
الأب المجهول في ذلـك كله؟ لا تنتظر مني أن أبوح لك 
بالسـر، الذي أرجو أن تعرفه بنفسـك عندما تشاهد 
الفيلـم. لكـن مـا أرجـو أن نتوقف عنده هو السـؤال 
الـذي طرحـه علينـا الفيلـم: ما هـي «الهويـة» التي 
يتحـدد بها الإنسـان؟ لعلهـا في نظـر البعض قضية 
وجودية بالمعنى الفلسـفي، لكنها في الحقيقة قضية 
«وجـود» بالمعنى السياسـي، والفرق بـين هذا وذاك 
هـو القـدرة علـى الاختيار، اختيـار موقف إنسـاني 
وسياسـي. هناك من يختارون التمييز وفقا لشهادة 
وهـؤلاء  للأبويـن،  «المفترضـة»  والديانـة  الميـلاد، 
يؤمنـون بنظريـة «الأنـا والآخـر»، التـي لا تسـعى 
لعلاقـة تفاعل ناضجة بـين الطرفين، وإنمـا لتعميق 
الهوة بينها. وهناك من يؤمن بأنه لا فرق بين البشـر 
أجمعين، سواء على أساس العرق أو لون البشرة أو 
الدين. الفريق الأول يضع نفسـه فـي مواجهة مع كل 
الآخريـن، والثاني يسـعى إلى تعـاون مثمر وخلاق 
بـين الجميع. ولسـت في حاجـة إلى ان أقتـرح عليك 
اختيـارا، لكنـى أذكرك فقـط أن كراهيتنا لإسـرائيل 
ورفضنـا لهـا لا يقومـان كمـا يزعمـون على أسـاس 
معاداة السـامية (إذا كانت هناك سامية حقا – أكرر، 
إذا – فنحـن سـاميون!)، وليـس لأنهـم يهـود (ربما 
كان جـد أي منـا يهوديـا، فهـل يتنكر لـه وينكره؟)، 
وإنمـا لأنهـم من الفريـق الذي يقسـم العالم حسـب 
الديانة، ونحن مـع الفريق الذي يرى في ذلك خيانة 

للإنسانية، كل الإنسانية.  
٭ ناقد من مصر

لقطة من فيلم «حرائق»  (القدس العربي)

نوال عند نقطة تفتيش في لقطة من الفيلم   (القدس العربي)

  أحمد يوسف ٭

ستيفان هيسيل: الحاجة إلى التعبير عن  مشاعر الاستنكار
 ،  (1917 سـنة  (ولـد  هيسـيل  فريدريـك  سـتيفان   ■
دبلوماسـي ومناضـل سياسـي فرنسـي حارب فـي جيش 
فرنسـا الحرة ضـد النازيـة الألمانية خلال الحـرب العالمية 
الثانية. وعمل في الأمم المتحدة سـكرتيرا باللجنة المشرفة 
علـى صياغـة الإعـلان العالمي لحقـوق الإنسـان. وهو إلى 
جانب ذلك شاعر وكاتب، صدرله مؤخرا كتيب صغير تحت 
عنوان: «أبينوا عن سـخطكم « تصدر قائمة مبيعات الكتب 

في هذا الموسم الشتوي، وأثار الكثير من الجدل.    
    في هذا الكتيب يقرر هيسيل: « إن الباعث على الصمود 
والمقاومة هو مشـاعر السـخط والاسـتنكار» ولكي يوضح 
رأيه بشـكل أفضـل يقترح :» إننـي أتمنى لكـم جميعا، لكل 
فرد منكم أن يحظى بباعث اسـتنكار شـخصي، إنه شـيء 
ثمين. فعندما يسـتثيرك شـيء ويجعلك تستشـعر سخطا 
كالذي استشـعرته مـن النازية، فهذا دليـل على أنك صرت 
مناضـلا قويـا وملتزمـا، وهو ما سـيجعلك موصـولا بتيار 
التاريـخ. لأن التاريـخ  يطلـب تشـارك كل الأفـراد ويدعو 
إلى سـبيل العدل والحرية، وغيرهما مـن الحقوق الكونية 
التي سـطر برنامجها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 
1948» . وينصح هيسـيل بضرورة التشبع  بهذه الحقوق، 
وإلـى بثهـا  في الآخريـن. وتلك رسـالة واضحة من شـيخ 
مجـرب وعلى معرفة تامـة بتحولات القيم ضمن سـيرورة 
الأحداث: « إن حياتي المديدة منحتني من الأسباب ما يكفي 
لأعلن سخطي». فليس من قبيل المصادفة إذن أن نرى هذه 
الرسـالة  تخاطب جيلا بعينه ينتمي إلـى زمن صار العالم 
فيـه بوتقة مـن مشـاعر الخوف والغـبن وسـيطرة العنف 
والمنافـع، في ظـل ذوبان سياسـي واقتصـادي كامل. وفي 
هذا المنظـور تظل الديناميـة الثورية التي يشـهدها العالم 
في هـذه اللحظة مثالا دالا على نوع من الاسـتنكار العميق 
الـذي يسـعى الثـوار للتعبيـر عنه  بعـزم وقوة.  وسـواء 
أتعلق الأمر بالشـرق أم بالغرب فإن مشـاعر السخط  هذه 
التـي يجنـد لها هيسـيل كتيبـه الصغير هـذا،  تظـل دائما 
نتيجة لمظاهر عميقة مـن الاضطهاد وقمع الحريات . وحين 

يربط هيسيل بين الشعور بالسـخط والدافع إلى المقاومة، 
فهـو يـرى أن ذلك يقضي بممارسـة حرية التعبيـر واتخاذ 
المواقـف الحازمة تجاه سـلطة العنف السياسـي وفوضى 
المال والاقتصاد. ويمضي قائلا: « حقا إن أسـباب السـخط 
يمكن أن تتجلى اليوم بشكل أقل وضوحا، في عالم معقد، لا 
ندري بالضبط من يتحكم في دواليبه وفي قراراته.  فليس 
مـن الميسـر دائمـا أن نميز بـين كل التيارات التـي تحكمنا» 
ولكـن  منطـق التاريـخ  يعلو علـى منطق اللامبـالاة، وهو 
قائـم علـى صدمـات متلاحقة ويضـع في الحسـاب تجاوز 
التحديـات، وهـو يدعونا لأن نحتل فيـه مواقعنا، عبر نبذ 

المشاعر السلبية المقرونة بالخنوع   .
التمرد والثورة هما إذن حسـب هيسـيل نوع من البعث 
وتجديـد الخلـق والإبداع للوجـه الخفي. فلا يوجـد إبداع 
حقيقـي مـن غير خلفية مـن الإحسـاس بانعـدام  الكرامة. 
وليـس ثمـة كرامـة بـدون فعـل. ولـن نعـرف كيـف نحرر 
الإنسان من المهانة إلا إذا حددنا أولا هوية الإنسان الثائر، 
فهو على رأي ألبير كامو « شـخص مسـلوب الحرية أمضى 
حياتـه فـي تلقـي الأوامر، ثـم أحس فجـأة أن هنالـك أمرا 

جديدا لا يمكن قبوله».   
    ويبرر الكاتب هذا المسـمى الذي اختاره لكتابه بكونه 
يعكـس نمط الخطـاب الذي تحتاجـه المرحلـة لتدبير أزمة 
الحقوق الإنسـانية وصون مكاسـب العدل الاجتماعي. أما 
أطروحـة الكتاب فتركز على محورين رئيسـين يجسـدهما 
المثال الفرنسـي والمثـال الفلسـطيني. أمـا الأول فموصول 
بمسـتوى التجـاوزات السياسـية الراهنة للقيـم الثورية 
الإنسـانية الأصيلة، تحـت إغـراءات النموذج السياسـي 

الاقتصادي الأمريكي المتغول. 
ويرى الكاتب أن خطاب العولمة المتوحشة الزاحف على 
تقاليـد الديموقراطيـة الفرنسـية، أضحى يشـكل انزياحا 
مرعبا عن مسـتوى المسار الذي أسسـه خطاب الثورة في 
مرحلة المقاومة، حينما رفع المجلس الوطني للمقاومة سنة 
1944 الشـعار التالـي:» احـذروا مـن فيوداليـة الاقتصاد 
والمـال». وأمـا المثال الثاني المتعلق بالمسـألة الفلسـطينية  
فيعكس شـجبا قويا لسياسة إسرائيل المتبعة في اضطهاد 
الشـعب الفلسـطيني. وقـد خصـص هيسـيل حيـزا مـن 
كتابـه لهـذه القضية،مركـزا بالخصوص علـى حرب غزة 

2009، وعلـى تقريـر القاضي الجنوب- أفريقي ريتشـارد 
غولدسـتون الذي اتهم اسـرائيل بجرائم حرب. وقد كتب 
هيسـيل « أنا أشـاطر القاضي الجنـوب أفريقي خلاصاته، 
إنـه أمر غيـر محتمـل أن يمـارس اليهـود أنفسـهم جرائم 

حرب.
 ولكن وللأسف، فالتاريخ يمنح أمثلة قليلة عن الشعوب 
التي تسـتخلص العبر مـن تاريخها الشـخصي»  ويضيف 
هيسـيل :«وأنا أعتقد بالطبع أن الإرهاب غير مقبول   ولكن 
الاعتـراف بأنـه عندما تكون تحـت حكم الهيمنة بواسـطة 
أسـاليب التسـليح بالغة التفـوق، مقارنة بالتـي تمتلكها، 
فإن الاسـتجابة الشعبية لا يمكنها أن تظل مهادنة. فاليأس  
هو نفي للأمل، إنه  شـيء مفهوم بل يمكـن القول بأنه يكاد 

يكون طبيعيا، ولكنه مع ذلك لا يحظى بالقبول».
  وقـد جـرّ هذا الموقـف المعلن فـي الكتاب حملة شرسـة 
على الكاتـب، قادها اللوبي الصهيونـي المهيمن على بعض 
وسـائل الإعلام الفرنسـية. مما جعل المتتبعـين يلاحظون 
بنوع من الدهشـة كيف تمت مخاتلة هذا الملف الفلسـطيني 
وحذفه مـن المقابلات  التي أجريت على مضض مع الكاتب، 

ومنها مقابلة  إذاعة فرانس أنتير الدولية . 
ولأجل نزع الشـرعية عن هذا الموقف الشـجاع المسؤول 
بالكاتـب  للتشـهير  وسـيلة  الخصـوم  هـؤلاء  يـدع  لـم 
وتدنيـس مسـاره النضالـي الحافـل. فقـد نعتـوه بالملدّن 
plastificateur     وبكراهية  إسرائيل واليهود ، أي جزء 
من كيانه الشـخصي باعتبار أصولـه اليهودية.  أما أوضح 
صـورة عـن هذا الهجـوم العنيـف فبطلها هو بييـر أندريه 
تاجويف، المتخصص في الشأن المناهض لمعاداة السامية. 
ويبـدو أن هـذا الأخيـر أغاضـه أن يـرى هيسـيل متألقـا 
وصادقـا فـي إفصاحه عـن هذا الموقـف الإنسـاني الرفيع، 
فكتـب عنه في بعض صفحات الفايسـبوك: « حينما تتزود 
أفعى سـامة كالمسـمى هيسـيل  بذاكرة قوية ، فذاك مايمنح 

الشعور بالرغبة في سحق رأس هذه الأفعى» .
 وتجدرالإشـارة في هذا السـياق إلى أن موقف ستيفان 
هيسـيل هـذا، المناصر لثـورة الشـعب الفلسـطيني، يأتي 
لتتويـج مجموعة مـن المواقـف المماثلـة لمثقفـين تنويريين 
آخريـن مـن أصـول يهوديـة، أبـوا جميعـا إلا أن يتحلـوا 

بالصدق والموضوعية في نقد  الصهيونية.

إنقاذ بيت الجواهري وتحويله إلى متحف
بغداد ـ «القدس العربي»:

نجحـت جهـود المثقفـين العراقيـين والعـرب فـي 
دفـع الحكومة العراقية إلى اسـتملاك الـدار الخاصة 
بالشـاعر العراقـي الكبيـر محمـد مهـدي الجواهري 

وتحويلها إلى متحف بعدما كانت مهدّدة بالهدم.
فقـد قرّرت أمانـة بغـداد اسـتملاك دار الجواهري 
إضافة إلى دار تعود لعائلة المصممة المعمارية العالمية 
زهـاء حديد «لأنهما موروث حضـاري ووطني يحكي 
قصة شـخصيتين عراقيتين رفعتا اسـم العراق عالياً 
لا ألم الغربة عقوداً  وسـط شـعوب وأمم العالم وتحمَّ

طويلة» كما ذكر قسم الإعلام في أمانة بغداد.
وقد تضافرت الجهود الكبيـرة للمثقفين العراقيين 
في الداخل، مـع الحملة الإعلامية العربية في الخارج 
والتي حملت عنوان «لا لتشـريد الجواهري»، لإجبار 
الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة البديهية لمنع إهانة 

أحد أكبر شعراء العرب في القرن العشرين.
وكانـت جريـدة «الغاوون» قـد أطلقـت مطلع هذا 
الشـهر حملة بعنوان «لا لتشريد الجواهري»، شارك 
فيهـا مئـات المثقفـين والأدبـاء العرب، وممـا جاء في 
ض لـه الثقافة العراقية من  البيـان: «ألا يكفي ما تتعرَّ
ر  ـم، حتى يأتـي اليوم مـن يُدمِّ ـط تهميـش منظَّ مخطَّ
أمكنـة كان يجـب أن تكون نقاط علاّم فـي تاريخ تلك 
ر  الثقافـة؟ ثمَّ ما الفرق بـين العمل الإرهابـي الذي دمَّ
شـارع المتنبّـي سـنة 2007، وبـين هـذا العمـل؟ أو ما 
ر بيـت جبـرا إبراهيم  الفـرق بـين الإرهـاب الـذي دمَّ
جبـرا قبل بضعـة أشـهر في حـيّ المنصور وبـين هذا 
العمـل؟ للأسـف، لا نجـد بين هـذه الحـوادث الثلاث 
إلا خيطـاً جامعاً، ألا وهو اسـتهداف الثقافة العراقية 
ورموزها ومعالمها. هـل يجوز للعراق الذي هو البيت 
التاريخـي للشـعر العربي أن تُهدم بيوت شـعرائه؟! 
حُـرِمَ الجواهري مـن بيته في حياته، وهـا هو يُحرَم 

منه في موته».
ومن بين الموقعين على البيان:

سـعدي يوسـف (العراق)، وديـع سـعادة (لبنان)، 
أمجـد ناصر (الأردن)، عبـد القادر الجنابـي (العراق)، 
يوسف عبدلكي (سوريا)، شوقي عبد الأمير (العراق)، 
رفعـت سـلام (مصـر)، شـاكر لعيبـي (العـراق)، فـرج 
شـاكر  (العـراق)،  جمعـة  جمـال  (سـوريا)،  بيرقـدار 
الأنباري (العراق)، ديمة شـكر (سوريا)، جاهدة وهبي 
(لبنـان)، زهرة يسـري (مصر)، فارس خضـر (مصر)، 
سـنان أنطـون (العـراق)، موسـى حوامـدة (الأردن)، 
أميـرة أبو الحسـن (سـوريا)، لينا أبو بكر (فلسـطين)، 
لميس سـعيدي (الجزائر)، حنان عـاد (لبنان)، عبدالله 
(المغـرب)،  بوسـريف  صـلاح  (السـعودية)،  ثابـت 
صالـح جـواد الطعمـة (العـراق)، عبـد الإلـه النعيمي 
(العراق)، عبد الباسط سيدا (سوريا)، إيفان الدراجي 
عـلاء  محمـد  (لبنـان)،  مسـلماني  شـوقي  (العـراق)، 
الديـن عبـد المولى (سـوريا)، هاتف جنابـي (العراق)، 
منـال الشـيخ (العراق)، فادي سـعد (سـوريا)، كولالة 
نـوري (العراق)، حـازم كمـال الدين (العـراق)، محمد 
ثامر يوسـف (العـراق)، علي البـزاز (العـراق)، محمد 
مقصيـدي (المغـرب)، يوخنـا دانيـال (العراق)، سـعد 
الياسـري (العـراق)، تهانـي فجـر (الكويـت)، خلدون 
عبـد اللطيـف (الأردن)، مهند السـبتي (الأردن)، فادي 
العبـد اللـه (لبنـان)، نـدى دلال (لبنـان)، عبـد اللـه 
كرمون (المغرب)، آزاد اسـكندر (العراق)، سـليم البيك 
خـداش  زيـاد  (العـراق)،  حسـن  صـلاح  (فلسـطين)، 
(فلسـطين)، غاليـة قبانـي (سـوريا)، دنيـا ميخائيـل 
(العراق)، محمد عيد إبراهيم (مصر)، خالد السنديوني 
(مصـر)، جمال جبران (اليمن)، علـي نيازي (العراق)، 
عبداللـه السـمطي (مصـر)، علـوان حسـين (العراق)، 
عصـام رجب (السـودان)، أحمـد أبو مطر (فلسـطين)، 
مـروان علي (سـوريا)، نشـمي مهنا (الكويـت)، غازي 
القبلاوي (ليبيا)، سـمر عبد الجابر (فلسـطين)، محيي 

الديـن جرمـة (اليمن)، صفـاء خلف (العـراق)، مطيعة 
حلاق (لبنان)، مجيد كريماني (العراق)، سامح كعوش 
(فلسـطين)، محمد عثمـان عوض (السـودان)، صديق 
محمود عمـر (السـودان)، فاطمة طرابلسـي (تونس)، 
إبراهيم حسّـو (سـوريا)، أحمد م أحمد (سوريا)، بلال 
المصري (لبنان)، سهى شامية (لبنان)، حسين سليمان 
(سـوريا)، عـادل عثمـان جبريـل (السـودان)، غديـر 
أبو سـنينة (الأردن)، حـازم عبيدو (سـوريا)، صاحب 
خلف سـبع (العراق)، مصطفى بـدوي (المغرب)، محمد 
العرفـج (السـعودية)، أنـور محمـد (سـوريا)، عوض 
عثمـان عوض (السـودان)، منيـر النمر (السـعودية)، 
مروان مخول (فلسـطين)، نوار جبور (سوريا)، فاروق 
حجـي مصطفـى (سـوريا)، رولان قطان (لبنـان)، نور 
الدين بازين (المغرب)، فاطمة الزهراء بنيس (المغرب)، 
يسري عبد الغني (مصر)، نسرين أبو خاص (الأردن)، 
ميـلاد ديـب (سـوريا)، محاسـن الحمصـي (الأردن)، 
سـيمون نصّار (فلسـطين)، حسـين لباد (السـعودية)، 
رجـاء غانم (فلسـطين)، شـوقي البرنوصـي (تونس)، 
أشـرف الخريبـي (مصـر)، مهنـد صلاحـات (الأردن)، 
(سـوريا)،  محفـوض  سـمر  (سـوريا)،  مـراد  غمكـين 
حسـين آل دهيـم (السـعودية)، محمد نجيـم (المغرب)، 
إبراهيـم جـاد الله (مصـر)، هدى أشـكناني (الكويت)، 
عمر جفـال (العراق)، عامـر الربيعي (العـراق)، صدام 
الجميلـي (العـراق)، أحمـد الهيتـي (العـراق)، دخيـل 
خليفة (الكويـت)، بلقيس حميد حسـن (العراق)، عبد 
الرضا علي (العراق)، سعيد سامي (الإمارات العربية)، 
طه رشـيد (العراق)، خالدة سـالم (العراق)، الخامسة 
علاوي (الجزائـر)، تغريد الغضبان (سـوريا)، صهيب 
أيوب (لبنان)، هاروتيون ماكوشـيان (سـوريا)، كريم 
عبيـد (سـوريا)، مصطفـى عبـد الغني (مصـر)، صالح 
الخنيزي (السـعودية)، نمر سـعدي (فلسطين)، حسن 
البياتي (العراق)، عبد الجبار خمران (المغرب)، شريف 

الشافعي (مصر)...

عبدالسلام ناس عبدالكريم
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ابراج

الحمل:   
تتــورط  ولا  الجاريــة  الأعمــال  أكمــل 
بأعمــال جديدة خشــية الوقوع بالفشــل، 
وربمــا تذكر فــي خطة مــا ولكــن عليك أن 
تضــع بعــين الاعتبــار رد فعــل الآخريــن 
ومواقفهــم، علاقتــك العاطفيــة مســتقرة 

ويسودها التفاهم.   

الثور:   
تنجز اليوم عملاً رائعاً يدعم وجودك 
ويكســبك مركــزاً مهمــاً وربمــا تبرهن 
أنــك صاحــب أخــلاق ممتــازة وأنــك 
مثال صالــح أمام معارفــك وحاول أن 
تمنح الشــريك المزيد مــن الاهتمام فهو 

مناسب لك.   

الجوزاء:   
احذر من القيام بأكثر من عمل فلا يمكنك 
أن تلــم بــكل الأمــور دفعــة واحــدة كذلك 
الحكم على الأشياء ولاتتسرع وتعامل مع 
واقعك بمنطــق وقد تمضــي أوقاتاً ممتعة 
مــع الحبيب لاتخلــو من المفاجآت الســارة 

والمريحة.  
 

السرطان:   
لاتعنــي خســارة المعركة تــرك الحلبة، 
اصمد وأعد الكرة الى مرمى الغير وفكر في 
مصلحتــك و لا تدع عواطفك تفســد الأمور 
أكثر وقد تواجه مشــكلات مع الحبيب مما 

يؤدي الى بلوغ نقطة سلبية في علاقتكما.
   

الأسد:   
حرّك إمكاناتك اليوم نحو هدف واضح 
لتحصد النتائج في المســتقبل القريب وقد 
تنجذب الى شــخص تتعرف إليه عند أحد 
الأقارب ويحلم به علــى الدوام وربما حان 
الوقت لتتواصل مع أشخاص يساعدونك 

في محنتك. 
 

العذراء:   
تغالي في تصرفاتــك مع الزملاء، تفهم 
كل مايدور من حولك ولا تتسرع وفكّر ملياً 
قبــل اتخــاذ قرارات حاســمة واحــذر فقد 
يكون مســتقبلك على محك وحاول أن تثق 
بحب الشريك وإخلاصه وابتعد عن الغيرة 

العمياء.   

الميزان:   
يعرضــك الطمــوح المبالــغ فيــه لصدمة 
قاسية، تذكر أن القناعة كنز لايفنى حاول 
أن تخصص أوقات فراغك للقيام بأشــياء 

مفيدة تدخل إلى قلبــك الراحة وخذ وقتك 
في اتخاذ القرار المناسب.   

العقرب:   
ولاتكتــرث  العمــل  فــي  إيجابيــاً  كــن 
للمضايقات التي قــد تواجهها من الزملاء 
وقــد يــزول همٌّ كبيــر عن كتفيك فســتعيد 
إشــراقك بعد طــول إحباط ويــأس وربما 
تســبب لك مغامراتك المشــكلات ولاسيما 

العاطفية منها.   

القوس:   
تتأخر في إنجــاز مهمة يطلبها منك أحد 
مديريــك ما يضعك في موقــف محرج أمام 
الزملاء وقد تشعر بالتعب وتفضل قضاء 

بعض الوقت مع نفسك في مكان هادئ.  
 

الجدي:   
اتخذ القــرارات الصعبة مــن دون تردد 
إذا كان ذلــك يســمح لك بالتقــدم وحاول 
أن لاتدر ظهــرك للحبيب فالقــوة تكمن في 
التعامــل مــع المشــكلات بواقعيــة وربمــا 
يساهم اسرافك في تقييم المحيطين بك في 

جرح مشاعرهم وإحراجهم.   

الدلو:   
ثق بنفســك وامش خطواتك ثابتة نحو 
هدفــك فقريباً تحصد ثمــار جهودك وربما 
تتمتع بطاقة كبيرة فــلا تهدرها خصوصاً 
في حالات الغضب القوية فأنت الشــخص 
المناســب والقادر على التكيّف مع الظروف 

الصعبة بسرعة.   

الحوت:   
تلفــت الأنظــار بذكائــك وقدرتك على 
التخطيــط الجيــد، وقــد يــؤدي الغضب 
وردة الفعــل الســريعة الــى نتائــج غير 
مرغوبــة فــلا تحتــك بالآخريــن قبل أن 
تهــدأ، كــن لبقــاً ولا تجبر الشــريك على 

القيام بأمور لايريدها.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

محمود عبد الرحيم ٭

تونس ـ «القدس العربي»: 
لم يكـن ليمـر المهرجـان الدولـي للعود بتطـوان في 
دورته الثالثة عشرة، الذي ضم عشرين فنانا من تسعة 
دول مـن ثلاث قـارات، مـن دون أن يخلـف وراءه عبقا 
باهرا ونجاحا لفت انتباه عشاق العود الحقيقيين الذين 
حجوا من مدن مغربيـة ودول أخرى إلى مدينة تطوان، 
ومـن دون أن يخلـف معـه نبـض آلـة العـود، سـلطان 
الوتريـات، الآلـة الموسـيقية التـي شـخصت حضارات 
متعـددة في هـذا اللقاء، والتـي صاحبـت المهرجان هذا 
العام على بسـاط شـعاره «ثقافة الاعتراف»، الاعتراف 
بعمق التراث المغربي، وأطلسـه الشـامخ الذي يحرسه 
محمـد رويشـة، أميـر الوتـرة وأحـد أعمـدة الموسـيقى 
المغربيـة الأمازيغيـة الـذي كان ضيـف هـذا المهرجـان. 
وقد كان المحتفى به فـي أيامه الثلاثة أمام وقفة اعتراف  
للمجهودات التـي قدمها في مجال الموسـيقى لمكون مهم 

من مكونات الهوية المغربية: المكون الأمازيغي.
أمـا ما ميـز اليـوم الأخير مـن المهرجان فهـو حضور 
الفنـان العربـي الكبيـر لطفـي بوشـناق فـي  روائعـه 
وأغانيه، التي وقـف لها الجمهور وقوفا وتصفيقا  لأكثر 

من مرة في كل مقطوعة.
 ولعـل ما ميز هـذه المقاطع التي برع فـي أدائها لطفي 
بوشـناق هـذه المـرة هـو الحمولـة العميقـة لرسـائله 
محمـد  ثـورة  مـن  المسـتوحاة  الإنسـانية  الموسـيقية 
البوعزيـزي، التـي انتصبت مـن مدينة سـيدي بوزيد، 
أنشـدها بأوبـرا سـينما اسـبانيول علـى هامـش هـذا 
المهرجـان، خاصـة فـي رائعتـه  الأولـى «أنـا حبيـت»، 
ورائعتـه الخالدة الأخـرى «لاموني اللي غـاروا مني»، 
التـي حـاول مـن خـلال جانبيهـا الأنثـوي والذكوري، 
والعلاقـة الفاصلـة بينهما من حواء وآدم، إرسـال عدة 
رسـائل ثورية، من الحلـم إلى الحب إلـى الحرية،  ومن 
تونـس إلى مصر ولييبا وسـورية فـدول عربية أخرى، 

في قالب واضح وقف له الجمهور تصفيقا.
كما حمـل صوت لطفي بوشـناق عدة رسـائل أخرى 
في قالبه الموسيقي الأوبرالي، خاصة في المقطوعة التي 
أهداهـا للفنـان المغربي حسـن مكري في بدايـة الحفل، 
وأيضا القصيدة الثورية الطويلة التي أهداها بعد نهاية 
الحفل للشـاعر المغربـي أنـس الفيلالي، والتـي تميزت 
هـي أيضا بعمقهـا وإيقاعها الذي لا يسـتطيع غير لطفي 
بوشـناق الغوص فيه، القصيدة التي صفق لها في أكثر 
مـن مـرة، العديد مـن الحضور الذيـن تهافتـوا لالتقاط 

صورة مع الفنان بوشناق.
وعلاقة بذلك، فقد نشـر الشـاعر أنـس الفيلالي، في 
الأيـام الأولى من الثـورة التونسـية، بجريدة «الاتحاد 
اللبنانيـة  «السـفير»  جريـدة  وبعدهـا  الاشـتراكي»، 

وصحف عربيـة أخرى، صرخته حـول الكتابة المغربية 
لحدث الثورة التونسية، حين كتب:

«قـرأت مؤخرا مقالا للأديب محمد برادة موسـوما بـ 
«ثــورة تونـس تسـائل المثقفين العرب»، وربما حسـب 
اطلاعـي انـه المقال الجـدي الوحيد للمثقفـين أو الأدباء 
المغاربة في الموضوع، بعد كتابات الأديب المغربي محمد 

سعيد الريحاني».
 مستطردا في حديثه، أن تغاضي الكاتب المغربي عن 
ثورة شـعب تونـس، له خلفياتـه السياسـية والفكرية 
مـن دون شـك، وهـو الأمـر الـذي يجعلنا نتسـاءل عن 
هـذا التغاضي القصدي أو غير القصـدي، وهذا ما ذهب 
إليه الأديب المغربي محمد سـعيد الريحاني في مراسلة 
خاصـة بيني وبينه، وذلك قبل نشـر مقال الأديب محمد 

برادة في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأيام. 
وقد اتضح لي أن حياة محمد سـعيد الريحاني قلبت 
رأسـا على عقـب، بعد ثـورة تونس الشـعبية، فتبددت 
أحلامـه وكتاباته وحكايـاه، وفي معـرض إجابته على 
أسـئلتي بخصـوص غيابه عنـا أوضح: «كنت منشـغلا 
بكتابـات عـدة مقـالات حول دعـم الثـورة التونسـية، 

ثورتنـا جميعـا، ولو أننـي لم أقـرأ لحد السـاعة لكاتب 
مغربـي واحد كتب عنها داعما، ويبـدو أنني كنت أعرف 
ذلك قبل سـنوات، فعندما كنت أعد أنطولوجيا الحرية، 
عشـرات الكتـاب ودوا المشـاركة فيهـا، ولكنهـم وجدوا 
الأمـر صعبـا أن يكتبوا عـن الحرية.. تصـور ان كاتبا لا 
يستطيع الكتابة عن الحرية. ترى عن ماذا يكتب الكتاب 
المغاربـة؟ هل هـي مجرد رغبة لمـلء الفـراغ؟ أم هو حب 
الظهـور؟ أم هو الخـوف الواهم مـن السـلطة؟ أم ماذا؟ 
بدأت أكـره الكتابـات المغربية الجوفاء وأخشـى بدافع 
هذا السخط أن أوقف صداقتي بالقلم في يوم من الأيام، 

فليس هذا هو مجتمع الكُتاب كما حلمت به».
ليؤكـد الشـاعر أنـس الفيلالـي مـن خلال ما سـبق، 
أن واقـع الكتابـة المغربيـة عن ثـورة تونس الشـعبية، 
التي اسـتقبلتها بحشـمة، وتعاطت معها بفتور إبداعي 
وإنسـاني وقومـي، إن دلّ ذلـك على شـيء، فإنمـا يدلّ 
علـى أننا مجتمع لا يقـرأ، وهذا يعني أننـا لا نتفاعل ولا 
نتضامـن ولا ندعـم مسـتقبلنا، ولا ننغمـس فـي قاطرة 
تغييـره، وهذا يطرح إشـكالية أهمية الكتابـة، ودورها 

في التغيير». 

خلال المهرجان الدولي للعود بتطوان:
حضور مميز للطفي بوشناق وهدايا «ثورية» للمغرب

■ مهمــا تشــدّق الرجــل العربــي باحترامــه 
لحقــوق المــرأة .. وبمحبتــه لابنتــه أو اخته يبقى 
شبح جريمة الشــرف هو المعيار الحقيقي لصدق 
قوله.. ولمدى توازنه النفسي في التعامل مع مثل 
هذه القضايا التي قد تســبب صدمات نفسية بلا 

مقدمات في أي وقت من الأوقات.. 
ومع تســارع ثــورة المعلومــات والتكنولوجيا 
أصبحــت الشاشــات الفضية تحمــل كل الصور 
المجتمعية لكل شعوب الأرض، ولم يعد باستطاعة 
أي مجتمع إخفاء الثقوب الموجودة في ثقافته أو 
ديانتــه تحت أي مبرر من الخصوصية أو الثقافة 
الدينيــة.. لأن كل مجتمع يود التأكيد على ان دينه 
الأصلح والأكثر إنســانية.. وأصبح أي شكل من 
أشــكال الإخفــاء لمثل هــذه الثقــوب، وبالتحديد 
مــا يتصل بهــا بمــدى إنســانية وحضــارة هذه 
المجتمعــات.. يوضــع تحــت المجهر وقــد يصبح 
مصدر قلق أو تندّر في القرية الكونية الصغيرة .. 
ومع وصــم المنطقة العربية بالإرهاب والعنف، 
وضع العديد من العادات والتقاليد العربية تحت 
المجهر في كل صغيرة وكبيرة، ولكن يبقى الغرب 
والعالــم كله لا يســتطيع فهم أو تفهّــم ثقافة قتل 
الشــرف وعدم قدرة الرجل الشرقي في التعامل 
مع مثل هــذه الأزمــات والابتعاد عــن العنف في 
مواجهتها لتصبح هــذه القدرة على ضبط النفس 

معيار قبوله واحترامه في المجتمع الدولي.
قتل الشرف كجريمة قد تحدث في أي من دول 
العالــم ولا تقتصر على المنطقــة العربية وحدها، 
ولكن الجانــي في كل هذه الدول يخضع للقانون 
الــذي يعاقبة بشــدة ممــا يعمل علــى التقليل من 
حدوثها.. بينما وفي المجتمعات العربية يستطيع 
الجاني التهــرب من أية عقوبة تحــت ذريعة أنها 
قضية قتل شــرف.. وأن لــه الحق المطلق في هذه 

الجريمة ليمحي وصمة العار عن عائلته. 
والأدهــي والأمّــر أن المجتمع بأســره يتعاطف 
معــه وقد يتواطــأ بعض من أصدقائــه في عملية 
القتل ذاتها تحت اعتقاد تطهير المجتمع من البذور 

الفاسدة.
في أحدث عملية قتل شــرف تمــت في الخليل 
فــي الضفــة الغربيــة.. صعقــت وحزنــت حــين 
قراءتــي لعملية القتل البربريــة للطالبة الجامعية 
آية الراذعيــة التي قام بها عمها بمســاعدة اثنين 
من أصدقائه واعترافه الوقح أمام الشــرطة بأنه 
قتلها في جريمة شــرف.. مستعملا حقا موهوما 
له بأنه سيد قرار القتل ولا يحق لأحد مساءلته .. 
فإضافة إلى استهتارة بحياة الضحية يرفض أي 
قانــون يجرمه أو يعاقبه. ولكنــي اطمأننت قليلا 
للتغير المجتمعي حين قرأت عن موجة الاســتنكار 
والصدمة التي عاشــتها مدينــة الخليل والضفة 
الغربية  على اثر الجريمة. ولكن اطمئناني لم يكف 
ليحد مــن حب الاســتطلاع للبحث عن الأســباب 
التي يستند إليها مثل هذا المجرم في تبجحه وفي 
اســتهتاره بقيمة الحياة للمرأة التي تعطيه معنى 
وقيمة وأملا في الحياة... والأسباب التي يتخفى 

حولها المشرّع لتخفيف العقوبة.
ووجدت ومما لا شــك فيه أن معظم المجتمعات 
العربيــة وفي القــرن الواحد والعشــرين لا زالت 
تــرزح تحت ثقافة شــعبوية تعتقد بــأن المرأة هي 
الشــيطان بذاته.. فهي خطيئة وجريمة وذنب قد 
تتســبب به تحت مقولة ما اجتمع رجل وامرأة إلا 
وكان الشــيطان ثالثهما.. مجتمع يؤمن بأن النار 
نهايتهــا الحتمية.. فكيف يكــون لحياتها قيمة أو 

وزن في الدنيا ما دام ليس لها وزن في الاخرة؟ 

مجتمع ذكــوري يســتمد فيه الرجل ســيادته 
وســلطته مــن التقاليــد والعــادات التــي تتخفى 
وتســتند إلى تأويلات معينة في الدين تتناســب 
مع رؤيتها ومصلحتها.. ولكن الأهم الذي وجدته 
في كتب التراث.. أن هناك قصتين يســتند إليهما 
المشرّع في تخفيف عقوبة الجاني.. التي أرفضها 
رفضــا قاطعا ..الأولــى  تدّعي أن ســعد بن معاذ 
جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) يسأله عن 
حادثة يصف فيها فعل الزنى المباشــر.. وقال له 
..» واللــه لو حدث ذلك لأقتلنه» وحين اســتعجب 
الحضــور مــن قوله أجــاب النبــي «أتعجبون من 
غيرة سعد والله إني أغير من سعد والله أغير منا 

جميعا» 
القصــة الأخــرى التي عــززت الأخــذ بالقصة 
الأولى كمبرر لتخفيف العقوبة تقول، انه جاء إلى 
الخليفه عمر بن الخطاب رجل وهو يأكل .. فجلس 
معه وســيفه يقطر دما، وإذا بمجموعة من الناس 
يتبعون هذا الرجل.. وقالوا يا أمير المؤمنين.. هذا 
رجل قتل رجلا آخر فســأله عمر مــا الذي حدث؟ 
فقال ضربت فخذي زوجتي فإن كان بينهما رجل 

فقد قتلته.. وأجابه عمر إن عادوا فعد ..
بمعنــى أن عمر بن الخطــاب وبناء على القصه 
الســابقه عن النبي (سلام الله عليه) قد أعفاه من 

جريمة القتل.
في رأيــي المتواضع الذي أســتند فيه إلى روح 
الأديان.. أن العديد من قصص التراث والأحاديث 
التي تنتقص وتزدري المرأة وتعمل لخدمة مصالح 
الرجل ولصالحه.. دونت بعــد 300 عام من وفاة 
النبي (ســلام الله عليه) ولــم تثبت صحة العديد 
منها ولا يمكن أن تنســب إليه لأنهــا تتعارض مع 
رســالته كنبي الرحمة.. وتتعارض مع قيم الدين 

التي تؤكد على احترام المرأة وحقها في الحياة. 
إن جرائم الشرف أو ما يشابهها ليست سوى 
صــورة قاتمة ومتخلّفة للمجتمعات العربية تؤكد 
حاجــة المنطقة كلها للتطور الإنســاني الذي ينبع 
من التغيير فــي القوانين المعمــول بها متصاحبة 
مع تغييــر جذري فــي الثقافة العربية لتســتطيع 

التعايش مع نفسها ومع العالم من حولها.
إن القــرار الذي صدر عن الرئيس الفلســطيني 
أبــو مازن بتعديل القوانين المعمول بها بما يتلاءم 
مع الاتفاقيات والمبــادئ الدولية المتعلقه بحقوق 
المرأة.. أتمنــى وأدعو أن لا يكون متأخرا.. خاصة 
أن الرئيس الفلســطيني ينــوي التوجه إلى الأمم 
المتحدة في طلب الاعتراف بالدولة الفلســطينية. 
والتــي ومن الواضح أن مؤسســاتها أخفقت في 
بنــاء البنية التحتيــة الإنســانية المطلوبة لحماية 
الدولة وحماية المجتمع الدولي من انعدام إنسانية 
مواطنــي هــذه الدولة فــي تعاملهم مــع العنصر 

الأساسي في التنمية الإنسانية للمجتمع.
وقــد تدعــو المجتمــع الدولــي للتســاؤل كيف 
والعادلــة  الإنســانية  الحقــوق  مــع  نتعاطــف 
لانتفاضات العالــم العربي، في ذات الوقت الذي 
تسكت فيه هذه الشعوب عن قوانين غير إنسانية 
لأهم عنصر في بناء البنية التحتية لثقافة السلام؟ 
وهل ســترتقي هــذه الانتفاضات إلــى ثورة ضد 
ثقافة التسلط الذكوري في انتهاك حقوق المرأة.. 
وهــل ســتحظى المنطقــة العربيــة بالديمقراطية 
الحقــة التي لا تتســتر بأية خصوصيــة أو ثقافة 
سوى ثقافة العدل والمساواة... وهذا ما سيكون 
معيــار نجاحهــا ونجــاح رغبتهــا الحقيقيــه في 

التغيير والتطور. 
نعــم .. فصــل الدين عــن الدولة وبــكل معنى 

الكلمة ... 
 

 ٭ كاتبة وباحثة في حقوق الإنسان 

الرجل سيد القتل الذي لا يحق لأحد مساءلته:

جرائم الشرف في المنطقة العربية
 

فيلم ارجنتيني يرصد معركة هندوراس الديمقراطية 

عنف عسكر ووعي ثوري ونضال مفتوح
■ يبدو الفيلم التسـجيلي الارجنتيني «من تحدث 
عـن العنـف» للمخرجـة كاتيـا لارا، مهمـا مـن زوايـا 
عديـدة، يتصدرهـا توقيت عرضـه في القاهـرة هذه 
الأيام، على نحو ينسـجم مع حالة الشد والجذب، أو 
بالاحـرى الصراع المفتوح حاليا فـي مصر بين أنصار 
الديكتاتوريـة الذيـن يقاومـون بشراسـة تقويـض 
أركان سطوتهم، والمتطلعين لتحول ديمقراطي سلمي، 
بعيدا عن فسـاد نخبة الداخل وتواطؤ قوى الخارج، 
وهي ذات الأجواء المتقاربة في الحالة المصرية وحالة 

هندرواس التي يتناولها الفيلم.
وتبـرز الأهمية الأخرى، في الرسـالة العميقة التي 
تلح عليها صانعة العمل بطول الفيلم، وشددت عليها 
بشـكل خاص فـي نهايته، بشـأن كـون الديمقراطية 
حربـا مفتوحـة المـدى تتطلب نفسـا طويـلا، وإيمانا 
مخلصـا بالقضيـة، واسـتعدادا للتضحيـة بالغالـي 

والنفيس من أجلها.

نهايـة  ليسـت  معركـة  فخسـارة  حـرب،  ولأنهـا   
العالم، ومن ثم يجب الرهـان على الذات، وعلى الغد 
الـذي يحمل الأمل في نصر بمعركـة قادمة، ومواصلة 
النضال، وليس الانكسـار والتسـليم لليأس ولأعداء 

الحرية والعدالة.
وهـذا المعنـى الـذي نتلمسـه فـي جمـل متناثـرة 
عديـدة، إلـى جانـب لقطات دالـة متجـاوزة وضعية 
المعـادل البصـري إلـى  كونهـا أداة تعميق للرسـالة، 
والتأكيـد علـى تجلياتهـا، الأمر الـذي يجعـل الفيلم 
بـدوره يتجـاوز كذلـك الحالـة الفنية أو مجـرد رصد 
عابـر لتجربة انقـلاب على الديمقراطيـة في دولة من 
دول أمريكا الجنوبية، إلى صياغة «مانفستو النضال 
السلمي» وتقديم نموذج يصلح تعميمه، بل وتدريسه 
في كل الدول الخاضعة لسـطوة الحكم الديكتاتوري 

العسكري.
فالمخرجـة بـدت تمتلـك وعيـا سياسـيا، مكنها من 
تقصـي دوافع خلـع الرئيـس ثلايا وتنصيـب رئيس 
البرلمـان بـدلا عنـه بالقـوة، وحالـة العداء الشـديد 
لانتخـاب مجلـس دسـتوري يضـع دسـتورا جديدا، 
بالربط بين الداخل والخارج والمصالح المتقاطعة التي 

تجعـل النخبـة تتخلص مـن رئيس 
ابدى ميـلا للجماهيـر وطموحاتها، 
وراح يغـرد بعيـدا عن سـرب أقلية 
نخبويـة تحتكـر السـلطة والمـال، 
العسـكرية،  القمـع  بآلـة  وتحكـم 
الكبـرى،  القـوى  تواطـؤ  وسـط 
وفي مقدمتها واشـنطن التي ترفع 
شـعارات الديمقراطيـة، لكن حين 
صامتـة  تقـف  بمصالحهـا  تضـر 
أو تنحـاز للديكتاتوريـة، مثلمـا 
فعـل اوبامـا الـذي انتقـد قـرار 
عودة الرئيس الشرعي لبلاده، 
ولـم ينتقـد مـن اسـتولوا على 
وارتكبـوا  بالعنـف،  السـلطة 
جرائـم ضـد الإنسـانية بقتـل 
المحتجين بدم بارد، طالما ظلوا 
التبعيـة  فلـك  فـي  يـدورون 
وقواعد السـوق الرأسـمالية 
المسـتغلة، ولو على حسـاب 

المصالح الوطنية.
المخرجـة  احسـنت  وقـد 
فـي اختيـار المشـاركين من 
الناشـطين الذيـن بعبارات 
موجـزة، يكثفـون الأفكار، 
بمشـاعر  ويحملونهـا 
متباينـة ما بـين الانزعاج 

والحـزن تـارة، أو الحمـاس 
والاصـرار تـارة أخرى، على نحو يكشـف عـن حالة 
تعاطـف تنتقل مـن صانعة العمل إلـى الجمهور، فيما 
المقتطفـات التـي تأتـى بهـا مـن أحاديـث تلفزيونية 
لمسـؤولي الحكم في هنـدوراس أو للرئيس الأمريكي 
بـل  المعاييـر،  وازدواجيـة  التناقـض  حالـة  تفضـح 
فـي  ذكاء  عـن  ينـم  بشـكل  السياسـي،  والفسـاد 
الاختيارات، واقتـراب من الحدث بتفهم، خاصة حين 
تربـط بين الخطاب الرسـمي الملـيء بالأكاذيب، وبين 
تعليق لمناضل يمتلك الوعى والشجاعة، أو مشهد من 
مشاهد القمع الدموي، أو حتى الاشارات إلى التاريخ 
الأسود لهذا المسؤول أو ذاك، ومسؤوليته عن جريمة 

قتل أو تعذيب أو اختفاء قسري.
وتبدو إدانتها للنظام العسـكري واضحة في رصد 
تجاوزه لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية، التي تصل 
إلى حـد اعتقـال الأطفال، والضـرب المبرح للنسـاء، 
وسحلهن في الشارع، أو مواجهة المظاهرات السلمية 

بالرصاص الحي.
 فـي المقابل ترصد الـروح النضاليـة الملهمة لدعاة 
الديمقراطيـة الذيـن ما يلبثـون يودعون شـهيدا من 
شهداء الحرية، حتى ينزلون للشارع مجددا، يغنون 
ويرقصـون ويواجهـون الدبابات والبنـادق بصدور 
عاريـة وحناجـر كالخناجـر، رافضـين سياسـة الأمر 
الواقـع، وخطاب الاسـتقرار الكاذب الـذي يردده كل 

مسؤول فاسد ومستبد في دول العالم الثالث.
ويمثـل تتبـع المخرجة لمحـاولات الرئيـس المخلوع 
ثلايا العودة أكثر من مرة لبلاده، والتجاوب الشعبي 
مع هذه المحاولات، أمر ذو دلالة، عبر عن نفسه بمشهد 
الاحتشـاد الأخيـر لتوديـع الرئيس وهـو يرحل إلى 
منفـاه، إذ يؤكد حالة الاصـرار على مواصلة النضال، 
والـولاء للقضيـة ذاتها أكثـر من الشـخص، حتى لو 
تحول»الرئيـس» لرمز تلتف حوله الجماهير، خاصة 
بعد أن عرف هؤلاء طريقهم، ونظموا أنفسهم في اطار 
جامع يمثل بوصلة الكفاح السـلمي»الجبهة الوطنية 
لمقاومـة الانقـلاب علـى الديمقراطية»، وهـو الدرس 
الذي يجب أن يستوعبه كل شعب تواق لخوض غمار 

مقاومة الديكتاتورية.
وتبـدو المهـارة الفنيـة للمخرجة في اختـزال عدة 
شـهور مـن النضال فـي شـريط مدته سـاعة ونصف 
السـاعة تقريبا، اتسـم بالايقـاع السـريع والتصاعد 
التدريجي فـي وتيرة الأحداث، وصـولا إلى الذروة، 
التـي تقربنا من النهاية المشـبعة، كما لو كنا إزاء عمل 
درامـي جيد البنـاء بلا ترهـل، والأهم مـن ذلك حالة 
النضـج الفكـري والمعالجـة الرصينـة الجديـرة بكل 

تقدير.

٭ كاتب صحافي وناقد مصري
 Email:mabdelreheem@hotmail.com

احلام اكرم ٭

لقطتان من الفيلم

لطفي بوشناق   (القدس العربي)
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فضائيات

■ أخيرا، ظهر غودو المنتظر في قناة الدنيا.. «اللبنانية» ـ بسبب كثرة الضيوف 
اللبنانيين المؤبدين - وعلى الهواء. بزغ الرجل الذي طلّق الجزيرة الحسناء التي 

ساعدت تونس، وطنه، على التحرر من واحد من امكر الطغاة العرب، كما ساعدت 
مصر. وكان اللقاء طويلا (ما يقرب من الثلاث ساعات) وأظنّ أن القنوات السورية هي 

الوحيدة (سوى الليبية) التي تستضيف ضيوفا في لقاءات مؤبدة تمتد على ساعات 
تفتح فيها جبهات خطب لغوية عن المقاومة والممانعة، ترتعد لها فرائص إسرائيل 

خوفا على نفسها من.. الصمم؟ اعتقد أن أطول برنامج في أي قناة معاصرة لا يتجاوز 
الخمسين دقيقة، فقد انتهى عصر برامج «إلى الأبد». ولكن لم يدرك المقدوني.. الصباح 

بعد.
ظهر صاحب البرنامج المفتوح الشهير بكثرة ركّابه، في برنامج مغلق لأول مرة، (راكب 
واحد فقط بجانب الملقن)، وكنت آمل أن يشترط - كما تقتضي تقاليد الفروسية - أن 

يكون البرنامج مفتوحا، كأن يكون معه ركاب آخرون من أهل البلد - وهو الضيف - 
مثل ميشيل كيلو أو عارف دليلة، باعتبارهما من المقبولين حكوميا، وقد وعدت السيدة 

(هنادي أو هناء) بأنها ستقابلهما قريبا جدا، و(قريبا جدا) وقت لا يعلم إلا الله 
تأويله والراسخون في التسويف، لكن والحق يقال انّ الرجل لم يقتد بلونة الشبل، 

واكتفى بالعموميات، ولم يشف غليل مضيفته بشتم القناة التي جعلته نجما. ندد 
الرجل بالصور المفبركة، وبدعة شهود العيان الطارئة على المهنة - المعصوبة العين في 

سورية - والمهنية المغدورة، أما عن المؤامرات فكانت شهادة «شيخ الكار» التونسي 
د ثلاثة أسماء (يبدو انه  سماعية، وطالب مشكورا بأن يرى معارضين سوريين وعدَّ

لا معارضين سواهم في سورية!) على الدنيا المستقلة والقنوات السورية الرسمية 
فهي قناتهم الوطنية (!)، وكاد أن يتجاوز الخط الأحمر، وكلما اقترب من الخط 

الوردي زمّرت (هنادي أو هناء) بكلمة «طيب» لتحذره، فمثال كوثر البشراوي التي 
خطفت بحماسها اللقاء وقادته ماثل للعيان. ترجّى الرجل أن يكفّّ الخطاب الإعلامي 
السوري عن تكرار تهمة السلفيين، فنفتها (هنادي أو هناء) وزعمت أن قناتها ذكرتها 

مرة (ومرقت)! وحذّر من خسارة تركيا التي زعم إعلامي سوري من (التوب تن) أنّ 
سورية هي التي «اخترعت» تركيا، وهي التي قدمتها للعالم العربي، وهي التي ولّت 

اردوغان السلطنة العثمانية (العثمانلية) الجديدة وهي التي كتبت له سيناريو ثورته 
في دافوس ضد شمعون بيريس، وهي التي دبلجت تركيا إلى مجد سورية الدرامي، 

لولا الإعلامي السوري لكانت تركيا كومبارسا في العالم.. العاشر! 
والرجل ، سماحة الرجل، يعرف تونس جيدا، كما ذكر، يعرف تونس التي احرق 
فيها المتظاهرون 184 مخفرا، وبلغت خسائر الثورة 3.52 مليار دولار ولم يصفهم 

احد بالغوغاء، كما يفعل إعلامي سوري ستار اكاديمي، لكن نقول له انّ أهل سورية 
أدرى بشعابها واقبيتها، وإن كنا نطمح الى أن يتعرف على شعاب سورية ويمنّ عليها 
ببرنامج مفتوح صدقة عن أرواح شهداء تونس الأبرار، في قناته الميمونة القادمة، لكن 
هيهات، إذ يبدو أن نافذة المعارضة السورية ستبقى «اليوتيوب»؟ حقا إن لله جندا من 

اليوتيوب والجوال.
صور اليوتيوب متلعثمة، مرتبكة، ليلية، أبطالها ملثمون، أو مصورون من الظهر، مع 
سبق الإصرار والتخفي، خوفا عليهم من الغدر- لكن آخر الليل نهار، فهذه سنة الله 

في الكون.
إعلاميا لفت بن جدو ـ الذي استقبل في سورية استقبال الفاتحين الأبطال- إلى 

إهمال الإعلام العربي خبر لقاء خالد مشعل بفاروق الشرع، واستغرب اقتصار تغطية 
الأخبار في ذكرى النكبة على يوم واحد، لكن يا سماحة الإعلامي الكريم، لن تخفى 
عليك ستون سنة عجفاء، قحطاء ، حيزبون، والإعلام العربي لا شأن ولا همّ ولا غمّ 

له سوى أخبار فلسطين والمؤتمرات والندوات والعهود والقصف اللغوي العقيم إلى 
درجة أن التاريخ شاب شعره من طحن الفراغ.

استقبل الإعلامي طفلة استشهد أبوها، وبكى لأجلها، وبكينا، وطبعا هنالك آلاف 
اليتامى، الذين لن يبكيهم تلفزيون الدنيا الذي يختار «المرثيين» بعناية فائقة؟ وقد 

دعا الرجل - لله دره - لجميع الشهداء العسكر والمدنيين (المظلومين منهم كما قال) 
بالرحمة! تخللت اللقاء اتصالات عاطفية تمجيدية، وطالب احد الإعلاميين أن يقبله في 

دولته الإعلامية الجديدة التي سيحكمها، وستنافس الجزيرة وتمسحها بأستيكة، 
والفضاء يكذب الغطاس. من الجدير أنّ نذكر أن الدنيا تعمل بمنطق رد الفعل، وتفضل 

أن تجعل واحدة من موادها الدائمة لقطات مختارة من القنوات المتآمرة، مثل الجزيرة 
والعربية والسخرية منها، وتفنيدها بجمل ساخرة باللهجة المحلية، وهذا يشبه العيش 

على فتات الآخرين.

بلاغة شيخ قراء الشام
■ خطبة قصيرة، بليغة، تلا فيها شيخ قراء الديار الشامية آية قرآنية واحدة ونزل 

من منصبه، وتعتقد قارئة الفنجان انه سيتراجع عنها قريبا، في قناة الدنيا، ويقرّ بأنه 
قام بها تحت.. «ضغط المخربين». الغريب أن مصطلحا جغرافيا سياسيا مثل «الديار 
الشامية» - الذي سيراه البعض عثمانيا، أو مملوكيا، أو إسلاميا- لا يزال حيا وقد 

ذكرني بقول الشاعر ابن خفاجة: 
كتبت يد الحدثان في عرصاتها ... لا أنت أنت ولا الديار ديار

جمعة آزادي
■ جمعة سورية اسمها كردي! هذا لم يكن حلما كرديا يوما، وجمعة اسمها مسيحي 

«الجمعة العظيمة»! هذه أمنية وطنية.. قارئة الفنجان تتوقع جمعة اسمها «كربلاء» أو 
دربلاء... 

هارولد كامبينغ
■ المبشر المسيحي الأمريكي بيوم القيامة، في الساعة السادسة من مساء ليلة السبت 

الواقع في الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة. صار خبرا في الاقنية التلفزيونية، 
في أمريكا يصبح الناس مشهورين بحرق مصحف، أو ببيع «الشيت» غير الازوتي، 
كما في قصة عزيز نيسين ملك السماد الشهيرة، لم يلفت احد إلى أن الرجل يعيش 
أيامه الاخيرة، فالرجل في التسعين، وحانت قيامته وآخرته، كامبينغ يشبه المفتي 

الأعمى الذي اعتبر كل شيء في المرأة عورة، وأفتى بضرورة إعماء الناس كلهم عن تاء 
التأنيث.

دومينيكان ستروس - كان
■ لا ادري ماذا جرى لمدير بنك النقد الدولي، الشيخ الذي عاد إلى صباه، بعد خروجه 

من الحمام، ولا تعليل لهجمته «الامبريالية الشرسة» على المرأة الغينية العاملة في 
الفندق، التي لا نعرف مدى جمالها، لابد أن مؤامرة كادها متآمرون له. مؤكد ان 

مندسين «دسوا» له فياغرا في القهوة، أو انه شاهد فيديو على اليوتيوب لمظاهرة 
عربية، فثار .. ثورة جنسية، فهجم على العاملة زنكة زنكة، تنورة تنورة.. 

أحمد البياسي يظهر للمرة الثالثة
■ ظهر نحيلا ومتكئا على خاصرته اليمنى؟ وعبر التلفزيون الرسمي، وتنتظر قارئة 

الفنجان أن يظهر مرة رابعة في جوال «مفبرك»؟
 لم يكتب الشاب على جدار أو على رقاع أو لخاف نخل: الشعب يريد إسقاط النظام.

لم يطلب في برنامج ما يطلبه الغوغاء: أغنية «أعطني حريتي».. أو يا ماما كرامتي واوا.
 لم يكرّ مثل عنترة بن شداد أو مثل حسان بن ثابت أو مثل.. الحلزون على احد.

لم يطلب رغيفا أو صندوق انتخاب أو تابوتا أو جرعة سمّ فئران.
لم يقل مثل غاليليو ان الأرض مربعة أو مفلطحة أو: تعاني من طفح الكرامة.

لم يزعم أن القيامة ستقوم أو أن إسرائيل بلد شقيق.
 لم يبك أو يضحك أو ينظم شعرا أو يطلب ملكا.. 

 لم يدّع أن الحذاء للانتعال وليس للاستظلال او التعمم.
فقط أعلن انه ابنك.. يا سورية.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

غسان بن جدو المقدوني فاتحا «الدنيا»

طهران ـ من فارشيد مطهري: 

بدأت إيران مجددا حملة على القنوات التلفزيونية 
الفضائية، مطالبة بالإزالة القسرية لأطباق استقبال 
القنـوات الفضائيـة، فـي مـا وصفـه منتقـدون بأنه 

«حرب تشبه أسطورة سيزيف». 
وقال منصور، الذي يعمل في مجال تركيب أجهزة 
اسـتقبال القنـوات الفضائيـة، «أينمـا كانـت هنـاك 

عملية إزالة، تكون لدي زيادة في دخلي». 
وأضـاف منصـور (38 عامـا) أن «الشـرطة تأخذ 
الأطبـاق، وحالما يذهبون، يتصل الناس بي لإحضار 

جهاز جديد وتثبيته». 
وفعلـت فهيمـة (46 عامـا) وهـي ربة منـزل تقيم 
في شـمال طهـران، هذا الأمـر عدة مـرات. وقالت إن 
«الشـرطة تأخـذ أطبـاق الاسـتقبال الخاصـة بـي، 
حتى أنها أخذت أجهزة اسـتقبال القنوات الفضائية 
مرتين، لكن في كل مرة أطلب على الفور جهازا جديدا 
لأن القنـوات الفضائية التلفزيونية هي نافذتي على 

العالم». 
وفي الأعوام السبعة عشر الأخيرة، باءت بالفشل 
كل جهود المتشددين في الإدارة الإسلامية للبلاد في 
المنع القسـري لاسـتخدام معدات اسـتقبال القنوات 

الفضائية التلفزيونية. 
وتسـاءل مسـؤول إصلاحـي سـابق وعضـو في 
جماعـة إصلاحيـة محظـورة، قائـلا «إنـه جهـد بلا 
طائل، وحرب تشـبه أسـطورة سـيزيف، وإلا فكيف 
يمكن إجبار ملايين الأشـخاص في أنحاء البلاد على 
ألا يشـاهدوا ما يرغبون في مشـاهدته داخل جدران 
منازلهـم؟». وأضـاف «بـدلا مـن كل القوة البشـرية 
لأطبـاق  القسـرية  الإزالـة  علـى  المهـدرة  والأمـوال 
الاسـتقبال، يجـب أن يسـتثمر المسـؤولون الأموال 
نفسـها لتحسـين البرامج التلفزيونية الخاصة بهم، 

مثلما يحدث في مناطق أخرى من العالم». 

ويعتقد منتقدو الحظر أنه، في عصر العولمة، وفي 
ظل وجود تقنيات مثل الإنترنت، فإن أي جهد قسري 
لمنع الوصول للمعلومات والترفيه سيكون بلا طائل. 
لكـن مؤيـدي الحظـر يقولـون إن برامـج القنـوات 
الفضائية خليعة ولذا فهي تقوض القيم الإسـلامية. 
لكـن الاختلافات لا تزال قائمة بين السـلطات المحلية 
بشـأن ما إذا كانـت إزالة أطبـاق اسـتقبال القنوات 
الفضائيـة، التـي يسـتخدمها ملايـين الإيرانيين في 
أنحاء البـلاد- يقال إن 12 مليونا في طهران وحدها 
ويجبـر  تأثيـر  لـه  يكـون  أن  يمكـن  وضواحيهـا- 

المواطنين على مشاهدة القنوات المحلية فقط. 
وخـلال فتـرة رئاسـة الإصلاحـي محمـد خاتمي 
(مـن عـام 1997 وحتـى عـام 2005) قال مسـؤولون 
إن وجـود نهـج قسـري تجـاه القنـوات الفضائيـة 
التلفزيونيـة سـيكون بـلا معنـى ولن يحقـق نتائج 
ملموسـة. واقترحـوا بدلا مـن ذلك تحسـين البرامج 

التلفزيونية المحلية المملة من خلال إيجاد بديل. 
وحققـت هذه السياسـة فـي نهاية المطـاف نفعا، 
نوعـا مـا. ومع مـرور الوقت، عـادت أعـداد متزايدة 
مـن الإيرانيـين إلى القنـوات المحلية فـي حال وجود 
أفضليـة للمـواد الترفيهيـة، وعندمـا كانـت تعرض 
بعـض أعمال هوليـوود مدبلجـة باللغة الفارسـية. 
وتعـد برامج القنـوات الفضائية الأجنبيـة التي يتم 
اسـتقبالها عبر الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال 
الرقميـة هـي المنافـس الرئيسـي للقنـوات الخمـس 
المحليـة التابعة للتلفزيـون الإيرانـي الحكومي»آي 
آر آي بي» التي يشـاهدها أغلبية الإيرانيين الذين لا 

يجدون بديلا آخر. 
وتأتـي البدائل الأخرى مـن الإيرانيين في المنفى، 
الذيـن أطلقوا أيضا برامج تلفزيونية فضائية باللغة 
الفارسية، وتبث من مدينة لوس أنجليس الأمريكية 
ومناطق فـي أوروبـا. وأصبحت هـذه البرامج التي 

تأتي باللغة الفارسية شهيرة جدا. 

وبينمـا يركـز بعضهـا علـى الترفيـه فقـط، تثير 
أخـرى والتـي تنتجهـا دوائـر مؤيـدة لحكم الشـاه 
قضايا سياسية بشأن المؤسسة الإسلامية في إيران، 

ويعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي للحملة. 
أساسـية  بصـورة  السياسـية  البرامـج  وتأتـي 
من واشـنطن ولنـدن، حيث تحمـل البرامـج باللغة 
الفارسـية التي تبثهـا إذاعة «صوت أمريـكا» وهيئة 
الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) الأخبار الإيرانية 
بمنظـور أكثـر انتقاديـة، لتبنـي قاعـدة مسـتمعين 

إيرانيين موالية في العملية. 
كمـا أن هنـاك أيضـا برامـج ترفيهيـة علـى غـرار 
قنـاة «إم تي فـي» تعـرض أغاني مصـورة للمغنيين 
الإيرانيـين في المنفى في الولايات المتحدة أو أوروبا. 
ومؤخرا، بدأ إنتاج برامج في دول مجاورة مثل دولة 
الإمـارات العربية المتحدة، ناطقة باللغة الفارسـية. 
واكتسـبت المسلسـلات التلفزيونية والأفلام باللغة 
الفارسـية أو التـي تحمـل ترجمـة باللغة الفارسـية 

شهرة واسعة في أنحاء البلاد. 
ومنع البرلمان الإيراني استخدام أجهزة استقبال 
بث الأقمـار الصناعية منذ نحـو 16 عاما مضت، لكن 
الحظر لم يمنع الناس في أنحاء البلاد من اسـتخدام 
أطبـاق اسـتقبال القنـوات التلفزيونيـة الفضائية، 
ويوجـد معظمهـا علـى سـطوح المبانـي فـي صورة 

مموهة على أنها أجهزة تكييف هواء. 
وقـال نائـب رئيـس الشـرطة فـي البـلاد، أحمـد 
رضـا رادان، إنـه تم الحصول على تصريـح قانوني 
لمواصلـة إزالـة أطباق اسـتقبال القنـوات الفضائية 
فـي العاصمة طهـران وأن الشـرطة جادة فـي إزالة 

الأطباق من الوحدات السكنية في طهران. 
ويقال إن الرئيـس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
يعارض الحملة، لكنه اضطر للانصياع لمطالب دوائر 
دينية مـن أجل تجديد الحمـلات لمحاربة ما يصفونه 

بأنه «الغزو الثقافي الغربي». 

«حرب سيزيف» الإيرانية على القنوات الفضائية الأجنبية 

افتتح السهرة الثامنة من ستار اكاديمي

عاصي الحلاني: لبنان حمل 
هموما كثيرة

بيروت ـ «القدس العربي»:

«عندمـا أغنّي للبنـان، فأنا أغنّي لكلّ الأمـة العربيّة»، بهـذه الكلمات افتتح 
فـارس الغناء العربي عاصي الحلاّني السـهرة الثامنة من «سـتار اكاديمي 8» 
بعـد غنائه «أنـا لبناني» مع افـرام. اعتبر عاصـي أيضاً أن لبنـان حمل هموماً 
كثيرة على مدى سنين طويلة، هي هموم كلّ الوطن العربي، وعبّر عن اعتزازه 
بغنائـه لوطن قـدّم أجمل هديّـة للعالم هي الحـرف. كما أطـلّ الحلاّني بأغنية 
جديدة أداها لأول مرّة على مسرح ستار اكاديمي وهي «بالعربي»، وغنّى أيضاً 

مع عبد السلام والدقدوق أغنية «ندراً عليّ».
فـي مفاجآت البرايم الثامن، نـال مندوب الطلاّب لهذا الأسـبوع أحمد عزّت 
فرصـة حضـور حفـل الفنّانـة العالميّة شـاكيرا في بيـروت، الى جانـب فرصة 
لقائهـا في كواليس الحفل. ومن الضيوف الغربيّين الذين يسـتضيفهم «سـتار 
 That’s my» الأجنبيّـة التي غنّـت «Akcent» أكاديمـي»، فقـد حلّـت فرقـة

« مع كريستين.  My passion«مع جيلبرت و «name
إطـلالات الطـلاّب فـي السـهرة كانـت ضمـن ثـلاث فقـرات، فقـرة «الدبكة 
اللبنانيّـة» وأغنيـة «الدلعونا» مع افـرام وأحمد عزّت ومحمّـد الدقدوق، فقرة 
«الأغنيـة الخليجيّة» مع عبد السـلام وأميمـة وأغنية «الطير»، فقـرة «الأغنية 
الطربيّة» مع ليان ونسـمة وسـارة وأغنيات «مخاصمني بقالـو مدّة، يمّا القمر 
ع الباب، الحبّ كلّو». الى جانب أيضاً اللوحات الاسـتعراضيّة مع كريم وأحمد 
وأغنية «ناويها»، أميمة ونسـمة وأغنية «يسـمحوا لي الكلّ»، وسارة وأغنية « 

ع الضيعة يمّا».
في تفاصيل السـهرة أيضاً، عُرض تقرير التوب 5 لهذا الأسـبوع الذي حلّت 
فيـه نسـمة في المرتبـة الأولـى لتقديمها مسـتوى عالياً مـن الأداء فـي البرايم 
السـابق، ونالت جائزة السـفر الى لندن للتعرّف على معالم المدينة ولحضور 
مسـرحيّة «Phantom of the Opera « التـي أدّتها مـع جيلبرت في لوحة 
البـرايم السـابق. أما في المرتبة الثانيـة، فحلّت أميمة لتقدّمهـا بخطوات ثابتة 
في مجال الغناء، وجيلبرت في المرتبة الثالثة لتألق أدائه مع نسمة في البرايم 
السـابق، وسـارة في المرتبة الرابعة لحضورها القويّ على المسـرح ولقدراتها 
الصوتيّة الكبيرة ونجاحها في غناء اللون الطربي من أسبوع الى آخر، وافرام 
فـي المرتبة الخامسـة لنجاحه في الغنـاء الى جانب الفنّان جـوزف عطيّة. كما 
عُـرض تقريـر آخـر عن رحلـة عبد السـلام الى برشـلونة، حيـث زار المتاحف 

والمعارض وشاهد نهائي الدوري الإسباني.
في ختام السـهرة، وبعد وقوف نينا من لبنان وحسـام من سـورية ومحمّد 
عبدالله من السـعوديّة في دائرة الخطر، أنقذ تصويت الجمهور حسام بنسبة 
38.34 ٪ مقابـل 33.88 ٪ لنينا و27.78 ٪ لمحمّد، فيما أنقذ تصويت الطلاّب 
محمّـد بسـتّة أصوات مقابل 5 لنينـا التي بخروجها مـن الأكاديميّة، تكون أوّل 

المغادرين اللبنانيّين للبرنامج.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

عشـرات الأفـلام التسـجيلية تناولـت 
حياة الموسيقار محمد عبدالوهاب بخلاف 
ما ورد متضمناً في سـياق الأفلام الروائية 
والمسلسـلات، خاصة ما جـاء منها متصلاً 

بحياة المشاهير وقمم الغناء.
 سـواء أم كلثـوم أو عبدالحليـم حافظ 
أو بليـغ حمـدي وغيرهـم، ولكـن رغم هذا 
التعـدد تظـل هناك تجربـة فارقة، ليسـت 
الأخيـرة ولكنهـا الأهـم تمثلت فـي الفيلم 
التسجيلي «عاشق الروح»، للسيناريست 
والمخرجة الكبيرة سـميحة الغنيمي، وهو 
الأكثر شـهرة في ما تم تصويره سـينمائياً 
عـن موسـيقار الأجيـال، حيـث تتبـع فيه 
الغنيمـي حياة الفنـان الكبير منذ نشـأته 
الأولى في حي باب الشعرية بالقاهرة بعد 
إلقـاء الضوء علـى محل ميلاده ومسـقط 

رأسه مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.
 بيـد أنهـا تركـز بالأسـاس فـي بدايـة 
السـيرة الذاتيـة علـى المحطـة الرئيسـية 
وتأخذنا بالكاميرا الى زخم الحياة بالحي 
العتيـق لنتابع تفاصيـل الطقوس الدينية 
والاجتماعيـة التـي أحاطـت بعبدالوهاب 
طفلا وصبيـاً وكيف ارتبـط بالجو الديني 
الشـائع حينئـذ وتأثـر بحلقـات الذكر في 
مسـجد سيدي الشـعراني، لتتسق ثقافته 
المعرفيـة بمـا تربى عليـه في منـزل والده 
الشـيخ الأزهري المعمم، الرجـل الذي حاز 
مكانة مرموقة بين أهله وجيرانه، رغم انه 
لم يكمـل تعليمه النظامـي بالجامع الأزهر 
ولـم يحصل على شـهادة العالميـة كما كان 
يحلـم ولكنه ظل متمسـكاً بثقافته الدينية 
محافظـا على صلواتـه وفرائضه مما زاده 

احتراما وتوقيرا في نظر سكان الحي.
 تـرك الأب أثره في نفـس الطفل الفنان 
فتربى علـى نفس الطبيعة واكتسـب ذات 
والـروح  والانضبـاط  الخجـل  الصفـات، 
الفطريـة  فموهبتـه  العُـلا  الـى  التواقـة 
أخـذت في التنامـي ووضح فيهـا الميل الى 
الموسـيقى والغنـاء والشـعر، لـذا جد في 
البحث عن متنفس لموهبته فالتحق بمعهد 
الموسـيقى العربيـة المعـروف وقتها بمعهد 
فـؤاد الأول، وكان لا يـزال حديـث السـن 
فاكتشـفه أمير الشـعراء أحمد شـوقي في 
واحدة من حفلات المعهد السـنوية وأخذه 
ليقيـم معه فـي القصر ويعيـد تربيته على 
قواعـد الإتيكيـت والأبهـة، وقـد حقق في 
ذلـك تقدمـاً ملحوظاً فصـار الفتـى وجيهاً 
مـن وجهـاء المجتمـع الراقـي، وتلـك هـي 

المرحلـة التي مهـدت لها المخرجة سـميحة 
الغنيمـي قبـل الدخول فـي العمـق لتهيئة 
المشاهد لما سيأتي لاحقا من صور وأحداث 
تضـع البطل فـي بؤرة الاهتمـام، فبجانب 
الصعود الرأسـي في رحلة الفنـان الثرية 
نرى اتسـاعا أفقيا في البانوراما الحياتية 
لـه ونكتشـف مناطـق جديـدة مـن خلال 
علاقتـه بزوجتـه السـيدة نهلة القدسـي، 
وهي تروي بعضاً من مآثره وخصوصيته 
الفنيـة والأسـرية فنتعرف علـى أولويات 
حياته فنجـد الفن على رأسـها لا تضارعه 
عنـد عبدالوهـاب أشـياء أخرى غيـر فنه 
وصحته فهو شـديد الاعتداد بهما، يخشى 
على نفسـه من المرض كما يخشى على فنه 
منـه فهو لا يريد أن يوقف مسـيرته الفنية 
لحظـة واحدة تمامـاً مثل النهـر يجري في 
قنواتـه متدفقا عذبـا يروي ظمأ الإنسـان 
وتكتسـي بفضله الحياة باللون الأخضر، 
هكذا كان صاحب أنشـودة «النهر الخالد» 
يشـبه الى حـد كبيـر ألحانه وموسـيقاه، 

وقـد وضـح ذلـك فـي الكثيـر مـن أعمالـه 
«كالجنـدول» علـى سـبيل المثـال وغيرها 
مـن المقطوعـات ذات الطابع الرومانسـي 
الإنسـاني، ويشـير فيلم «عاشـق الروح» 
المسـتوحى عنوانـه مـن أشـهر موسـيقاه 
الـى تنوع النغم والمقامـات والأصوات فلم 
يكـن محمـد عبدالوهاب ثابتا عنـد القالب 
الكلاسـيكي القـديم مثـل عبـده الحامولي 
وكامـل  علـي  وصفـر  حجـازي  وسـلامة 
الخلعي وبقية الرعيل الأول، وإنما تجاوز 
كل هـؤلاء وحـرص على التحديـث وربط 
العالميـة  الموسـيقى الشـرقية بالموسـيقى 
واتصـل فنه بالنوابغ في هذا المجال، فتأثر 
بموتسارت وبتهوفن وباخ ورصد الجديد 
فـي احتيـاج الشـباب لموسـيقى متطـورة 
وواكـب كل مرحلة فلم يشـغله شـيء عن 
ببريقهـا  السـينما  تصرفـه  ولـم  البحـث 
وضجيجها عن هوايته الأصلية كموسيقي 
وعـازف، علمـاً بأنـه نجـح فيهـا نجاحـاً 
مدوياً وشارك في صناعتها بدخوله حلبة 

الانتـاج، ولكـن اللعبة لم تسـتغرقه تماما 
ولم تسـتهوه الأرقام وحسـابات المكسـب 
والخسـارة، وظل وفياً باراً بفنه الأساسي 
منقبـاً عـن المعـدن النفيـس فـي الألحان، 
اشـتمل الفيلم التسـجيلي الـذي حرصت 
صاحبته علـى أن يكون جامعـاً مانعاً لكل 
مـا يتعلـق بشـخصية الفنـان الكبير على 
العديـد من الجوانب الإنسـانية، لا سـيما 
تلـك العلاقـة الحميمـة التـي ربطـت بينه 
وبـين ابنه د. محمد عبدالوهاب واتسـمت 
بصداقـة فريدة من نوعهـا قلما تتوافر بين 

الأب والابن.
 ولكـن رغم حرص المخرجـة على الإلمام 
بـكل التفاصيـل إلا انهـا لم تتعـرض لا من 
قريـب أو بعيد لمعـارك عبدالوهـاب الفنية 
ولم تورد حتى مجرد إشـارة لذلك، غير أن 
الرائعة السينمائية التسجيلية لم تتضمن 
شهادة واحدة لأي من الفنانين أو النجوم، 
موسـيقيين أو مطربـين أو مؤرخين، وربما 
يرجع هذا الى كون سميحة الغنيمي كانت 

تعي وهـي تكتـب فيلمها أنها بصدد رسـم 
تابلـوه فني تشـكيلي عـن فنان تـرى أنه 
أكبر من كل الشهادات التاريخية والفنية، 
بخطـوط  اللوحـة  تشـوه  أن  تشـأ  فلـم 
إضافيـة زائدة عـن الحاجة من شـأنها أن 
تفسـد على الجمهور متعته، وقد يكون لها 
كل الحق، فما احتشد به الفيلم كان بالفعل 
غنيـاًَ عـن أية إضافـات أخـرى، خاصة مع 
وجـود عناصر المتعـة والإشـباع الجمالي 
لرائحـة  الناقلـة  الصـورة  فـي  المتمثلـة 
الزمـن القـديم وعبـق الماضـي والتاريـخ 
والموسيقى التصويرية المصاحبة للنقلات 
لفـن  الدقيقـة  الاحترافيـة  والتقطيعـات 
المونتـاج، الـذي اكتملت متعتـه بالإضافة 
لإعطـاء  الأبعـاد  واسـتخدام  الموحيـة 
أحاسـيس مختلفـة تتناسـب مـع الحالـة 
الفنيـة والزمنيـة وتعمق الشـعور بأهمية 
وهيبتهـا  بهاءهـا  وتمنحهـا  الشـخصية 
لتتطابق الصورة مـع الأصل، عبدالوهاب 

وصورته وظلاله.

المام بالتفاصيل مع ابتعاد عن معاركه الفنية
«عاشق الروح»: رائعة سينمائية عن محمد عبد الوهاب

سميحة الغنيميمحمد عبد الوهاب

   عاصي الحلاني (القدس العربي)
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تراجع النفط أكثر من 3 دولارات 
مع ارتفاع العملة الأمريكية امام اليورو

■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت أسـعار العقـود الآجلة للنفط الخـام أكثر من ثلاثة 
دولارات امس الإثنين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو 

بسبب مخاوف بشأن الديون في أوروبا.
وجـاء الهبـوط بقيادة عقود مزيج برنت التي تراجعـت 3.03 دولار إلى 109.36 
دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 0921 بتوقيـت غرينتـش بعدمـا سـجلت 109.13 

دولار.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 2.81 دولار إلى 97.29 دولار.

وارتفع الدولار بعد طائفة من الأنباء السـلبية بشـأن أزمة منطقة اليورو دفعت 
العملة الأوروبية الموحدة إلى التراجع.

وهبـط اليورو إلى أقل من 1.40 دولار لفترة وجيزة وهو ما كان يعتبر مسـتوى 
دعم رئيسيا.

وقـال اوليفييـه جيكوب من مؤسسـة بتروماتريكس إن اليورو سـيظل البؤرة 
الرئيسـية لاهتمـام المسـتثمرين العالميـين. وأضـاف «لم يتمكـن النفـط الخام من 
اجتـذاب مشـتريات متواصلـة خـلال الأيام العشـرة الماضيـة.. وبـدون تطورات 
أساسـية سـيكون من الصعـب عليه اجتـذاب مشـتريات جديدة قويـة إذا واصل 

اليورو تراجعه». 

مباحثات عراقية اماراتية لبناء 
مصفاة لتكرير النفط بالناصرية

 
■ الناصرية - د ب ا: أجرى وفد من مجموعة بن خالد لتجارة وخدمات الحقول 
ومنشـآت النفط والغاز الاماراتية الاسـتثمارية المملوكة للشيخ عبد الله بن محمد 
بن خالد آل نهيان امس الاثنين مشـاورات في العراق للحصول على عقد اسـتثمار 
مصفـاة تكريـر النفط الخام في مدينـة الناصرية بطاقة 300 برميـل يوميا في اطار 

سعي العراق لبناء مصاف جديدة لتكرير النفط الخام. 
وذكـر لؤي خيـر الله، رئيس هيئة الاسـتثمار فـي مجلس محافظـة الناصرية، 
فـي تصريـح صحافـي أن «وفـد الشـركة زار الناصريـة واجتمـع بالمحافـظ طالب 
الحسـن الذي اعطى دعما للشركة لتنفيذ مشروع المصفاة واجراء كافة التسهيلات 

القانونية في اطار قانون الاستثمار العراقي الخاص بمصافي التكرير». 
وقـال «ترغب الشـركة فـي اسـتثمار المصفاة وطلبنـا منها ان تتقـدم بطلب الى 
وزارة النفط العراقية حول موضوع الاسـتثمار فضلا عن أن الشـركة ايضا اطلعت 
على الخطط الاسـتثمارية التـي وضعتها المحافظـة للنهـوض بالقطاعات الأخرى 

المختلفة». 

العراق صدر 64 مليون برميل من النفط 
الشهر الماضي بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار

■ بغداد ـ د  ب ا: افاد مسـؤول بوزارة النفـط العراقية امس الاثنين أن إجمالي 
صادرات العراق النفطية في نيسـان/أبريل الماضي بلغت 64.2 مليون برميل بقيمة 

7 مليارات و167 مليون دولار. 
وقـال المسـؤول لوكالة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.ا) إن العراق صدر خلال الشـهر 
الماضـي 64.2 مليون برميل الى الاسـواق العالمية موزعـة بواقع 49.7 مليون برميل 
مـن النفـط الخام من حقـول البصـرة بقيمة 5 مليـارات و638 مليـون دولار و14.5 
مليون برميل من النفط الخام من حقول كركوك الشمالية بقيمة مليار و704 ملايين 

دولار وذلك بسعر 114.36 دولار للبرميل الواحد. 
وأضاف أن هذه الكميات تم تسـويقها عبر مرفأ البصرة والعمية شمالي الخليج 
وجيهان التركي عبر البحر المتوسط الى شركات من جنسيات امريكية وبريطانية 
وفرنسـية وايطالية وإسـبانية وصينية وتركية وكوريـة ويابانية ومغربية وعبر 

الحوضيات إلى الاردن في إطار الاتفاقية السنوية بين البلدين. 
واوضـح أن «إجمالـي الايـرادات المتحققـة من صـادرات النفط الخام للأشـهر 

الأربعة الماضية بلغت 27 مليار و255 مليون دولار». 

غلف كيستون البريطانية تعد لبدء 
تصدير النفط من كردستان العراق 

■ لندن ـ رويترز: قالت شـركة غلف كيستون النفطية البريطانية امس الاثنين 
إنها تسـتعد لتصدير النفط من إقليم كردسـتان العراقـي بعدما بدا أن الخلاف بين 

الإقليم وحكومة بغداد المركزية بشأن مدفوعات النفط في طريقه إلى الحل.
وذكـرت الشـركة البريطانيـة أن الحكومة الكرديـة طلبت منها تصدير خمسـة 
آلاف برميل يوميا بشـكل مبدئي. وأضافت أنها اكتشـفت أدلة على وجود مزيد من 

الاحتياطيات النفطية في اثنتين من آبارها في كردستان.
وقـال مديـر العمليات في الشـركة جون جيرسـتنلاور «ترى الشـركة أن تأكيد 
حكومـة كردسـتان الإقليمية مؤخرا صـرف أول مدفوعات الصـادرات النفطية لها 

تطور إيجابي جدا لكل منتجي النفط في كردستان».
وجرى اسـتئناف صادرات النفط من كردستان في شـباط/فبراير بعد سنوات 
مـن الخلاف مع بغداد. وقالت الحكومـة الكردية في أيار/مايو الجاري إنها حصلت 
علـى مدفوعات من الحكومـة العراقية مقابـل الصادرات وإنها تعتزم اسـتخدامها 

لدفع مستحقات الشركات النفطية.
وقالـت غلـف كيسـتون إن بـدء عمليـات التصديـر يتطلـب موافقـة نهائية من 

السلطات الكردية.
وقـال جيرسـتنلاور «التقدم المطرد للشـركة في حفر شـيخان 2 وشـيخ عدي 1 

مشجع جدا ونتطلع إلى الحصول على مزيد من النتائج من البئرين قريبا».

تسارع التضخم الأساسي بالعراق
■ بغـداد ـ رويترز: قال مضر قاسـم مستشـار البنك المركـزي العراقي لرويترز 
امـس الاثنين إن التضخم السـنوي الأساسـي فـي العراق ارتفع إلـى 6.1 بالمئة في 
نيسان/ابريل مقابل 5.7 بالمئة في آذار/مارس مدفوعا في الأساس بتكاليف الغذاء 

والخدمات.
كان البنك المركزي العراقي قال في نيسـان إنه يتوقع أن يظل التضخم السنوي 
فـي خانة الآحاد بفضل برنامج غذاء وطني يسـاعد علـى امتصاص بعض زيادات 

الأسعار.
وبلغ التضخم السنوي 5.5 بالمئة في شباط/فبراير.

وبـدأ الاقتصاد العراقي يتعافى تدريجيا بعد سـنوات من الحـرب والعقوبات. 
ومـازال النفط يهيمن على اقتصاد البلد العضو في أوبك إذ سـهم بنسـبة 95 بالمئة 

من إيرادات الحكومة. 

تشوبو اليابانية تشتري من قطر
كميات إضافية من الغاز المسال 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قالـت شـركة تشـوبو اليابانية للطاقـة الكهربائيـة إنها 
اشـترت نصف احتياجاتها الإضافية من الغاز الطبيعي المسـال للسنة المالية التي 
تنتهي في آذار/مـارس 2012 ومعظمها من قطر وإنها تتفاوض مع عدد من البائعين 
لشـراء النصف الآخر بعدما أوقفت محطتها النووية الوحيدة هذا الشـهر لأسباب 

تتعلق بالسلامة.
وقالت تشـوبو ثالث أكبر شـركة للكهرباء في اليابان هذا الشـهر إنها ستحتاج 
3.2 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال و1.3 مليون كيلولتر من النفط في 

2011-2012 لتعويض إنتاج محطة هاماوكا النووية.
وقالـت تشـوبو في آذار إنهـا تعتزم شـراء 8.42 مليون طن من الغـاز الطبيعي 
المسـال و740 ألف كيلولتر من النفط الخام والمازوت بالإضافة إلى 9.29 مليون طن 

من الفحم للسنة المالية التي بدأت في أول نيسان/ابريل.
وكانت تشوبو قد اشترت 10.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة 
المنتهيـة فـي آذار 2011 جـاء 52 بالمئة منها مـن قطر و31 بالمئة من إندونيسـيا و11 

بالمئة من أستراليا. 

اليمن يزيد واردات المنتجات النفطية
 ولا يخطط لاستيراد الخام 

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة النفط اليمنية امس الاثنين إن اليمين يزيد 
بشـكل كبيـر وارداته من المنتجات النفطية في الوقت الـذي تكافح فيه الدولة لحل 

أزمة وقود بعدما أجبرت أكبر مصفاة للخام لديها على التوقف عن العمل.
وأبلغ المسـؤول رويترز مشـترطا عدم الكشف عن اسـمه «أبرمنا بعض العقود 
مع شـركات مختلفة مثل فيتول». وأضاف أن مستوى الواردات الشهرية يبلغ نحو 

280 ألف طن من الديزل و 120 الف طن من البنزين.
وقال تاجر يقيم في الخليج إن هذا يظهر زيادة واردات الديزل إلى ثلاثة أمثالها 

وواردات البنزين لنحو أربعة أمثالها.
ومـازال انتاج 110 آلاف برميل يوميا من خام مارب اليمني الخفيف متوقفا بعد 
انفجـار في خط انابيب رئيسـي فـي آذار/مارس تسـبب في تعطيـل عمليات عدة 
شـركات بينها أو.ام.في النمسـاوية وإغلاق مصفـاة عدن التي يبلـغ انتاجها 130 

ألف برميل يوميا. 

■ بغداد ـ د ب أ: دعا رئيس الحكومة 
العراقيـة نـوري المالكـي امـس الاثنين 
الشـركات التشـيكية إلـى العمـل فـي 
العراق في المجالات النفطية والزراعية 

وأعمال إعادة اعمار العراق. 
وقال المالكي فـي مؤتمر صحافي مع 
نظيره التشـيكي بيتر نيتشـاس الذي 
يـزور العـراق حاليـا «لقـد اتفقنا على 
مجـالات التعـاون فـي البنـى التحتية 
للصناعات النفطية والبتروكيمياويات 
وطائـرات  الزراعيـة  والجـرارات 
التدريب وهناك مجالات أخرى ستكون 

مع القطاع الخاص ورجال الأعمال». 

العراقيـة  «العلاقـات  أن  وأضـاف 
التشـيكية قديمة وزيـارة الوفد جاءت 
لإعادة العلاقات خدمة لمصالح البلدين 
ومحادثاتنا كانـت إيجابية وهي تعبر 
عـن وجـود رؤى للتعـاون المسـتقبلي 
خاصـة أن التشـيك مـن الـدول التـي 
تخلـت عن 80 بالمئة من ديونها المترتبة 
على العراق والشـركات التشيكية كان 
لهـا عمل سـابق فـي العـراق ونريد أن 

تكون شريكة في مجالات الاعمار». 
وعبـر رئيـس حكومـة التشـيك عن 
سـعادته للاتفاقيـات التـي تم التوقيع 
عليهـا خـلال زيارته الحاليـة وخاصة 

في مجالي الدفاع والصناعة والتجارة 
لانهـا تعكـس علاقـات تاريخيـة بـين 
البلدين عمرها اكثـر من 77 عاما. وقال 
«نحـن مـن جانبنا سـنعمل على تقديم 
الدعـم الكامـل للحكومـة العراقيـة من 
اجل أن نشـاهد العراق مسـتقرا وحرا 

لان العراق دولة مهمة». 
وكان عـدد مـن الـوزراء قـد وقعوا 
امـس اتفاقيـات فـي المجـال التجـاري 

والصناعي والعسكري. 
وصل رئيس الوزراء التشـيكي إلى 
بغـداد في وقت سـابق امس على رأس 
وفد وزاري وتجاري في زيارة رسـمية 

مجـالات  تعزيـز  إلـى  تهـدف  للعـراق 
التعـاون العسـكري والاقتصادي بين 

البلدين. 
وعقـدت جولـة أولى مـن المباحثات 
بـين المالكـي ونيتشـاس تركـزت على 

العلاقات الثنائية بين البلدين. 
ويرافـق رئيس الـوزراء التشـيكي 
الكسـندر  الدفـاع  وزيـرا  زيارتـه  فـي 
فونـدرا والصناعـة والتجـارة مارتين 
مسـئولين  إلـى  إضافـة  كوتسـوريك 
آخرين وبعثة تضـم نحو 40 من رجال 
الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات 

الصناعية والتجارية التشيكية. 

المالكي يدعو الشركات التشيكية للاستثمار 
بمجالي النفط والزراعة واعادة اعمار العراق

محللـون  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
إن دول الخليـج العربيـة التـي تجني 
إيـرادات ضخمـة مـن حصصهـا فـي 
المنطقـة  فـي  الاتصـالات  شـركات 
سـتحتاج إلـى خفض هـذه الحصص 
حتى يتسـنى لتلك الشركات الاندماج 

لتعزيز الأرباح على الأمد البعيد.
ويتسم قطاع الاتصالات في منطقة 
واحتـدام  الأربـاح  بتراجـع  الخليـج 
بـين  الاسـتياء  وتزايـد  المنافسـة 
مسـاهمي الأقليـة حيث تملـك كيانات 
حكوميـة حصصا مسـيطرة في عشـر 
من 15 شركة مشغلة لخدمات المحمول 

في المنطقة.
وقـال مـارك بيوسـكا الخبيـر لدى 
شـركات  «تواجـه  كيرنـي  إيه.تـي 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الاتصـالات 
تراجعـا فـي إيراداتهـا التقليديـة مع 
انخفـاض الأسـعار في معظـم الدول. 
ينظـر بشـكل متزايـد إلـى الاتصالات 
باعتبارهـا صناعة تـدر عائدا أكثر من 

كونها قطاعا قابلا للنمو».
المسـاهمون..  «سـيدرك  واضـاف 

الحكومـات.. أن شـركات الاتصـالات 
سـوف تمتلك ميـزة تنافسـية ومن ثم 
تحقق مسـتويات أعلى من الأرباح إذا 
أصبحت جـزءا من شـركات اتصالات 

أكبر».
الاتصـالات  شـركات  وتخـدم 
شـخص  مليـون   39 نحـو  الإقليميـة 
فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
الست.. ثلثا هذا العدد في السعودية. 
ولـدى معظم الحكومـات نزعة لاتخاذ 
إجراءات حمائية وهو نهج من الصعب 

أن يستمر مع تراجع الإيرادات.
وهبطت الأرباح السـنوية في أربع 
من سـت شـركات كانـت في السـابق 
تحتكـر خدمـات الاتصـالات فـي دول 
هـي  الخليجـي..  التعـاون  مجلـس 
والاتصـالات  الاماراتيـة  اتصـالات 
للاتصـالات  والعمانيـة  السـعودية 
للاتصـالات  والبحريـن  (عمانتـل) 
(بتلكـو).. بمـا يزيـد عـن عشـرة في 
المئـة العام الماضـي وجـاءت نتائجها 
أيضـا في الربـع الأول من العـام دون 

التوقعات.

الشـريك  أوليفييـرا  بيـدرو  وقـال 
فـي أوليفير وايمـان «سـيتمثل المحفز 
النهائي (للاندماج) في الحاجة الملحة 
لخفـض النفقـات فـي صناعـة تواجه 
إيراداتهـا وهوامـش أرباحها ضغوطا 

من اتجاهات مختلفة».
خدمـات  انتشـار  معـدلات  وتعـد 
المحمول فـي الخليج من أعلى المعدلات 
في العالـم وتتراوح بـين 130 في المئة 
في الكويت ومـا يزيد عن 230 في المئة 

في الامارات العربية المتحدة.
وفي حين سـعت شـركات اتصالات 
خليجية للحصـول على تراخيص في 
أسـواق أخرى خليجيـة.. الاتصالات 
السعودية لديها تراخيص في البحرين 
والكويت واتصـالات الاماراتية لديها 
ترخيـص فـي السـعودية واتصـالات 
فـي  ترخيـص  لديهـا  (كيوتـل)  قطـر 
عمـان والكويـت.. كانت هنـاك بعض 
الاندماجـات القليلـة. وخـارج منطقة 
الخليـج تعمـل الاتصالات السـعودية 
واتصـالات الاماراتيـة وكيوتـل فيمـا 

يزيد عن 30 دولة.

وسـحبت اتصالات الاماراتية أكبر 
شـركة اتصالات فـي الخليج من حيث 
القيمة السوقية عرضا بقيمة 12 مليار 
دولار للاستحواذ على حصة مسيطرة 
فـي زيـن الكويتيـة فـي آذار/مـارس 
ويتوقـع محللـون أن تكـون اتصالات 
والاتصـالات  وكيوتـل  الاماراتيـة 
السـعودية شـركات مسـتحوذة على 

الأرجح في أي اندماج.
وقال عرفان علام محلل الاتصالات 
لـدى المـال كابيتـال «الشـركات التـي 
ليـس لديها موطـئ قدم كبيـر أو التي 
أن  يمكـن  واحـدة  سـوق  فـي  تعمـل 
تصبح أهدافا لاستحواذات محتملة...

مـا المتـاح للاسـتحواذ؟ ربمـا عمانتل 
ودو بينمـا بتلكو ليسـت كبيـرة بهذه 

الدرجة».
وسـيكون تزايد اسـتياء مساهمي 
الأقلية دافعا آخر للاندماج إلى جانب 
تحـول الشـركات المشـغلة عـن ثقافة 

القطاع العام.
وسيدعم اندماج شركات الاتصالات 

أيضا الاستحواذات خارج الخليج.

توقع خفض الحصص الحكومية 
بشركات الاتصالات الخليجية لدعم النمو

■ بغــداد - د ب ا - رويتــرز: أفــاد مســؤول 
عراقي امــس الاثنــين ان بغداد وطهران يدرســان 
خطط لتنفيذ مشــروعات كهربائية واستيراد الغاز 
الطبيعــي من ايران لتغذية محطات كهربائية غازية 

تقع في ضواحي شرقي العاصمة العراقية. 
قال مصعب ســري المــدرس المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الكهرباء العراقيــة إن «وزير الكهرباء 
رعد شــلال اجتمع امس مع وفد ضم ســفير ايران 
في العراق حســن دنائــي ووزير الطاقــة الإيراني 
الســابق فتاح بيروزي وعدد من مديري الشركات 
الإيرانيــة المتخصصــة بقطــاع الكهربــاء والوقود 
لمناقشة 4 مشاريع يعتزم البلدان ابرام عقودها في 

مجالات استيراد الغاز الطبيعي من إيران». 
وأضــاف أنــه تم أيضــا بحث إضافــة وحدتين 
توليديتين لمحطة الصــدر الغازية وإضافة وحدتين 
إلــى محطة الدبــس الغازيــة تتنافــس عليها ثلاث 
شــركات إيرانيــة للفوز بهــا اضافة الى مشــروع 
تحويل شــبكات توزيع الطاقة الكهربائية الهوائية 

إلى أرضية وبالدفع الآجل لغاية عام 2013». 
وقال ان «وزارة الكهربــاء أبلغت الوفد الايراني 
أنها ســتقوم بتحويــل المبالغ المترتبــة على العراق 
جراء شــراء الطاقــة الكهربائية مــن خلال تحويل 
المبالغ من البنك المركزي العراقي إلى البنك المركزي 

الإيراني». 
وكانــت وزارة الكهرباء العراقيــة قد قالت امس 
الاول إنها وقعت إتفاقا مبدئيا مع إيران لاســتيراد 

غاز طبيعي لاستخدامه في توليد الكهرباء.
وقالــت الــوزارة إنه بمقتضــى مذكــرة التفاهم 
بــين الدولتين فإن إيران ســتمد أنبوبــا عبر العراق 
وتزوده بالغاز الذي سيستخدم كلقيم في محطتين 

لتوليد الكهرباء في بغداد.
وسيشــتري العــراق 25 مليــون متــر مكعب من 
الغــاز يوميا من إيران بمقتضــى الإتفاق الذي يمتد 
خمس سنوات وفقا للأســعار العالمية ستستخدم 

في توليد 2500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وســيمر أنبــوب الغــاز عبــر حقــل المنصوريــة 

العراقي بالقــرب من حدوده مع إيران في محافظة 
ديالى التي تشــهد اضطرابات. وسيتجه الغاز إلى 
محطــة كهرباء مدينــة الصدر شــمالي بغداد وإلى 
محطــة كهرباء أخــرى فــي الضواحي الشــمالية 

لبغداد. وسيستكمل الأنبوب في 18 شهرا.
ولا تزال مذكرة التفاهــم تحتاج موافقة مجلس 

الوزراء والبرلمان.
ويواجــه العــراق صعوبــات مــع انقطاعات في 
الكهربــاء. وبعد مــرور ثماني ســنوات على الغزو 
الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة للاطاحــة بنظام 
صدام حســين مازالــت الشــبكة الوطنيــة لا توفر 
الكهربــاء ســوى لبعض ســاعات يوميــا وأصبح 
انقطــاع الكهربــاء شــكوى رئيســية للعراقيين في 

احتجاجات على مستوى البلاد مؤخرا.
ووقــع العراق عضــو منظمة أوبك عقــدا مبدئيا 
مع كوغــاس الكوريــة الجنوبيــة وكويــت إنرجي 
الكويتيــة وتباو التركية العام الماضي لتطوير حقل 

المنصورية للغاز الطبيعي.

العراق يدرس شراء الغاز الطبيعي 
من ايران وتطوير محطات كهربائية 

■ الريــاض - يــو بي اي: أعلنت شــركة المملكة 
القابضــة قيامها بالإشــتراك مع الأميــر الوليد بن 
طلال بالإكتتاب في الطرح الأولي لشــركة غلينكور 
السويســرية العالمية بمبلــغ 400 مليون دولار تمثل 
3.6٪ من قيمة الأسهم المطروحة للإكتتاب، نصيب 

الشركة منها 60 مليون دولار.
وقالت شــركة المملكة في بيــان لها امس «أنه تم 
تخصيص أســهم بقيمــة 60 مليون دولار لشــركة 

المملكة القابضة امس الأثنين».
ويتمثل نشاط شركة غلينكور الدولية في إنتاج 
وتسويق السلع الأساسية لعمليات التصنيع حول 
العالم وســيتم إدراجها في ســوق لنــدن للأوراق 

المالية.

وكانت شــركة تجارة السلع السويسرية أعلنت 
الخميس الماضــي إنها نجحت في بيــع 1.14 مليار 
سهم بقيمة 530 بنسا (8.56 دولار) للسهم الواحد 
لصالح المســتثمرين الاســتراتيجيين والمؤسسات 
في بورصة لندن، و31.25 مليون سهم في بورصة 
هونغ كونغ لصغار المســتثمرين وبعض المحترفين 
دولار)   8.56) كونــغ  هونــغ  دولار   66.53 بقيمــة 

للسهم الواحد.
وقد أعطي الاكتتاب الشــركة الــذي جمعت من 
خلالــه 10 مليارات دولار قيمة ســوقية بلغت 59.2 
مليار دولار، كي تصبح ثاني أكبر شركة تعدين في 
العالم من حيث القيمة السوقية بعد أنغلو أمريكان، 
في الوقت الذي كانت تشــير فيه التوقعات إلى أن 

قيمة الشركة الســوقية ســتتراوح بين 52.3 مليار 
دولار إلى 68.7 مليار دولار، وذلك بناء على نشــرة 
الاكتتاب التي تم إعلانها يوم الرابع من آيار/مايو، 
حيث تراوحت قيمة السهم الواحد بين 480 إلى 580 
بنســا. وقد اجتذب الاكتتاب حوالي 12 مســتثمرا 
اســتراتيجيا بينهم صندوق الثروة الســيادي في 
أبوظبي، وبــلاك روك، حيث بلغ إجمالي ما دفعوه 

3.1 مليار دولار.
يشــار إلى أن الشركة تنتج وتســوق العديد من 
الســلع من النيكل والنحاس والنفط الخام والفحم 
والألومنيــوم، بالإضافــة إلــى الحبــوب والقطــن 
والســكر، كمــا أنهــا تملــك حصصا في شــركات 

أخرى ذات صلة بإنتاج السلع الأولية. 

شركة الوليد بن طلال تشتري اسهما 
بـ60 مليون دولار من غلينكور للسلع الاولية

وزارة المالية توشك 
على الانتهاء من إعداد 

«أكبر موازنة» في تاريخ مصر
محمـود  أكـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
حسـين رئيس قطـاع التمويـل بوزارة 
المالية المصـري أن برنامج المسـاعدات 
الاقتصادية لمصر التـي أعلنها الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما مؤخرا سيسـهم 
في تعزيز إمكانيـات الاقتصاد المصري 
وقدرته علي تجاوز تداعيات الأحداث 
الراهنة وآثارها السـلبية علي الموازنة 

العامة للدولة. 
وقـال المسـؤول المصـري فـي بيـان 
امس الاثنين إن هذه الخطوة الأمريكية 
تأتي في توقيت مناسب ومهم بالنسبة 
للاقتصاد المصري حيث توشـك وزارة 
الماليـة علـي الانتهـاء مـن إعـداد اكبر 

موازنة في تاريخ مصر. 
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع 
الجهات ذات الاختصاص في الحكومة 
وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي تقوم 
حاليـا بإعـداد الإجـراءات التنفيذيـة 
للمسـاعدات الأمريكيـة، خاصـة فيمـا 
يتعلـق بمبادلة مليار دولار من الديون 

الأمريكية علي مصر وتوجيه هذا المبلغ 
لتمويـل عدد من المشـروعات التنموية 
فـي مصر، حيـث يجـري حاليـا إعداد 
قائمـة بتلك المشـروعات ذات الأولوية 
بالنسبة لمصر في المرحلة الراهنة حيث 
سـيتم مراعاة أن تكون من المشروعات 

كثيفة العمالة. 
وبالنسبة للمساعدات المالية لتمويل 
والمتوسـطة،  الصغيـرة  المشـروعات 
بالتعـاون  الماليـة  وزارة  أن  أوضـح 
مـع البنـك المركـزي تتخـذ حاليـا كافة 
الإجـراءات المطلوبـة لتخصيـص احد 
البنوك العامة ذات الانتشار الكبير في 
جميع أنحاء الجمهوريـة ليتولي مهمة 

تمويل تلك المشروعات. 
وكان أوباما قد تعهد بمساعدة مصر 
بإعفائهـا مـن مليـار دولار مـن ديونها 
المسـتحقة للولايات المتحدة ومساعدة 
تنميـة الاقتصاد المصـري بمليار دولار 
أخـرى لتوفيـر فـرص عمـل للشـباب 

ودعم القطاع الخاص. 

مركز الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية يطعن بعقد بيع شركة 
عمر افندي مصرية لمستثمر سعودي

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اقـام المركز المصري للحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية، وهو مركز 
حقوقـي مصـري غير حكومـي، دعوى قضائيـة للمطالبة ببطـلان عقد بيع شـركة مصرية 

لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.
وطالـب المركـز في الدعـوى التـي اقامها «بوقـف تنفيذ قـرار بيع شـركة طنطـا للكتان 
والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، 
والمشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة 

مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم». 
ولم يتحدد بعد موعد جلسة لنظر القضية. 

ولم يتسن الوصول على الفور الى مالك الشركة للحصول على تعقيب. 
وأصيب المسـتثمرون بالقلق بعد ثـورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس حسـني مبارك 
بسبب تصاعد موجة الدعاوى القضائية التي تطعن في عقود بيع أراض وشركات مملوكة 

للدولة. 
فقـد وقضت محاكم مصريـة مؤخرا ببطلان عقود بيع اراضي وخصخصة شـركات مثل 
عقد شراء شركة محلات عمر أفندي من قبل المستثمر السعودي جميل القنبيط وعقود بيع 

اراضي لشركات عقارية من بينها بالم هيلز. 
وقال خالد علـي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة 
فرانس برس «بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها تلقينا عشرات 
الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسـترداد شـركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة 
لنصـوص القانـون حيـث يعكـف فريـق الدفاع علـى دراسـة مسـتنداتها وإعـداد صحف 

الدعاوى بشأنها». 
وقالت الحكومـة المصرية أمس علي موقعها الالكتروني أنها «قررت تشـكيل لجنة لفض 
منازعـات الاسـتثمار لحـل مشـاكل الاسـتثمار والعمل علـى جـذب الاسـتثمارات العربية 

والأجنبية والمصرية». 

■ دمشـق - يـو بـي اي: نقلـت مصـادر مطلعـة عـن 
مسـتثمرين ورجـال أعمـال إماراتيـين التقـوا الرئيـس 
سـيواصلون  انهـم  مؤخـرا  الأسـد  بشـار  السـوري 
اسـتثماراتهم بسـورية ومن ضمنها مشـروع باسـتثمار 

مبدئي يزيد على مليار دولار.
وقالـت المصـادر لصحيفة (الوطـن) السـورية امس 
الاثنـين أن لقـاء الأسـد مع وفد مـن المسـتثمرين ورجال 
الأعمـال الإماراتيـين كان «مثمـراً وناجحـاً، وأكـد أهمية 
الاستثمار كركيزة من ركائز عملية الإصلاح التي يقودها 
الرئيـس الأسـد مـن جهـة وعلـى مصداقيـة الاسـتثمار 
والمسـتثمرين والثقة في توطين الاستثمارات في سورية 

من جهة أخرى».
ونقلـت المصادر عن عـدد من أعضاء الوفـد الإماراتي 
أنهم مستمرون في مشاريعهم لثقتهم في سورية وبعملية 
مشـاريع  إيجـاد  بهـدف  مسـتمرون  وأنهـم  الإصـلاح، 

اسـتثمارية قادرة على خلق فرص عمل جديدة من خلال 
ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق السورية.

وأوضحت المصادر «تأكيد اسـتمرار مشروع مجموعة 
الفطيـم الإماراتيـة فـي منطقة يعفـور باسـتثمار مبدئي 

يزيد على مليار دولار أميركي في المرحلة الأولى».
وحضـر اللقـاء أربعة مـن كبـار المديرين فـي الفطيم 
الإماراتية وهـم نائب رئيس مجلـس الإدارة للمجموعة 
أحمـد بـن بريك، ونائـب الرئيـس لشـؤون التطوير في 
المجموعـة محمـد السـويدي، والرئيـس التنفيـذي إياد 
ملص. وكان ضمن وفد رجال الأعمال والمستثمرين أيضاً 
رئيـس مجلـس إدارة شـركة روتانا للفنـادق الإماراتية 
الشـركة «بصـدد  أن  النويس.وذكـرت المصـادر  ناصـر 
تطوير خمسـة فنـادق في سـورية خلال العـام الجاري 
الأمـر الـذي يوفـر فرص عمـل جديـدة في سـوق العمل 

السورية».

صحيفة سورية: الإماراتيون 
مستمرون بالاستثمار بالقطر

دراسة: مستثمرو الشرق الأوسط 
يتطلعون للأسواق المتقدمة 
بحثا عن فرص لتحقيق ارباح

■ دبـي - رويتـرز: أظهـرت دراسـة 
نشـرتها شـركة انفسـكو الأمريكية التي 
تدير صناديق اسـتثمارية أن مستثمري 
الشـرق الأوسـط يتطلعـون غربـا بحثا 
عن فرص استثمارية حيث تفرز الأزمات 
الماليـة فـي اسـواق متقدمة مثـل اوروبا 

قيما جيدة.
نمـوا  الصاعـدة  الأسـواق  وشـهدت 
قويـا في العـام الماضي لكن المسـتثمرين 
اسـواق  إلـى  متزايـد  بشـكل  ينظـرون 

تعرضت الاستثمارات فيها لضغوط.
وقال نيك تولتشـارد رئيس انفسـكو 
الشـرق الأوسـط للصحافيين في مؤتمر 
عقد لنشر الدراسـة امس الاثنين «يتطلع 
كثير من المستثمرين مجددا إلى الأسواق 
المتقدمـة حيـث يـرون قيمـا جيـدة. إذا 
نظرت إلى الأسـعار في غرب أوروبا على 

سبيل المثال فستجد أنها رخيصة».
واضاف أن صناديق الثروة السيادية 
التي مقرها الخليج لم تهجر الاستثمارات 
انتشـار  رغـم  والمحليـة  الاقليميـة 
الاضطرابـات السياسـية. وتابـع القول 
«قد تسـبب الأزمات السياسـية مخاوف 
فـي الأجل القصير.. لكن المسـتثمرين في 
المنطقة مثـل صناديق الثروة السـيادية 
يتبنـون نهجا اكثـر ارتباطـا بالعائدات 
فـي الأجل الطويل. لايزال هناك قدر كبير 

من الثقة على مـا يبدو. على الأقل لم يعد 
الحذر بقدر ما كان في العام الماضي».

وقالذ تولتشـارد إنه مـع توقع تراجع 
فـي إقـدام 22 فـي المئـة مـن مسـتثمري 
الشرق الأوسـط على المخاطرة في 2012 
قـد تعـود الثقـة أيضـا فـي قطـاع إدارة 

الأصول العام القادم.
واظهرت الدراسة ان مستثمري الشرق 
الأوسط لا يزالون يفضلون الاستثمارات 
قصيـرة الأجل. لكن المسـتثمرين الأشـد 
ثراء أكثر ميلا للاسـتثمار في مشروعات 
تتسـم بمخاطـرة أعلى يتوقـع ان تحقق 

عائدات أكبر.
الاسـتثمار  مـدة  متوسـط  ويبلـغ 
للخليجيـين علـى سـبيل المثـال 2.2 عام 
مقارنـة مع 5.1 عام للمغتربـين و6.7 عام 

للصناديق السيادية.
«تعليـم  إلـى  التقريـر  واشـار 
السـوق»  نضـج  و»قلـة  المسـتثمرين» 
باعتبارهمـا أهـم العوامـل المحـددة لهذا 

النهج.
وشـملت الدراسـة نطاقـا واسـعا من 
مـن  تـراوح  الخليجيـين  المسـتثمرين 
صناديق الثروة السيادية إلى مستشاري 
معاشـات  وصناديـق  التجزئـة  بنـوك 
التقاعد. وتقدر قيمة قطاع إدارة الأصول 

في المنطقة بقرابة تريليوني دولار. 

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع
 ما بين عشرة إلى عشرين 

إصدار سندات بالخليج خلال 6 أشهر 
■ دبي - رويترز: قال مسـؤول تنفيذي كبير في بنك سـتاندرد تشارترد إن منطقة 
الخليج العربية قد تشهد ما بين عشرة و20 إصدار سندات خلال الشهور الستة المقبلة 

بدعم من الطلب العالمي على سندات الأسواق الصاعدة.
وبعـد بدايـة بطيئة هذا العـام بدأت تظهر مؤشـرات على انتعـاش الإصدارات من 
منطقـة الخليـج حيث أطلـق مصرف الشـارقة الإسـلامي والبنـك الإسـلامي للتنمية 

إصدارين إسلاميين الاسبوع الماضي. 
وبـدأت طيران الامارات أكبر ناقلـة جوية في العالم العربـي جولة ترويجية امس 

الاثنين قد يعقبها إصدار سندات محتمل بالدولار.
وقال في. شـانكار الرئيس التنفيذي العالمي للعمليـات خارج الولايات المتحدة في 
مؤتمـر «إذا كنـت بصدد الحديث عـن عدد الإصـدارات التي قد يتم طرحهـا عموما في 
السوق خلال الشهور الستة القادمة فهي ربما تكون من عشرة إلى 20 في دول مجلس 
التعاون الخليجي».واضاف «الطلب هائل وأعتقد ان ما يحدث هو أن سندات الأسواق 

الصاعدة تصبح نوعا من المواد الأساسية للمستثمرين في الأدوات ثابتة الدخل».
وشـارك ستاندرد تشارترد في ترتيب إصدار مصرف الشارقة الإسلامي الذي جمع 
400 مليون دولار لأجل خمس سـنوات في وقت سـابق هذا الشـهر كما ساعد في ايار/
مايو في ترتيب إصدار سـندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شـريحتين لشـركة مبادلة 

للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة ابوظبي.
لكن شـانكار قـال إن البنك الذي يوسـع عملياته ووجوده في الشـرق الأوسـط لا 

يخطط لنقل مقره من لندن.
وكان سـتاندرد تشارترد قال في وقت سـابق إن المنطق وراء بقاء مقراته في لندن 
يضعف حيث تواجه البنوك البريطانية تمتع البنوك المنافسة بميزة عليها فيما يتعلق 

بالضرائب.

الخطوط الملكية الاردنية تتسلم 
طائرة بوينغ787 بربيع 2014

■ دبي ـ رويترز: قال حسـين الدبـاس الرئيس التنفيذي 
للخطـوط الملكيـة الأردنيـة امـس الاثنـين إن الشـركة التي 
تعاقـدت علـى شـراء ثـلاث طائـرات بوينـغ787 دريملاينر 
العام الماضي من المتوقع أن تتسـلم أول طائرة منها في الربع 
الأول من 2014. وقال الدباس إن ارتفاع أسـعار النفط سبب 

أضرارا للشركة.
طائـرة   11 لضـم  الأردنيـة  الوطنيـة  الناقلـة  وتخطـط 
بوينغ787 دريملاينر لأسطولها من بينها سبع طائرات سيتم 

شراؤها وأربع طائرات ستؤجر بحلول عام 2015.
وأدت أسـعار النفـط التي ارتفعـت 40 في المئـة عن العام 

الماضي إلى زيادة نفقات شركات الطيران وتراجع أرباحها.
وقـال الدبـاس خـلال مؤتمـر فـي دبـي إن أسـعار النفط 
مرتفعة جدا بالفعل وإن ميزانية الشـركة كانت على أسـاس 
سـعر يبلغ 85 دولارا للبرميل ومن ثم منيت الناقلة بخسـائر 

في الربع الأول. لكنه لم يذكر تفاصيل.
كان الأردن باع 71 بالمئة من الخطوط الملكية الأردنية إلى 
مسـتثمرين أجانب ومحليين في طرح عـام أولي نهاية 2007 

وذلك في أول عملية خصخصة لناقلة وطنية عربية. 
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■ بروكسـل ـ رويترز: وسع الاتحاد 
الأوروبي نطاق عقوباته التجارية على 
ايـران امـس الإثنـين مما يعكـس تزايد 
غضب الـدول الاعضاء من عـدم إحراز 
تقدم في المحادثات النووية مع طهران.

اوروبيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
الأعضـاء  الـدول  خارجيـة  وزراء  إن 
اتفقـوا أثناء اجتماع في بروكسـل على 
إضافـة اكثر من مئة كيـان جديد لقائمة 
الشركات والشخصيات الذين تشملهم 
عقوبات الاتحـاد الأوروبي التي تهدف 
الـى ممارسـة ضغـوط اقتصاديـة على 

طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وتضـاف الإجـراءات التـي تنطوي 
منـح  وحظـر  أصـول  تجميـد  علـى 
تأشـيرات الى عدد من العقوبات المالية 
حكومـات  تفرضهـا  التـي  والتجاريـة 
الاتحاد الاوروبـي بالفعل على طهران. 

ويضم الاتحاد 27 دولة.

وقال الوزراء في بيان «اعتمد المجلس 
تشريعا امس لتعزيز الإجراءات المقيدة 
المفروضـة على ايـران نظـرا للمخاوف 

بشأن برنامجها النووي».
ان  فـي  العالميـة  القـوى  وتشـتبه 
ايـران تحـاول تطوير أسـلحة نووية 
تحت غطـاء برنامجهـا المدنـي المعلن 
للطاقـة النوويـة لكـن طهـران تقـول 
النوويـة  الطاقـة  الـى  بحاجـة  إنهـا 
لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء. 
وتوقفـت المحادثـات مع ايران بشـأن 
مقابـل  النـووي  برنامجهـا  تعليـق 

حوافز تجارية وتكنولوجية.
السياسـة  مسـؤولة  وعبـرت 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين 
اشـتون عـن قلقهـا لعدم إحـراز تقدم 
في وقت سـابق هـذا الشـهر قائلة إن 
الرسـائل التي تتلقاها من طهران عن 

المحادثات المستقبلية مخيبة للآمال.

«أحـث  حينـذاك  اشـتون  وقالـت 
وأن  مجـددا  تفكـر  أن  علـى  ايـران 
تبحـث العودة الى الطاولة... لكن من 
الخطابات التي تلقيتها لا أرى هذا في 

الوقت الحالي».
وفشـلت المحادثـات الأخيـرة التي 
جرت في اسطنبول في كانون الثاني/
يناير في تحقيق نتائج بعد أن رفضت 
ايران فكرة تعليق برنامج التخصيب 
مقابل مزايا عرضها عليها المفاوضون. 
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي 
إن قائمة العقوبات التي فرضت امس 
ومقـره  (إي.آي.اتـش)  بنـك  تشـمل 
المانيـا المتخصـص فـي التجـارة فـي 

ايران.
وحظرت الولايات المتحدة التعامل 
مع بنك (إي.آي.اتش) بالفعل بسـبب 
مخـاوف مـن أنـه يمـول شـركات لها 

علاقة ببرنامج ايران النووي.

الاتحاد الاوروبي يوسع العقوبات 
التجارية المفروضة على إيران 

■ بيـروت - د ب أ: قـال وزيـر الشـئون الاجتماعية في 
حكومـة تصريف الأعمـال اللبنانية سـليم الصايغ إن ٪8 
مـن اللبنانيـين يعانـون مـن الفقـر المدقع، في حـين يعيش 

28٪ منهم تحت خط الفقر.
وجـاءت تصريحـات الصايغ خـلال افتتـاح لجنة الأمم 
المتحـدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسـيا (الإسـكوا) 

امس الإثنين في مقر الأمم المتحدة في بيروت. 
وقـال الصايغ في كلمتـه إن آخر الدراسـات أظهرت «أن 
28٪ من الشـعب اللبناني يعيشـون تحت خط الفقر وأن 

8 ٪ منهم تحت خط الفقر المدقع». 
وأضـاف أن البرنامج الوطني لاسـتهداف الأسـر الأكثر 
فقـرا «جـاء الخطوة الأولـى على طريـق حل هذه المشـكلة 
والذي يتم تنفيذه بالشـراكة مع رئاسة الحكومة اللبنانية 
وبالتعاون مع البنـك الدولي وبتمويل من الدولة اللبنانية 

والحكومتين الإيطالية والكندية». 
وتحدث مستشـار مبادرة حماية الأطفال والشـباب في 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في المعهـد العربي لإنماء 
المدن عثمان نور عن إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة 
والذي اعتمدته جميع الدول الأعضاء في المنظمة عام 2000 

وانبثقت منه الأهداف الإنمائية للألفية. 
وقـال إن «هدف تخفيف حدة الفقـر الحضري أصبح من 
بـين أهـداف الألفية الأكثـر طموحا وهو ينـص على خفض 
نسـبة السـكان الذين يقل دخلهم عـن دولار أمريكي واحد 
في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015». وأشار إلى وجود 
نحو 40 مليون شخص في العالم العربي يعانون نقصا في 

التغذية أي ما يعادل 12٪ من السكان تقريبا. 
وتحـدث نـور عـن دور المعهـد العربـي لإنماء المـدن في 
تخفيـف حدة الفقر الحضـري في المنطقة العربية ، مشـيراً 
إلـى أن «المعهـد يعمـل الآن علـى مشـروعه الثالـث في هذا 
المجـال وهو يشـمل نواكشـوط فـي موريتانيـا وطرابلس 
فـي لبنـان وحلب فـي سـورية بدعم مـن البنك الإسـلامي 

للتنمية». 
وقالـت ريمـا خلـف الأمينـة التنفيذيـة للجنـة الأمميـة 
للإسكوا «إن التفاوت في خصائص الفقر وتجلياته تتطلب 
التمعن في الأوجـه والأبعاد المختلفـة للفقر الحضري وفي 
ابتكار وسائل لقياسه تتناسب مع ذلك». وأكدت أن الإسكوا 
«منفتحة وملتزمة مبدأ الشـراكة مع كل الفاعلين الإنمائيين، 

الوطنيين والإقليميين والدوليين». 

8٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليـورو إلـى أدنى مسـتوى في 
شهرين أمام الدولار وإلى مستوى قياسي منخفض أمام الفرنك 
السويسـري امس الإثنـين بفعل موجـة من الأنباء السياسـية 
والاقتصادية السـلبية من منطقة اليورو قد تؤدي إلى مزيد من 

الانخفاضات.
وأقبـل المسـتثمرون علـى بيع اليورو في ظل شـكوك بشـأن 
إجراءات التقشـف في اسـبانيا بعد هزيمة الحزب الاشـتراكي 
الحاكـم في الانتخابات المحلية وبعد خفض النظرة المسـتقبلية 
للتصنيـف الائتمانـي لايطاليـا وتزايـد التكهنات حـول إعادة 

هيكلة ديون اليونان.
التـي تواجـه  اليـورو  وأدت المخـاوف بشـأن دول منطقـة 
صعوبات إلى ارتفاع عوائد سندات هذه الدول مقابل السندات 
الألمانية رغم أن ألمانيا لديها مشـكلاتها السياسـية الخاصة بعد 
أن تلقـى الحـزب الحاكـم أيضا ضربة شـديدة فـي الانتخابات 

المحلية.
وقال روبرتـو مياليتش خبيـر العملات لـدى أوني كريديت 
في ميلانو «شـهدنا بالفعل تراجع اليورو الأسبوع الماضي نظرا 

لانخفاض أسعار السـلع الأولية والأسهم.. لكن المخاوف بشأن 
الوحدة النقديـة الأوروبية أصبحت الآن في بـؤرة الاهتمام...
احتمالات اسـتمرار الهبوط تحت مسـتوى 1.40 دولار أكثر من 

احتمالات التعافي. من الصعب تخيل ما يغير هذا الاتجاه».
وتراجع اليورو في أوائل التعاملات الأوروبية إلى 1.39961 
دولار مسـجلا أدنـى مسـتوى منـذ منتصـف آذار/آذار. وبـاع 
المسـتثمرون العملة الموحدة بعد أن انخفضـت متجاوزة أوامر 

بيع لايقاف الخسائر عند نحو 1.4030 دولار.
وهبـط اليورو أمـام الفرنك السويسـري إلـى 1.2345 فرنك 

مسجلا أدنى مستوى منذ إطلاقه في 1999.
وقـد يؤدي اسـتمرار هبوط اليورو تحت متوسـطه المتحرك 
فـي 200 أسـبوع البالـغ نحـو 1.40 دولار إلى مزيد مـن عمليات 

البيع بينما تشير مؤشرات فنية أخرى إلى مزيد من الخسائر.
وكان الدولار المسـتفيد الأكبر من خسائر اليورو حيث ارتفع 
مؤشـر الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 76.247 
أمام سـلة عملات بعد أن اخترق مسـتوى مقاومة فنيا عند نحو 

.76.00

تراجع اليورو بفعل موجة من الأنباء السلبية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع الذهـب 
لأعلـى مسـتوى فـي نحـو أسـبوعين 
امس الإثنين مع سعي المستثمرين نحو 
المـلاذات الآمنـة بعد موجة مـن الأنباء 
السـلبية عن ديـون وتصنيف دول في 

منطقة اليورو مثل اليونان.
السـوق  فـي  الذهـب  سـعر  وزاد 
الفوريـة إلـى 1518.71 دولار للأوقيـة 
مسـتوى  أعلـى  مسـجلا  (الأونصـة) 
منـذ 11 مايو أيـار وجـرى تداوله عند 
1508.24 دولار السـاعة 0941 بتوقيت 
غرينتـش مـن 1507.39 دولار للأوقية 
فـي أواخـر التعامـلات فـي نيويـورك 

يـوم الجمعة. وبلغ سـعر الذهب المقوم 
باليورو مسـتوى قياسـيا مرتفعا عند 

1076.42 يورو للأوقية.
وجاء ارتفـاع الذهب بعدما خفضت 
مؤسسة فيتش يوم الجمعة التصنيف 

الائتماني لليونان ثلاث درجات.
وهناك أسـباب أخـرى وراء الإقبال 
على شـراء الذهب تتمثـل في المخاوف 
بشـأن إجراءات التقشـف في اسبانيا 
بعـد هزيمة الحزب الإشـتراكي الحاكم 
والتوقعـات  محليـة  انتخابـات  فـي 
بخفض تصنيـف ديون ايطاليا وتزايد 
التكهنـات حـول إعـادة هيكلـة ديـون 

اليونان.
وقال روبن بهـار المحلل لدى كريدي 
أغريكول «يتمثل العامل المحرك بشـكل 
واضح في المخاوف حول اليونان وهل 

ستكون هناك إعادة هيكلة للديون».
السـوق  فـي  الفضـة  وتراجعـت 
الفورية إلى 34.65 دولار للأوقية مقابل 
35.01 دولار قـي أواخـر التعاملات في 

نيويورك يوم الجمعة.
وهبط البلاتين إلـى 1747.30 دولار 
للأوقيـة مـن 1768.50 دولار فـي حـين 
انخفـض البلاديوم إلـى 724.75 دولار 

للأوقية من 734 دولارا. 

الذهب يسجل أعلى مستوى بنحو أسبوعين بسبب اليونان

■ طوكيو/بنغـازي ـ رويتـرز: قالت الحكومة 
المؤسسـة  رئيـس  ان  الاثنـين  امـس  التونسـية 
الوطنية الليبية للنفط شـكري غـانم موجود في 
تونـس وربما يكون انشـق علـى الزعيـم الليبي 
معمر القذافي وذلك بعد ان أكدت المعارضة الليبية 

فراره من الحرب الاهلية المندلعة في البلاد.
ولـم يصل وزيـر الخارجية التونسـي الى حد 
تأكيـد تبـدل ولاء غانم وهـو شـخصية هامة في 

حكومة القذافي.
لكن امكانية انشـقاق غانم على الزعيم الليبي 
سـيدعم المعارضـة التـي حصلـت بالفعـل علـى 
دعـم من الزيارة التـي قامت بها كاثرين آشـتون 
الاتحـاد  فـي  الخارجيـة  السياسـة  مسـؤولة 

الأوروبي لبنغازي معقل المعارضة الليبية.
وتحول مكان وجود غانم الى لغز منذ ان قالت 
المعارضة الليبية ومصدر امن تونسـي الاسـبوع 
الماضي ان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط انشق 

على القذافي.
ونفت الحكومـة الليبية يـوم الخميس هروب 
غانم وقالت انه يقوم برحلة رسـمية الى الخارج 

تشمل تونس وأوروبا ومصر.
لكن وزير الخارجية التونسـي المولدي الكافي 
شـكك امـس الاثنين فـي تأكيـد الحكومـة الليبية 
لعدم فرار غـانم ممثل ليبيا في أوبك الذي يحظى 

بالاحترام في محافل الصناعة النفطية.
وقال الكافي خـلال زيارة للعاصمـة اليابانية 
طوكيو «أعتقد وأشـك ان السـيد غانم تـرك ليبيا 
وانـه لـم يعد يعمـل بعد الان مـع نظـام القذافي. 

ربما لهذا السبب أتى الى تونس».
وصـرح الكافي خلال مؤتمر صحافي بأن غانم 
ينزل فـي فندق فـي جزيرة تونسـية صغيرة في 
جنـوب البـلاد. لكن حين سـئل عمـا اذا كان غانم 
ينـوي السـفر الـى دول أخرى قـال «اللـه وحده 

يعلم ما يدور في رأس السيد غانم».
وتأمل الـدول الغربية وعلى رأسـها بريطانيا 
وفرنسـا والولايـات المتحـدة التي تشـن غارات 
جوية علـى ليبيا ان تنتهي حالة عدم اليقين التي 
تهيمـن على الحـرب الاهلية فـي ليبيـا من خلال 

انهيار حكومة القذافي من الداخل.
وكان أبـرز من انشـق على القذافـي حتى الان 
هو وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسة 
الـذي فـر الـى بريطانيـا فـي مـارس آذار. وقال 
مصدر أمني تونسـي الاسـبوع الماضـي ان زوجة 
القذافـي صفيـة وابنتـه عائشـة موجودتـان في 

جزيرة جربة التونسية.
وكانـت المعارضـة ووسـائل اعـلام عربيـة قد 
ذكـرت من قبـل ان غانم الـذي درس في الولايات 
المتحـدة وهو تكنوقراط ينسـب اليـه الفضل في 
تحريـر الاقتصاد الليبي وقطـاع النفط قد تنحى. 
لكن غانم ظهر بعد ذلك وقال انه في مكتبه ويعمل 

كالمعتاد.
وقال المتحدث باسـم الحكومة الليبية موسـى 
ابراهيـم يـوم الخميـس للصحفيـين بعـد انبـاء 
هروب المسؤول النفطي إن غانم في زيارة رسمية 
لتونـس وبعض الدول الاوروبية ومن المتوقع ان 
يـزور مصـر. مضيفـا ان الحكومـة واثقـة من أنه 
سـيواصل عمله ويساعد شعبه على الخروج من 

الصعوبات التي يمر بها.
وتعهـدت مسـؤولة السياسـية الخارجية في 
الاتحاد الاوروبي بدعم المعارضة في شـرق ليبيا 

خلال زيارة للمنطقة امس الاحد.
وافتتحت آشـتون وهي أكبر شخصية أجنبية 
تزور المنطقة منذ بدء الانتفاضة المناهضة للقذافي 
مكتب تمثيل للاتحاد الاوروبي في بنغازي وقالت 
«نحـن هنا للأجل الطويل ومـا يمكننا تقديمه هو 
دعـم المؤسسـات الليبيـة والاقتصـاد. نحن هنا 

لندعمكم على طول الطريق».
وتدعم فرنسـا وبريطانيـا وغيرهما من الدول 
الأوروبيـة المعارضـة الليبيـة وكانـت الطائرات 
الفرنسـية أول طائرات تقصف قوات القذافي في 
آذار/مـارس بعـد قـرار الأمم المتحدة الـذي أجاز 

التدخل لحماية المدنيين.
وشـنت الغـارات الجويـة التـي يقودهـا الآن 
حلف شـمال الأطلسـي بينما كانت قوات القذافي 
تتقـدم نحو بنغازي بعد أن توعـد الزعيم الليبي 

بسحق المعارضة.

شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ينشق على القذافي

■ أثينـا ـ د ب أ: بحـث رئيـس الوزراء 
اليوناني جـورج باباندريو حزمة جديدة 
مـن إجـراءات التقشـف التـي لا تحظـى 
بقبـول المواطنين مع مجلـس وزرائه امس 
الاثنـين في محاولة لخفض العجز الضخم 
للبـلاد.  ولا يوجـد في اليونان إلا سـيولة 
نقديـة تحـول دون عجزهـا عـن السـداد 
حتـى منتصف تموز/يوليو، مـا يجعل من 
الحتمـي عليهـا أن تقنع دائنيهـا الأجانب 
بالموافقة على الإفراج المقرر الشـهر القادم 
لشـريحتها الخامسـة مـن حزمـة الإنقـاذ 

الطارئة. 
كان مفتشون من صندوق النقد الدولي 
والمفوضيـة  الأوروبـي  المركـزي  والبنـك 
بتسـريع  اليونـان  طالبـوا  الأوروبيـة 
الإصلاحـات التي ستفسـح الطريـق أمام 
تقـديم دفعـة القـروض التاليـة بقيمـة 12 
مليـار يورو إلى البلد الذي يعاني من أزمة 

سيولة نقدية. 
وقـال باباندريـو فـي اجتمـاع مجلس 
الوزراء إن «الكفاح مستمر من أجل حماية 

البلاد». 
وأضاف رئيس الـوزراء «تجنبنا خطر 
مسـار  علـى  ووضعناهـا  البـلاد  إفـلاس 
الإصـلاح والنمو وغيـر مسـموح العودة 
للـوراء وعلينـا واجـب للبـلاد والشـعب 

اليوناني بضمان مسارنا المستقبلي». 
ووعد باباندريو بتسـريع الإصلاحات 
إجـراءات  مـن  جديـدة  حزمـة  ووضـع 
التقشـف بمقتضى برنامج مالي للحكومة 
سـوف يشـمل زيادة ضرائب الاسـتهلاك 
وتوجـه  العـام  القطـاع  إنفـاق  وخفـض 
طموح للخصخصة لمنع التخلف عن سداد 

الالتزامات المالية. 
كمـا تبحـث أثينا بجدية فصـل موظفي 
الخدمة المدنية الذيـن يعملون لوقت كامل 

وذلـك للمرة الأولى فضـلا عن خفض أكبر 
لأجور القطاع العام. 

وقالـت تقاريـر إن إجـراءات طـوارئ 
إضافية قد تشمل خفض الإعفاء الضريبي 
الحالي البالغ 12 ألف يورو بمقدار النصف 
وخفـض إعفـاءات أخـرى علـى النفقـات 

الطبية والفائدة على قروض الإسكان. 
كما قد تشـتمل إجراءات تقشف أخرى 
على إضافـة فريضة تدفع لمرة واحدة على 
الدخـول المرتفعـة التي تزيد علـى 80 ألف 
يـورو وضريبـة علـى العقـارات الكبيـرة 
وزيادة الضرائب على الأغذية والكهرباء. 
كان المسـؤولون الزائرون الذين ظلوا 
في أثينا خلال الأسـبوعين الماضيين علقوا 
مراجعاتهـم يـوم 20 أيـار/ مايـو ووعدوا 
بالعـودة عندما تتبنى اليونـان إجراءات 

أكثر وفقا لخطة مالية وخصخصة. 
وسـيعكف مجلـس الـوزراء امس على 
بلـورة الخطة فيمـا من المتوقـع حينئذ أن 
يتشـاور رئيس  الوزراء مع قـادة أحزاب 
المعارضـة بشـأنها اليـوم الثلاثـاء. ومـن 
المقرر أن تسـتأنف المفاوضات مع مفتشـي 
الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد فـي 
وقت لاحق من الأسبوع بعد أن يتم عرض 

مشروع القانون على البرلمان. 
وبالرغـم من حصولها على قرض إنقاذ 
مالي بقيمـة 110 مليارات يورو(155 مليار 
دولار) العام الماضي من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي، الا ان اليونان 
تقـف مجـددا علـى شـفا الإفـلاس، حيث 
حالـت حالـة الركـود الحـاد الـذي تعاني 
منه، بالإضافة إلى ضعف الايرادات، دون 

الوفاء بالأهداف الكبيرة. 
كانت اليونان نجحت العام الماضي في 
خفض عجـز ميزانيتها بمقدار نحو خمس 
نقـاط مئويـة، لكنهـا تحتاج إلـى تقليص 

حجم العجز في الموازنة إلى 6ر7 بالمئة من 
إجمالـي ناتجهـا المحلي هذا العام حسـب 

شروط خطة الإنقاذ، المالي. 
كان عـدد مـن كبـار المسـؤولين الماليين 
فـي أوروبـا بحثـوا فـي وقـت سـابق هذا 
هيكلـة  إعـادة  عمليـة  إجـراء  الأسـبوع، 
لديـون اليونان للمرة الأولـى، وقالوا انه 
سـيتعين على أثينا أن تسرع بتنفيذ عملية 
التصفية والخصخصة التي سـتضمن لها 

خمسين مليار يورو، كانت التزمت بها. 
ويـرى الكثير مـن المحللـين أن اليونان 
سـوف تضطر إلـى إعـادة هيكلـة ديونها 
الضخمة البالغة أكثـر من 340 مليار يورو 
إذ يبـدو مـن المسـتبعد بشـكل متزايـد أن 
تكـون قـادرة علـى جمـع قـروض جديدة 
اعتبارا مـن العام القادم كمـا كان مخططا 

في الأصل. 
للتصنيـف  «فيتـش»  وكالـة  وحـذرت 
الائتماني يوم الجمعة الماضي أنها سـوف 
تـدرس أي نوع مـن إعادة هيكلـة الديون 

باعتباره عجزا سياديا. 
وفـي ظل مـا تواجهه من ركود مسـتمر 
وارتفـاع معـدل البطالـة، تفقـد الحكومـة 
بشـكل متزايد تأييد المواطنـين وذلك وفقا 
لاسـتطلاع حديث للرأي أظهـر أن أكثر من 
80٪ من اليونانيين لن يقبلوا بإجراءات 

إضافية. 
المفوضيـة  قالـت  آخـر  صعيـد  علـى 
للاتحـاد  التنفيذيـة  الـذراع  الأوروبيـة 
الأوروبـي امس الاثنـين إنهـا وافقت على 
خطـط الحكومـة اليونانيـة لإنقـاذ بنـك 

الزراعة اليوناني وإعادة هيكلته. 

وقالـت المفوضيـة فـي بيـان إن البنـك 
واختصـاره «أيـه تي إي» سـيتخلص من 
25٪ مـن أصولـه ويحسـن كفاءتـه فـي 
مقابـل إعادة رسـملة حكومية بقيمة تصل 
إلـى 1.145 مليار يـورو (1.6 مليار دولار) 

وإجراءات تسييل. 
لشـئون  الأوروبـي  المفـوض  وقـال 
المنافسـة يواكـين ألمونيا إن «خطـة إعادة 
هيكلـة أيه تـي إي تحتوي علـى إجراءات 
البنـك  ضعـف  لنقـاط  للتصـدي  ملائمـة 

وتقليل تشوهات المنافسة». 
القطـاع  هيلكـة  إعـادة  إلـى  وينظـر 
المصرفـي كجـزء مهـم مـن جهود تنشـيط 
النمـو في اليونان التي هي نفسـها يجرى 
الأوروبـي  الاتحـاد  جانـب  مـن  إنقاذهـا 

وصندوق النقد الدولي. 

اليونان تعتزم تطبيق حزمة جديدة من إجراءات التقشف غير الشعبية 

■ دبي- رويترز : قـادت بورصة دبي الانخفاضات 
في أسـواق الأسـهم فـي المنطقة امـس الإثنين مـع تتبع 
معظـم البورصـات الخليجيـة لضعف الأسـهم العالمية 
بينمـا تراجعـت البورصة المصرية مـن أعلى صعود في 

ستة أسابيع سجلته أمس الأحد.
وتضررت الأسـواق امس بفعل مخـاوف حول قدرة 
أوروبـا علـى مواجهـة أزمـة ديونهـا ممـا دفـع اليورو 
للتراجع لأدنى مستوى في شهرين والاسهم للانخفاض 

في أوروبا والولايات المتحدة.
وقـال هيثـم عرابـي الرئيـس التنفيذي لغلـف مينا 
للاسـتثمارات البديلة «للأسـف يخشـى العالـم حاليا 
مـا يلي .. سـقف الدين في الولايات المتحدة ومشـكلات 
والتباطـؤ  الأوليـة  السـلع  وتراجـع  اليـورو  منطقـة 

الاقتصادي المحتمل».
وانخفض مؤشر سوق دبي اثنين بالمئة مسجلا أدنى 
مستوى في سبعة أسـابيع. وهبط المؤشر 5.4 بالمئة في 

مايو أيار حتى الآن.
وهـوى سـهم الشـركة الوطنيـة للتبريـد المركـزي 
(تبريـد) عشـرة بالمئـة بعد إصدار أسـهم مسـجلا أكبر 
هبوط في خمسـة أسـابيع. وقالت الشـركة أمس الأول 

إنهـا أصـدرت 415.68 مليون سـهم لسـداد اسـتحقاق 
سندات إسلامية (صكوك).

وأغلقـت معظم الأسـهم منخفضة مع تراجع سـهمي 
إعمار العقارية وسوق دبي المالي 3.2 وأربعة بالمئة على 

الترتيب.
وأغلـق المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي منخفضا 0.6 
بالمئـة مسـجلا أدنـى إغـلاق منـذ 12 نيسـان/بريل مع 

هبوط ستة من أكبر عشرة أسهم على قائمته.
لرفـع  المرشـحة  قطـر  بورصـة  مؤشـر  وانخفـض 
تصنيفها على مؤشر إم.إس.سي.آي لأدنى مستوى في 
ثمانية أسـابيع. وهبط المؤشر 1.9 في المئة مسجلا أدنى 

إغلاق منذ 30 آذار/مارس.
وقال سـليمان أبو الحسـن مدير الصناديق المساعد 
في الماسـة كابيتال «تحركت السوق في نطاق ضيق منذ 
نهايـة مارس (مـن) 8400 إلى 8850 نقطـة .. أي خروج 
عـن هـذا النطاق سـيترتب عليه تحرك كبيـر في أي من 
الاتجاهين». وهبط سـهما بنك قطـر الوطني وصناعات 

قطر 2.5 و2.8 بالمئة على الترتيب.
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وتراجـع 
إيجكـس30 بنسـبة 1.3 فـي المئـة منخفضـا مـن أعلـى 

مسـتوى في سـتة أسـابيع سـجله أمس الاول مع قيام 
المسـتثمرين ببيـع الأسـهم وسـط غمـوض التوقعـات 

لأرباح الشركات في أعقاب الثورة الشعبية.
وقال أسامة مراد من آراب فينانس للوساطة «تلتقط 
السـوق الأنفاس بعد المكاسب السـابقة. إنه تأثير فني 

وليس بناء على عوامل أساسية».
وانخفض سـهما مجموعة طلعـت مصطفى للتطوير 
للتنميـة  أكتوبـر  مـن  السـادس  وشـركة  العقـاري 

والاستثمار (سوديك) 2.1 و4.7 في المئة على التوالي.
وتراجع سـهم زيـن الكويتيـة 1.9 في المئـة ليضغط 
على مؤشـر سـوق الكويت الذي أغلق منخفضا 0.7 في 
المئـة. وهبـط سـهم أجيليتـي 2.6 فـي المئة وسـهم بيت 

التمويل الكويتي إثنين في المئة.
وضغطـت أسـهم البنـوك والبتروكيماويـات علـى 
المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية الذي تراجع من 
أعلى مسـتوى في أربعة أشـهر الذي سجله أمس وسط 

هبوط أسعار النفط.
وانخفض المؤشـر الرئيسـي 0.7 بالمئـة منهيا موجة 
صعـود اسـتمرت أربع جلسـات مـع هبـوط ثمانية من 
أسهم أكبر عشر شـركات من حيث القيمة السوقية على 

قائمة المؤشر.
وتراجـع أكبـر قطاعين حيـث انخفض مؤشـر قطاع 
البنـوك 0.9 بالمئة ومؤشـر قطـاع البتروكيماويات 0.7 
بالمئة. وانخفض سـهما الشركة السـعودية للصناعات 
الأساسية (سـابك) ومصرف الراجحي 0.2 و 0.7 بالمئة 

على الترتيب.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات اسـواق الأسـهم فـي 

الشرق الأوسط:
فـي دبـي انخفض المؤشـر إثنين فـي المئة إلـى 1547 
نقطة. اما المؤشـر ابو ظبي فقد انخفض 0.6 في المئة إلى 

2632 نقطة
وتراجع المؤشر القطري 1.9 في المئة إلى 8441 نقطة، 
كمـا تراجع المؤشـر السـعودي 0.7 فـي المئة إلـى 6703 

نقاط.
وهبط المؤشـر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6443 نقطة. 
ايضـا هبط المؤشـر البحرينـي 0.04 في المئـة إلى 1364 

نقطة.
فقط في سـلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 

6071 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 5334 نقطة.

بورصات الشرق الأوسط تتبع الانخفاض العالمي ودبي تتصدر الخاسرين 

اليابانيـة  سـوني  شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
للالكترونيات امس الإثنين إنها تتوقع تسـجيل خسائر صافية 
قدرهـا 3.2 مليار دولار عن العام المنتهي فـي 31 آذار/مارس في 

أحدث انتكاسة تصيبها.
وتواجه الشـركة -التي تنتج ألعاب بلاي ستيشن وأجهزة 
الكمبيوتـر المحمـول فايـو وأجهـزة التلفزيـون ترينيتـرون- 
صعوبات فـي التعافى من تداعيات الزلزال الذي ضرب اليابان 
في 11 آذار إضافة إلى سلسـلة مـن هجمات قراصنة الكمبيوتر. 
ومن المقرر أن تعلن سوني نتائجها للعام بأكمله يوم الخميس.

وقالـت سـوني إنهـا تتوقع الآن خسـائر صافيـة قدرها 260 
مليـار ين (3.2 مليـار دولار) مقارنة مع توقعات سـابقة بأرباح 

تبلغ 70 مليار ين.
وتمسـكت الشركة بتوقعاتها السـابقة قبل الزلزال بأن تبلغ 

الأرباح التشغيلية السنوية 200 مليار ين (2.4 مليار دولار).
وفـي أولـى توقعاتها للسـنة الجديـدة التي تنتهي فـي آذار 
2012 قالـت سـوني إن الأرباح التشـغيلية سـتكون أيضا نحو 
200 مليـار يـن. وألحـق الزلـزال وأمـواج المـد العاتيـة أضرارا 
بمصانع سـوني في شـمال شرق اليابان. وتسـببت الكارثة في 

قطع شبكات الإمداد وتراجع الاستهلاك المحلي.
وقدرت سـوني تأثير الزلزال في السنة المالية الحالية بنحو 

150 مليار ين على مستوى التشغيل.
الدولار يساوي 81.710 ين ياباني.

شركة سوني اليابانية للالكترونيات 
تتوقع 3.2 مليار دولار خسائر بعام

شكري غانم

وقالـت آشـتون «أنا فـي غاية الوضـوح فيما 
يتعلـق بـأن حمايـة المدنيـين وشـعب ليبيـا أمر 
أساسـي. قتل كثيرون بالفعل فبـات ضروريا أن 

ندرك أن القذافي ينبغي أن يرحل».
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وقـال 
المعـارض مصطفى عبد الجليل ان زيارة آشـتون 
تظهـر تأييـد الاتحـاد الاوروبي المتزايـد من أجل 
اقامـة دولـة ديمقراطيـة وحـرة».  «دعمنـا فـي 
وأضاف عبد الجليل أن الشـعب الليبي يقدر هذه 
الزيـارة ويقـدر للاتحاد الأوروبـي دعمه للثورة 

منذ بدايتها.
وأحـاط عـدة ليبيـين فـي بنغـازي بآشـتون 
مشيرين بعلامة النصر. وقال متظاهر «الليبيون 

كلهم في غاية السعادة».
ومنعت غارات حلف شـمال الأطلسـي الجوية 
التـي بدأت يوم 31 آذار/مـارس مدرعات القذافي 

عليهـا  سـيطرت  التـي  البلـدات  اجتيـاح  مـن 
المعارضة.

الا ان حالة من الجمود تسـود سـاحات القتال 
منذ ذلك الحين مع ثبات خطوط المواجهة الأمامية 
فـي الشـرق بالصحـراء بـين اجدابيـا والبريقة 
وكذلـك فـي الغـرب حـول مدينـة مصراتـة التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وأدانت ليبيا زيارة آشتون. وقالت الخارجية 
الليبيـة في بيـان نقلته وكالة الانبـاء الليبية ان 
الزيـارة تعطـي انطباعـا بالاعتراف بكيـان غير 

مشروع هدفه تقسيم ليبيا.
وطالبـت الخارجية الليبية الاتحـاد لاوروبي 
بدلا من ذلك بالبحث عن حل سلمي للصراع حقنا 
لدمـاء الليبيين وتعزيز الوحدة الليبية وسـلامة 
اراضيها بما يتماشـى مـع قـرارات مجلس الامن 

التابع للامم المتحدة.

■ برلـين ـ د ب أ: التقـت المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل 
برئيـس وزراء لوكسـمبورغ ورئيس مجموعة اليـورو جان كلود 
يونكـر في برلين امـس الاثنين بعد اقتراحه تشـكيل وكالة ائتمان 

لخصخصة الشركات اليونانية المملوكة للدولة. 
وقال يونكر لمجلة (دير شـبيغل) الألمانية «سـأرحب جدا إذا ما 
أسس أصدقاؤنا اليونانون وكالة مستقلة للخصخصة على طراز 
وكالة الائتمان الألمانية»، مشيرا إلى خصخصة الشركات السابقة 

في شرق ألمانيا منذ إعادة التوحيد. 
وقال شـتيفن زايبرت المتحدث باسـم ميركل إن القضية سوف 
تثـار خـلال محادثـات المسـاء. وليـس مـن المخطـط عقـد مؤتمر 
صحافـي عقب الاجتماع الذي سـيجري في وقـت متأخر بعد ظهر 

امس في مكتب ميركل في برلين. 
واضـاف زايبـرت «من الممكـن أن يثير يونكر اقتراحه وسـتتم 
مناقشـته. لا أسـتطيع حاليـا أن أبلغكـم عـن كيـف سـتنتهي تلك 

المحادثات وكيف سيكون رد فعل الحكومة الألمانية على الفكرة». 
كما قال رئيس مجموعة اليورو إن برامج للخصخصة يمكن أن 
تبلـغ عائداته «أكثر بكثير من الخمسـين مليار يورو التي تقترحها 
الحكومـة اليونانية».  كان يونكر دافع الأسـبوع الماضي عن خيار 
«إعادة هيكلـة ناعمة» لديون اليونان والتي بمقتضاها سـيجرى 
تمديد أجل السـندات الحكومية بسـعر الفائـدة القديم. ويعارض 
البنـك المركزي الألماني «بوندسـبنك» الفكرة مشـددا على الحاجة 

إلى إصلاح اقتصادي صارم. 

ميركل تبحث مع يونكر اقتراحه إجراء 
عمليات خصخصة للشركات العامة باليونان 

متاجـر  أن  يبـدو  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
التجزئـة التقليديـة فـي أسـتراليا تواجه 
خطـرا وشـيكا مع تنامـي حركـة التجارة 
نسـبة  وتزايـد  البـلاد  فـي  الإلكترونيـة 
مسـتخدمي مواقع التسوق على الإنترنت 

لشراء احتياجاتهم. 
فعندما اتصلت المعلمة المتقاعدة  جانيت 
لوينسـوهن (71 عاما) لطلب مجموعة من 
الكتـب الجديـدة مـن متجر الكتـب المحلي 
الموجود إلـى جوارها افتـرض البائع أنها 
لا تعـرف اسـتخدام الإنترنـت وبالتالـي 
لم يكن يتوقـع أنها عرفـت عناوين الكتب 
الجديـدة مـن خـلال الشـبكة العنكبوتية 

الدولية. 
وتقول لوينسـوهن إن منـدوب المتجر 
«افتـرض بصـورة خطـأ أننـي أميـة فـي 

الكمبيوتر». 
والحقيقة أن أوقاتا طويلة مرت منذ أن 
كان التسـوق عبـر الإنترنت قاصـرا على 
المهوسـين بالشـبكة الدولية فقـط. فهؤلاء 
الذين كانوا يشترون الكتب وتذاكر السفر 
عبـر الإنترنت فقط أصبحـوا الآن قادرين 
علـى شـراء أي شـيء بـدء مـن السـيارة 

وحتى البقالة. 
كـو  أنـد  بايـن  لشـركة  تقريـر  وذكـر 
نصـف  أن  أسـتراليا  فـي  الاستشـارية 
المتسوقين الذين اشتروا برامج الكمبيوتر 
والمنتجات الرقمية الأخـرى العام الماضي 
اسـتخدموا الإنترنت في هذه المشـتريات 
وأن هنـاك زيـادة بنسـبة 50٪ فـي عدد 
المتسـوقين الذيـن يشـترون الاحتياجات 
امسية مثل الحليب والخبز عبر الإنترنت. 

ويقول مايكل كاميرون رئيس جي.بي.
تي.غـروب العقارية إنـه كلما زادت درجة 
تخصـص المتجـر أصبـح أكثـر قـدرة على 
الإلكترونيـة.  المتاجـر  منافسـة  مواجهـة 
تعانـي  القطاعـات  بعـض  أن  ويضيـف 
بشـدة من منافسـة متاجـر الإنترنت مثل 
متاجر الكتـب والأحذية والمواد الكيماوية 

ومكاتب السفريات. 
ورغم ذلك فإن التسـوق عبر الإنترنت 
في استراليا مازال محدودا مقارنة بالدول 
المتقدمة الأخرى حيث يبلغ متوسط الإنفاق 
على التسوق عبر الإنترنت بالنسبة للفرد 
الواحـد فـي الولايـات المتحـدة 3 أمثال ما 

ينفقه المواطن الأسترالي. 
مواقـع  علـى  الإقبـال  تزايـد  ومـع 
التجارة الإلكترونية يزداد سـخط متاجر 

التجزئـة التقليديـة فـي أسـتراليا خاصة 
فـي ظل ارتفـاع إيجار المتاجـر وانخفاض 
الإيرادات. وقد بدأ أحد متاجر مستلزمات 
التزحلـق فـي سـيدني في الحصـول على 
مقدم مالي من أي شـخص يريد تجربة أي 

سلعة قبل الشراء. 
في الوقت نفسـه فإن الزيـادة الكبيرة 
في قيمة العملة الأسـترالية المحلية شـجع 
الكثيريـن علـى التسـوق عبـر الإنترنـت 
حيـث يمكنهم في هـذه الحالة الاسـتفادة 
من قوة عملة بلادهم من خلال شـراء هذه 

المنتجات من دول خارجية مباشرة. 
ويقـول جيـري هارفي رئيس سلسـلة 
متاجر هارفي نورمان إنه «عادة تسـتفيد 
متاجـر التجزئة مـن ارتفاع قيمـة الدولار 
(الأسترالي) لأنه يخفض أسعار المنتجات 

تكاليـف  يقلـل  لا  لكنـه  لديهـم  والسـلع 
لـم  فالمتاجـر  والعمالة  ولذلـك  الإيجـار 

تستفد بصورة كافية». 
يذكـر أن سلسـلة متاجـر هارفـي تمثل 
واحدة مـن قصص النجاح في أسـتراليا. 
الحكومـة  منـح  أن  إلـى  هارفـي  ويشـير 
 1000 قـدره  ضريبـي  إعفـاء  للمواطنـين 
أمريكيـا)  دولارا   1060) أسـترالي  دولار 
علـى مشـترياتهم مـن السـلع المسـتوردة 
يعطـي المتاجـر الإلكترونية ميزة نسـبية 
غير عادلة في مواجهة المتاجر التقليدية لا 
تستطيع تقديم هذا الإعفاء للمواطن الذي 

يشتري سلعة مستوردة منها. 
فـي المقابل فإنه في بريطانيا يتم فرض 
ضريبة على أي مشتريات تزيد قيمتها عن 

29 دولارا أستراليا. 

التجارة الالكترونية عبر شبكة الإنترنت تهدد مستقبل متاجر التجزئة في استراليا

■ رومـا - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر 
حكومـي إيطالـي ان البـلاد خسـرت ربع 
ميلـون وظيفة فـي العامـين الماضيين وان 
حوالـي نصف السـكان يعانـون من خطر 
الإنـزلاق فـي الفقر فـي وقت توقـف النمو 

في الإنتاج.
ان  الإيطاليـة  آكـي  وكالـة  ونقلـت 
التقريرالسنوي للمعهد الوطني للإحصاء 
إيسـتات بعنوان «حالة البلاد عام 2010» 
والـذي تم عرضـه امـس الاثنـين ان عـدد 
العاطلـين عـن العمـل فقـد وصـل العـام 
الماضـي إلى مليونين ومئـة الف وهو أعلى 

معدل منذ العـام 2002»، في حين انخفض 
مـن  المهاجريـن  بـين  الإسـتخدام  معـدل 
64.5٪ فـي العـام 2009 إلـى 63.1٪ في 
العام الماضـي.  وقال التقرير إن التسـرب 
الدراسـي أي عدد الطلبة في سـن التعليم 
الالزامـي الذيـن لا يذهبون للمدرسـة بلغ 
18.8٪ العـام الماضـي، لافتـاً إلـى وجود 
جامعتـين ايطاليين فقط بـين افضل مائتي 

جامعة» على مستوى العالم. 
وحذر التقرير من ان «نحو ربع السكان 
الاسـتبعاد  أو  الفقـر  خطـر  مـن  يعانـون 
الإجتماعي وهم حوالي 15 مليون شخص 

وهي نسـبة أعلى من المتوسط في الاتحاد 
الأوروبي التي تبلغ ٪23.1». 

وبخصـوص فرص العمل أظهر التقرير 
«فقـدان 532 ألف وظيفة خلال عامي 2009 
و2010 نصفهم بالجنوب الإيطالي (الأكثر 
فقـراً) بينمـا فقد الشـمال الغنـي 222 ألف 
وظيفـة وبقـي حـال أقاليم وسـط ايطاليا 

بدون تغيير» كبير. 
سـنوات  «العشـر  ان  التقريـر  وقـال 
الاخيـرة كانـت عقـداً مفقـوداً لم ينـم فيه 
الإنتـاج وشـهد ضعفاً فـي الإقتصاد غطى 

كامل نظام الإنتاج» بالبلاد.

إيطاليا: خسارة ربع مليون وظيفة بالعامين الماضيين 
وحوالي نصف السكان قد يواجهون الانزلاق إلى الفقر
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أن  فـي  لاشـك  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
حارس مرمـى المنتخـب الألماني الأول 
لكرة القـدم مانويـل نيويـر هو لاعب 

ينتمي تماما لنادي شالكه. 
فعندما كان نيوير طفلا صغيرا كان 
يقف في مدرجات الجماهير بالاسـتاد 
لتشجيع فريقه المفضل، كما أنه انضم 
إلى شـالكه في سـنوات صباه الأولى 

ليتدرج في قطاعات الشباب هناك. 
وفي العشرين من عمره، قام مدرب 
شالكه الاسبق ميركو سلومكا بتصعيد 
نيوير إلى الفريق الأول للنادي. ومنذ 
ذلـك الوقت لم ينظـر الحارس الألماني 
الدولي وراءه ليصبح الحارس الأول 

في منتخب ألمانيا أيضا. 
وكان الشـيء الوحيد الذي يفتقده 
نيوير هو تحقيق النجاح مع شـالكه، 
فبعدمـا أنهـى الفريـق موسـم العـام 
الماضـي من مسـابقة الـدوري الألماني 
في المركز الثاني بترتيب المسابقة نجح 

شالكه هذا الموسم في بلوغ الدور قبل 
النهائـي لبطولـة دوري أبطال أوروبا 
قبـل أن يودع منافسـات البطولة على 

يد مانشستر يونايتد الإنكليزي. 
أن  لـم يكـن واثقـا مـن  أنـه  وبمـا 
ينافـس شـالكه علـى أعلـى مسـتوى 
خـلال الموسـم المقبـل، فقد قـرر نيوير 
عـدم تمديـد عقده مـع الفريق لمـا بعد 
موعـد انتهائـه الأصلي فـي حزيران/

يونيو 2012. 
وبمجـرد إعـلان نيوير عـن قراره، 
بدأت الشائعات تحوم حول انضمامه 
إلـى العملاق بايرن ميونيخ في تموز/

يوليـو المقبـل بمـا أن ذلـك سـيعطي 
الفرصة لشـالكه لتقاضـي مبلغا ماليا 
كبيـرا فـي مقابـل تخليـه عـن نجمـه 

الأبرز. 
ولكـن ربمـا يتسـبب فـوز شـالكه 
السـاحق 5/ صفر على فريـق الدرجة 
الثانية الألماني دويسـبورغ في نهائي 

كأس ألمانيا في تغيير الموقف الآن. 
فهذا الفوز لم يضمن لشـالكه الفوز 
بجائـزة ماليـة جيـدة وحسـب وإنما 
ضمـن لـه أيضـا المنافسـة فـي بطولة 
الـدوري الأوروبـي بالموسـم المقبـل، 
بعدمـا فشـل شـالكه فـي التأهـل لأي 
بطولـة أوروبيـة عـن طريـق الدوري 
الألمانـي لإنهائه الموسـم فـي المركز 14 

المخيب للآمال. 
كمـا أن هـذا الفـوز رفع مـن الروح 
المعنويـة لشـالكه بشـكل كبيـر، وهو 
أمر لا يجـب التقليل من شـأنه خاصة 
بالنسبة للاعب مثل نيوير الذي لطالما 

كان منتميا لشالكه قلبا وقالبا. 
وقال نيوير أثنـاء احتفالات فريقه 
بـكأس ألمانيـا: «بالتأكيـد لا أسـتبعد 
التفكيـر في اسـتكمال مـدة عقدي مع 
شـالكه حتـى حزيران/يونيـو 2012. 
لـن يمثـل هـذا الأمـر أي مشـكلة على 
الإطلاق بالنسبة لي حيث أنني لم أقل 

أبدا إنني أريد الرحيل عن النادي هذا 
الصيف». 

وأضـاف نيويـر أنـه حتـى الآن لا 
يعرف أين سيلعب في الموسم المقبل. 

وأوضـح كليمينـز تونيـس رئيس 
مجلس إدارة شالكه أن النادي سيعقد 

إجتماعا خاصا لمناقشة هذه المسألة. 
وقـال تونيـس: «إننـي ضـد رحيل 
مانويـل .. لأننا بذلك سنخسـر واحدا 
مـن أهـم لاعبينـا، وأرى أن الفرصـة 

مازالت سانحة للاحتفاظ به». 
كمـا أعـرب رالـف رانجنيـك مدرب 
نيويـر  بقـاء  فـي  أملـه  عـن  شـالكه 

بالنادي. 
مانويـل  «كان  رانجنيـك:  وقـال 
حـارس مرمانـا فـي نهائـي الـكأس، 

ومازال لديه عاما آخرا بعقده معنا». 
فإننـي  السـبب  «ولهـذا  وأضـاف: 
أتوقع أن يلعـب مانويل بفريقنا خلال 

الموسم المقبل». 

وأكد هورسـت هيلدت مديـر الكرة 
فـي شـالكه أن بايـرن ميونيـخ تقـدم 
بعرض رسـمي لضم نيوير وقال: «لم 
يعد هنـاك ما نحتـاج لمناقشـته معهم 
الآن، وسـنعلن قرارنا خلال الأسبوع 

المقبل». 
مـن ناحيـة أخـرى، يـرى يواخيم 
لوف مدرب المنتخب الألماني أن تتويج 
شـالكه بلقـب كأس ألمانيـا هـو هديـة 

الوداع المثالية بالنسبة لنيوير. 
وقال لـوف: «إنهـا النهايـة المثالية 
لمشـوار مانويل نيوير مع شـالكه، فلا 
لأي  بالنسـبة  أفضـل  طريقـة  يوجـد 
لاعـب لترك ناديه عن إحـرازه لقب ما 

معه». 
وأصبح الأمر الوحيد المؤكد الآن هو 
أن مانويل نيوير سـيرحل عن شالكه 
فـي جميـع الأحـوال، ولكن لـم يعرف 
بعـد مـا إذا كان افتراقهمـا سـيحدث 

قريبا أم في صيف العام المقبل. 

فوز شالكه بكأس المانيا قد يؤجل انتقال حارسه نيوير لموسم آخر 

فالكو نجم بورتو (يمين) في منافسة على الكرة مع براغا في الدوري الاوروبي

لنـدن ـ د ب أ: أكمـل ناديـا برمنغهـام سـيتي 
وبلاكبـول مثلـث الهابطـين إلـى دوري الدرجـة 
الأولـى الانكليـزي لكـرة القـدم بعـد أن تعـرض 
كلاهمـا للهزيمـة فـي المرحلـة الثامنـة والثلاثـين 

الاخيرة من المسابقة. 
وسقط بلاكبول على ملعب مانشستر يونايتد 
بطل المسابقة 4/2 فيما خسر برمنغهام على ملعب 

توتنهام 2/1. 
وتجمـد رصيـد برمنغهـام وبلاكبـول عنـد 39 
نقطة في المركزين الثامن عشر والتاسع عشر على 
الترتيـب، لينضمـا إلى ويسـتهام صاحـب المركز 

الأخير، والذي تأكد هبوطه في وقت سابق. 
وافلت ولفرهامبتون مـن الهبوط رغم هزيمته 
أمـام ضيفـه بلاكبيـرن 3/2، ولكنـه اسـتفاد مـن 

هزيمة برمنغهام وبلاكبول. 
وتجمـد رصيد ولفرهامبتـون عند 40 نقطة في 
المركز السـابع عشـر بفارق نقطتـين خلف ويغان 
صاحب المركز السـادس عشـر والذي انتزع فوزا 
دراميا من ملعب ستوك سيتي بهدف نظيف، وفي 
المقابـل رفـع بلاكبيرن رصيـده إلـى 43 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 

وخسـر تشيلسـي على ملعب إيفرتون صفر/1 
وبنفس النتيجة خسر ليفربول على ملعب أستون 

فيلا فيما تعادل ارسنال مع مضيفه فولهام 2/2 . 
وفـاز مانشسـتر سـيتي على مضيفـه بولتون 
بهدفـين نظيفـين وتعـادل نيوكاسـل مـع وسـت 
بروميتش البيون 3/3، وأنهى ويسـتهام الموسـم 
بشـكل محبـط بعـد تأكـد هبوطـه، وخسـر على 

ملعبه أمام سندرلاند صفر/3. 
بعـض  لاحـت  ترافـورد،  أولـد  ملعـب  وعلـى 
الهجمـات الخطيـرة لبلاكبـول في بدايـة المباراة 
ولكن الكوري الجنوبي بارك جي سـونغ اسـتغل 
خطـأ دفاعيـا وسـجل هـدف السـبق لمانشسـتر 

يونايتد في الدقيقة 21. 
لإدراك  محاولاتـه  بلاكبـول  فريـق  وواصـل 
التعـادل، وبالفعل تحقق للفريـق مبتغاه، بهدف 
حمل توقيع تشـارلي أدام من ضربة حرة مباشرة 

قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول. 
وتقدم بلاكبول بهـدف ثان بعد مرور 11 دقيقة 
من بداية الشـوط الثاني عن طريق جاري تايلور 
فليتشـر الـذي اسـتغل العرضيـة المتقنـة لديفيد 

فاوجان. 

ولكن بعـد دقيقة واحدة فقـط أدرك البرازيلي 
اندرسون التعادل لمانشستر. 

وقبـل 16 دقيقة على نهاية المبـاراة زاد الوضع 
صعوبـة بالنسـبة لبلاكبـول بعد تسـجيل لاعب 
الفريـق ايـان ايفـات هدفا عـن طريـق الخطأ في 

مرمى فريقه. 
مانشسـتر  فـوز  أويـن  مايـكل  المهاجـم  وأكـد 

بتسجيله الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 81. 
وعلـى ملعب وايـت هارت لين، أحرز الروسـي 
رومان بافليوتشـينكو الهدف ال12 له في الموسم 
الحالـي، ومنـح توتنهام التقـدم بعد مـرور اربع 

دقائق من بداية الشوط الثاني. 
وقبـل 11 دقيقـة علـى النهايـة أدرك برمنغهام 

التعادل عن طريق كريغ غاردنر. 
ولكـن بافليوتشـيكو عـاد وتفوق مـرة أخرى 
وأحـرز الهـدف الثانـي لـه ولفريقـه فـي الدقيقة 
الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليرسل برمنغهام 

إلى دوري الدرجة الأولى. 
جاسـون  تقـدم  مولينكـس،  ملعـب  وعلـى 
عرضيـة  مسـتغلا  لبلاكبيـرن  بهـدف  روبرتـس 
ميشـيل سـالجادو في الدقيقة 22 ثم أضاف بريت 

برمنغهام وبلاكبول ينضمان إلى ويستهام في رحلة الهبوط بالدوري الإنكليزي 

رويتــرز:  ـ  جانيــرو  دي  ريــو   ■
تألــق رونالدينيــو أفضــل لاعب في 
العالم ســابقا ليقــود فلامنغو للفوز 
فــي  افــاي  ضيفــه  علــى  4-صفــر 
الجولة الافتتاحية للدوري البرازيلي 

لكرة القدم.
وخسر فلومينينسي حامل اللقب 
2-صفر على أرضه امام ساو باولو 
بينمــا تغلــب ســانتوس 2-1 علــى 
مضيفه جريميو بفضل اداء جيد من 

المهاجم ليدسون.
وخيب رونالدينيــو امال جماهير 
فلامنغو منذ انضمامه للفريق قادما 
مــن ميلانــو الايطالــي فــي كانــون 
الثاني/يناير لكنه أحــرز هدفا رائعا 

وساهم في صنع هدف بعدما تبادل 
الكــرة مع دييجــو موريســيو داخل 

منطقة الجزاء.
وأشــرك افاي المتواضع تشــكيلة 
مــن الصف الثاني اســتعدادا لمباراة 
في الدور قبل النهائي لكأس البرازيل 

غدا الاربعاء.
للصحافيــين  رونالدينيــو  وقــال 
«هــذا أفضــل مــا يمكــن ان يحدث. 
العودة بتســجيل هدف والمســاهمة 
في هــدف اخر بعد وقــت طويل امر 

رائع».
نــال  الــذي  رونالدينيــو  وقــال 
انتقــادات وصيحات اســتهجان من 
الجماهيــر بعد خــروج فلامنجو من 

كأس البرازيــل في وقت ســابق هذا 
الشهر «ســاحاول البحث عن النصر 
الــذي مــا زال يغيــب عــن ســيرتي 

الذاتية».
والمهاجم  لوكاس  الصاعد  وأحرز 
داجوبرتــو هدفي ســاو باولو بطل 
الــدوري ثــلاث مــرات متتاليــة بين 
جهــود  فقــد  والــذي  و2008   2006
فابيانــو  لويــس  الدولــي  المهاجــم 

بسبب الاصابة.
التســجيل  داجوبرتــو  وافتتــح 
لســاو باولــو فــي الدقيقــة 34 بعد 
تحرك جيد من كاســميرو ولوكاس 
الذي ضاعف تقدم الفريق بعد مرور 
اربــع دقائق من زمن الشــوط الثاني 

عقب انطلاقة فردية وتســديدة قوية 
في الشباك.

وقال لــوكاس للصحافيين «نريد 
التخلص من اثار هذه الفترة الضعيفة 
التي عانينا منها فــي النصف الاول 
من العــام وان نبدأ الانتصارات فقط 

من هذه النقطة».
ولــم يقــدم صانــع اللعــب ديكــو 
والارجنتينــي داريــو كونــكا أفضل 
لاعب فــي البرازيل الموســم الماضي 

الكثير مع فلومينينسي في اللقاء.
وعلى الاستاد الاولمبي في بورتو 
اليجــري تقــدم جريميــو قبــل مرور 
ســاعة مــن زمــن اللقــاء عــن طريق 
ركلــة جزاء نفذها دوغــلاس بنجاح 

لكن ليدســون قلــب المبــاراة لصالح 
كورنثيانز في ربع ساعة.

ونفــذ تشــيكاو قائــد كورنثيانز 
ركلــة جزاء فــي الدقيقــة 66 حصل 
عليها ليدســون الذي اضاف الهدف 
الحاسم للفريق بتســديدة بعد رمية 

تماس.
مــن  العديــد  ســانتوس  واراح 
لاعبيه الاساسيين استعداد لمواجهة 
ســيرو بورتينو مــن باراغــواي غدا 
الاربعــاء في ذهاب قبل نهائي كأس 
مــع   1-1 ليتعــادل  ليبرتادوريــس 
ضيفــه انترناســيونال بينما خســر 
كروزيــرو 1- صفــر امــام مضيفــه 

فيجورينسي الوافد الجديد.

رونالدينيو يتألق مع فلامنغو في افتتاح الدوري البرازيلي 

سـيتوخى  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
الحـذر  فيـدرر  روجيـه  السويسـري 
بشـكل أكبـر هـذه المـرة فـي مسـتهل 
المفتوحـة  فرنسـا  ببطولـة  مشـواره 
للتنس امس الاثنين عندما يبدأ الكبار 

مسيرتهم ايضا.
وبعد بداية ضعيفة سيبدأ الصربي 
والايطاليـة  ديوكوفيتـش  نوفـاك 
فرانشيسكا سـكيافوني حاملة اللقب 
والدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة 
ثانـي  فـي  مشـوارهم  عالميـا  الأولـى 

البطولات الاربع الكبرى هذا العام.
وسـيلعب فيـدرر صاحـب 16 لقبا 
فـي البطـولات الكبرى مع الاسـباني 
فليسـيانو لوبيز الـذي كاد ان يحقق 
اول انتصـار لـه فـي مواجهـة النجم 
السويسـري عندمـا كان يملـك نقطة 
مدريـد  بطولـة  فـي  بالمبـاراة  للفـوز 
للاسـاتذة هـذا العام لكنه خسـر بعد 

ثلاثة اشواط فاصلة.
وقـال فيـدرر للصحافيـين «مباراة 
لوبيـز فـي مدريـد كانـت صعبـة فـي 

الدور الاول لكني لا اعتقد اننا سنلعب 
اربعة او خمسة اشواط فاصلة».

وأضاف «لم يعد هذا ممكنا على اية 
حال. اعتقد ان المباراة ستكون مثيرة. 
نعـرف بعضنا البعض جيدا منذ فترة 
طويلة منذ ان كنا نلعب في منافسـات 

الناشئين».
ويعانـي فيدرر من موسـم ضعيف 
منـذ فـوزه ببطولة قطـر المفتوحة في 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي وفشـل 
امـام  وخسـر  لقـب  اي  اضافـة  فـي 

الفرنسـي ريشار جاسـكيه في الدور 
الثالـث ببطولـة رومـا للاسـاتذة في 
وقت سـابق من الشـهر الحالي وامام 
النمسـاوي يورغن ميلتسر في مونت 

كارلو.
 23) ديوكوفيتـش  وسـيتقابل 
عامـا) المصنـف الثانـي والـذي حقق 
39 انتصـارا متتاليـا دون هزيمـة منذ 
بداية الموسـم مع الهولنـدي تيمو دي 

بيكر وسيأمل في عبور سهل.
ومن المفترض الا تواجه سكيافوني 

المصنفة الخامسـة صعوبة في تجاوز 
عقبة الامريكية ميلاني اودين.

ولـم تحـرز وزنياكـي اي لقـب في 
وسـتبدأ  الكبـرى  الاربـع  البطـولات 
مشـوارها امـام اليابانيـة المخضرمة 

كيميكو داتي كروم.
عامـا)   40) كـروم  داتـي  وكانـت 
فجرت مفاجأة من العيار الثقيل العام 
الماضـي فـي رولان جـاروس عندمـا 
سـافينا  دينـارا  بالروسـية  اطاحـت 

اللاعبة الاولى على العالم سابقا.

فيدرر في مواجهة محفوفة بالمخاطر
 وبداية للكبار في بطولة رولان غاروس للتنس 

■ لشبونة ـ د ب أ: أحرز جيمس 
رودريغيز ثلاثــة أهداف (هاتريك) 
فيتوريــا  لســحق  بورتــو  ليقــود 
جيمارايــش 2/6 فــي نهائي كأس 

البرتغال لكرة القدم. 
وحقق بورتــو ثلاثيــة تاريخية، 

تتمثل في الجمع بــين لقب الدوري 
والكأس والدوري الأوروبي. 

الــدوري  بلقــب  بورتــو  وفــاز 
الأوروبي يوم الاربعاء الماضي عبر 
الفوز على مواطنه سبورتينغ براجا 

بهدف نظيف في المباراة النهائية. 

وســجل رودريغيــز (19 عامــا) 
والخامــس  الأول  الأهــداف 
تكفــل  فيمــا  لبورتــو  والســادس 
ورونالــدو  فاريــلا  سيلفســتر 
وجيفانيلد و فييرا هالك بالأهداف 

الثلاثة الاخرى. 

بورتو يتوج بلقب كأس البرتغال 
ويكمل الثلاثية التاريخية 

■ الدوحة ـ د ب أ: وصلت بعثة نادي الشباب السعودي إلى 
الدوحـة الإثنين من اجـل مواجهة فريق السـد القطري في إطار 
دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا غدا الاربعاء على 

ملعب حمد بن جاسم. 
وتوجهـت بعثـة الفريـق السـعودي من مطـار الدوحـة إلى 
فندق «الميلينيوم» ومنه إلى الملعب الفرعي لنادي السد لخوض 
تدريب خصصه المـدرب الأرجنتيني أنزو هيكتور لتقييم بعض 

النواحي الفنية والبدنية وتحديد ملامح التشكيل الأساسي. 

وفـي الجانب الآخر واصل فريق السـد اسـتعداداته بشـكل 
قوي حيث رفع المدرب الأورجواياني جورج فوساتي من جرعة 
التمرين وبدأ في وضع خطة المباراة ولكن قبل ذلك اجتمع المدير 
الفنـي باللاعبـين وحثهـم علـى بذل مجهـود مضاعـف من أجل 
تحقيـق نتيجـة ايجابية علـى أرضهم وجدد ثقتـه في مجموعة 
اللاعبـين، مؤكـدا أن المواجهـة سـتكون صعبة ولكـن في نفس 
الإطـار بإمكان السـد أن يحقق الفـوز إذا لعب وفقـا لامكانياته 

الحقيقية. 

الشباب السعودي يصل الدوحة 
ويتدرب على ملعب السد تمهيدا لملاقاته

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الـدوري  بطـل  أن  الاثنـين  إعلاميـة 
الأسباني لكرة القدم برشلونة يستعد 
لضم الظهير الأيسـر الصاعد خوسـيه 

أنخيل من نادي سبورتنغ خيخون. 
برشـلونة  أن  التقاريـر  وأفـادت 
سـيدفع نحو أربعة ملايين يورو (5.66 
مليـون دولار) للحصـول على خدمات 

اللاعـب الواعـد (21 عاما) إلـى جانب 
إعـارة أحـد مدافعيـه الصاعديـن مثل 
مـارك مونييسـا أو مـارك بارتـرا إلـى 

خيخون. 
عروضـا  تلقـى  خيخـون  وكان 
لخوسـيه أنخيـل مـن ملقة الأسـباني 
سـوق  خـلال  الإيطالـي  وفيورنتينـا 
الانتقـالات الشـتوية بكانـون الثاني/

يناير الماضـي، ولكنه فضـل الاحتفاظ 
باللاعب لنهاية الموسـم لمسـاعدته في 
معركته السـنوية ضد الهبوط للدرجة 

الثانية. 
وبوصول خوسـيه أنخيل، قد يقدم 
برشـلونة على بيع مدافعه ماكسـويل 
الذي أبدى فيورنتينا رغبته في شرائه 

هو الآخر. 

برشلونة يستعد لضم المدافع 
خوسيه أنخيل من خيخون 

■ برلين ـ د ب أ: احتفظت الدنماركية كارولينا فوتسـنياكي الاثنين 
بصدارتهـا للتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات متقدمة بفارق 

كبير أمام البلجيكية كيم كليسترز. 
ولم يشـهد التصنيـف أي تغيير فـي مراكزه الخمسـة الأولى بينما 

تقدمت الأسترالية سامانثا ستوسر مكانين لتحتل المركز السادس. 
ورفعت فوتسنياكي رصيدها إلى 10255 نقطة في صدارة التصنيف 
العالمي لمحترفات التنس وتلتها كليسترز في المركز الثاني برصيد 8115 
نقطة ثم الروسية فيرا زفوناريفا في المركز الثالث برصيد 7755 نقطة. 
وجـاءت بقيـة المراكـز العشـرة الأولى بتصنيـف الرابطـة العالمية 

للاعبات التنس المحترفات كالتالي: 
البيلاروسـية فيكتوريا أزارينكا بالمركز الرابـع برصيد 5425 نقطة 
والإيطالية فرانشيسكا سكيافوني بالمركز الخامس برصيد 5246 نقطة 
والأسترالية ستوسر في المركز السادس برصيد 4645 نقطة والصينية 
نا لي في المركز السـابع برصيد 4635 نقطة والروسـية ماريا شارابوفا 
بالمركـز الثامن برصيد 4481 نقطة والتشـيكية بتـرا كفيتوفا في المركز 
التاسع برصيد 3743 نقطة والصربية يلينا يانكوفيتش بالمركز العاشر 

برصيد 3670 نقطة. 

واحتفظ النجم الأسـباني رافاييل نادال الاثنين بصدارة التصنيف 
نوفـاك  الصربـي  علـى  متقدمـا  المحترفـين  التنـس  للاعبـي  العالمـي 

ديوكوفينش مع انطلاق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة. 
واحتـل نادال المركـز الأول بالتصنيف برصيـد 12070 نقطة بفارق 
ضئيـل أمـام ديوكوفيتش الـذي حل في المركـز الثاني برصيـد 11665 
نقطة. بينما احتفظ المصنف الأول السـابق السويسري روجيه فيدرر 
بالمركز الثالث بالتصنيف، الذي لم يشهد أي تغيير في مراكزه العشرة 

الأولى، برصيد 8390 نقطة. 
وجـاءت بقيـة المراكـز العشـرة الأولى بتصنيـف الرابطـة العالمية 

للاعبي التنس المحترفين كالتالي: 
البريطانـي آنـدي مـوراي فـي المركـز الرابـع برصيـد 6085 نقطـة 
والسـويدي روبن سـودرلينج في المركز الخامس برصيـد 5435 نقطة 
والتشـيكي تومـاس بيرديتـش فـي المركـز السـادس برصيـد 4200 
نقطـة والأسـباني ديفيـد فيرير في المركز السـابع برصيـد 4060 نقطة 
والنمسـاوي يورغـن ميلتسـر فـي المركـز الثامـن برصيـد 2850 نقطة 
والفرنسـي جايـل مونفيـس فـي المركـز التاسـع برصيـد 2465 نقطـة 

والأمريكي ماردي فيش في المركز العاشر برصيد 2395 نقطة. 

فوتسنياكي تحتفظ بالقمة
 وستوسر تتقدم بالتصنيف العالمي لمحترفات التنس 

اميرتـون الهـدف الثانـي قبـل سـبع دقائـق على 
نهاية الشوط الأول. 

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول أضاف 
جونيـور هويليت الهدف الثالـث لبرمنغهام، قبل 
أن يسـجل جيمي اوهـارا وسـتيفين هانت هدفين 

لولفرهامبتون. 
هوغـو  الدولـي  الكولومبـي  المهاجـم  وأنقـذ 
روداييجـا فريقه ويجـان من الهبوط وسـجل له 
هدفـا قاتـلا قبـل 12 دقيقـة علـى النهايـة ليقوده 

للفوز على مضيفه ستوك سيتي بهدف نظيف. 
وأكد مانشسـتر سـيتي أحقيتـه بالمركز الثالث 
الذي يؤهل مباشـرة إلـى دوري ابطال أوروبا في 
الموسـم المقبـل، عبـر الفوز علـى بولتـون بهدفين 

نظيفين. 
وتعـرض دانييـل سـتوريدج لاعـب بولتـون 
للطـرد فـي الدقيقـة 86 ليكمـل الفريـق الدقائـق 

المتبقية بعشرة لاعبين. 
وتقـدم جوليـان ليسـكوت بهدف ليسـتي من 
رأسـية إثر تمريرة رائعة من ادام جونسـون قبل 

أن يسجل البوسني ادين دزيكو الهدف الثاني. 
وتعـادل ارسـنال مـع مضيفـه فولهـام بهدفين 

لمثلهما، لينهي الفريق الموسم في المركز الرابع. 
وتقـدم سـتيف سـيدويل بهـدف لفولهـام فـي 
الدقيقـة 26، وبعد ثـلاث دقائق فقـط أدرك روبن 

فان بيرسي التعادل لارسنال. 
وأضـاف بوبي زامـورا الهدف الثانـي لفولهام 
بعـد مرور 12 دقيقـة من بداية الشـوط الثاني ثم 
تعـادل ثيو والكـوت التعادل لارسـنال، بعد طرد 
زولتـان جيـرا. واحتـل ليفربول المركز السـادس 
بعـد هزيمتـه أمـام مضيفـه أسـتون فيـلا بهـدف 

نظيف سجله ستيوارت داونينغ. 
وتغلـب إيفرتـون على ضيفه تشيلسـي بهدف 
نظيف سجله جيرمين بيكفورد، رغم لعب الفريق 
أغلـب فتـرات المبـاراة بعشـرة لاعبـين عقب طرد 

شيموس كولمان. 
وسـقط ويستهام أمام سندرلاند بثلاثة أهداف 
نظيفـة، حملـت توقيـع بولـو زينديـن واضـاف 
ريفيـروس  وكريسـتيان  سيسـينيون  سـتيفان 

الهدفين الثاني والثالث. 
وتعادل نيوكاسـل مع وست بروميتش البيون 
اليـوم الأخيـر مـن  3/3 فـي مبـاراة مثيـرة فـي 

المسابقة. 
لفنكرانـدس  وبيتـر  تايلـور  سـتيفن  وتقـدم 
بهدفين لنيوكاسـل قبل أن يسجل يوناس اولسن 
لاعب وسـت بروميتش هدفا عن طريق الخطأ في 

مرمى فريقه. 
وتكفـل المهاجـم الكاميرونـي سـومن تشـويي 
بروميتـش  لوسـت  الثلاثـة  الأهـداف  بتسـجيل 

البيون. 
الـدوري  وصيـف  تشيلسـي  نـادي  وأعلـن 
الإنكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم، إنهـاء الارتبـاط 

بالمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي.  نجم ايفرتون توني هيبرت (يمين) ينفرد بالكرة من بين قدمي فلورانت مالودا نجم تشلسي

كارولينا فوتسنياكي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بتاريــخ 10 مايــو 2011 وبمدينــة الرياض، صدر بيــان اللقاء 
التشــاوري الثالــث عشــر للمجلس الاعلــى لدول مجلــس التعاون 
الخليجي الذي رحــب فيه أصحاب الجلالة والســمو بطلب المملكة 
الأردنيــة الهاشــمية للانضمام إلى مجلــس التعــاون. وتم تكليف 
المجلــس الــوزاري بدعــوة وزيــر الخارجيــة الأردني للدخــول في 
مفاوضات للبدء في الإجراءات اللازمة لذلك. كما تم تفويض المجلس 
الأعلى بدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات 
لاســتكمال الاجراءات اللازمة للانضمام للمجلس بناء على اتصال 
بالمملكــة المغربية ودعوتهــا للانضمام للمجلس، علمــاً أن القرارين 
قــد بنيا على حيثيات محــددة هي تعزيز وشــائج القربى والمصير 
المشــترك ووحدة الهــدف وتوطيــد الروابــط والعلاقــات الوثيقة 
القائمــة بين شــعوب ودول مجلــس التعاون وشــعبي وحكومتي 
المملكة الاردنية الهاشــمية والمملكة المغربية وتوفر سمات مشتركة 
وانظمة حكم متشــابهة والاقتناع بأن التعاون والتنسيق والتكامل 
ســوف يخدم الأمة العربية جمعاء عبر تحقيق الأهداف الســامية . 
ولعل الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: ما مغزى توسيع مجلس 
التعــاون الخليجي في هذا الظرف التاريخي المحدد؟ وهل ســيكتب 

النجاح لهذه الخطوة الوحدوية المتقدمة؟
لعل كل من اســتمع للاستطلاعات السياســية التي أجرتها عدة 
قنــوات فضائية عالميــة حول هــذا الموضوع يخــرج بإجابتين على 
الســؤالين المطروحــين أعــلاه، الإجابــة الأولى، وصــف أصحابها 
هذه الخطوة السياســية بالخطوة المفاجئة واعتبروا أن دعوة دول 
لا تنتمــي جغرافياً للخليج للإنضمام للمجلس هي دعوة سياســية 
مدعومــة مــن الغرب وتهــدف إلى  انشــاء حلف شــرق أوســطي 
جديد يخــدم المصالح الغربية ويمنع انتشــار الثــورات العربية في 
دول مجلــس التعــاون ورأى هــؤلاء أن هنــاك فــوارق اقتصاديــة 
وسياســية جوهرية بين شــعوب وحكومات دول مجلس التعاون  
من جهة وشــعبيّ وحكومتيّ المملكة الأردنيــة والمملكة المغربية من 
جهــة أخرى. وأكدوا أن الأجدى هو صــرف النظر عن هذه الخطوة 
والالتفات إلــى تفعيل المجلس من الداخــل وتمكينه من تحقيق أهم 
أهدافه الاقتصادية الكبرى التــي لم يحققها حتى الآن مثل الوحدة 
النقدية والاتحاد الجمركي بدلاً من التفكير في التوســع السياسي 

الجغرافي.
أمــا الإجابــة الثانيــة، فيــرى أصحابهــا أن توســيع عضويــة 

مجلــس التعــاون الخليجي هو خطوة سياســية جيــدة ويعتبرون 
أن هكذا خطوة وحدوية ســوف تســاهم بقوة في تحقيق التعاون 
الاقتصــاي والسياســي والاجتماعي بين شــعوب وحكومات هذه 
الــدول العربية.   من المؤكد أن مجلــس التعاون الخليجي قد أصبح 
يلعب أدواراً سياســية واقتصادية اقليمية وعالمية متقدمة لأسباب 
يعرفهــا الجميع وأن الدعوة إلى توســيع عضويــة مجلس التعاون 
هي خطوة شــجاعة في الاتجاه الصحيح وهي تســتند إلى أساس 
قانوني راســخ إذ تتماشــى مع النظام الأساســي لمجلــس التعاون 
وميثــاق جامعة الدول العربيــة اللذين يدعوان إلــى تحقيق تقارب 
أوثق وروابط أقوى بين الشــعوب والحكومات العربية، ويحق لنا 
أن نتســاءل: إذا كانت لغة المصالح المشتركة قد مكنت الأوروبيين، 
الذيــن يتحدثون لغات مختلفة كالفرنســيين، الألمــان، الايطاليين،، 
الأســبان، البرتغاليــين والبلغــار وينتمــون إلــى نظم حكــم ملكية 
وجمهوريــة متباينة، من التكتل في اتحاد أوربي واحد يتمتع بعملة 
واحــدة واتحاد جمركــي موحد، فلماذا لا ينجــح العرب في تكوين 

اتحادات إقليمية قوية وهم يتحدثون نفس اللغة؟! 
فيصل علي سليمان الدابي

ما مغزى توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي؟ 

■ قبل أيام ثلاثة أي في الذكرى الثالثة والســتين للنكبة كسرت 
أقــدام الجماهيــر الفلســطينية والعربية حدود الكيان الإســرائيلي 
المصطنع واشتبكت مع جنود العدو وسقط منها شهداء ومصابون 
لكنها اوشــكت على العبور نحو فلسطين من مارون الراس اللبنانية 
بينمــا نجحت الحشــود العربية فــي العبور الى الجنوب الســوري 
المسلوب.. عبرت الجماهير الفلسطينية والسورية الى مجدل شمس 
المحتلة غير مبالية برصاص الغدر الإســرائيلي فسقط منهم شهداء 
وجرحى لكــن التحدي كان أكبر فتغلب اندفاعهم وعشــقهم للوطن 
الــذي قادهم لملاقاة احبائهــم في الجانب الآخر كما تمكن الشــاب 
الفلســطيني حســن حجــازي المقيــم في مخيــم اليرموك الســوري 
من اجتياز الأســلاك الشــائكة التي تفصل الجولان عن أمه سورية 
وتبــادل القبل مــع أبناء مجدل شــمس ثم تابع ســيره نحو موطنه 
الأصلي «مدينة يافا» وحقق أحد أهم أحلامه فجلس في حضن يافا 

المحتلة وتجول في شوارعها.
«ما بعد البوعزيزي ليس كمــا قبله!». فمن كان يصدق ما يحدث 
اليــوم في عالمنا العربي؟ جماهير عربية تصر على العبور من مارون 
الراس اللبنانية الى الشــمال الفلسطيني المحتل ومن الجانب الاخر 
تواجه طغاتها بصدورها العارية، حشــود عربية تتحرك سلميا في 
أكثــر من بقعة عربية وبحناجرها وقبضــات أياديها تهدم العروش 
وتهزم الكروش، ولأول مرة في ذكرى النكبة تكســر هذه الحشــود 

الحدود لتحقق ما عجزت الدبابات عنه..
وهكذا فان محمد البوعزيزي ألهم أبناء أمته الغلابى والمهمشين 
ودفعهم الى اكتشاف قوتهم الخفية الكامنة في شرط بسيط «إكسر 
حاجز الخوف أولا» لتكتشف انك تملك شوارع مدنك الكبيرة وتملك 

أزقة قراك الصغيرة رغم انك قد لا تملك بيتا فيها.
ما بعــد البوعزيزي وثورة بلاده تونس وثــورة 25 ينايرالمصرية 

المجيــدة ليس كمــا قبلها فعصــر الثورات الشــعبية الســلمية ليس 
كعصر الإنقلابات العسكرية المســلحة، اكتشفت الجماهير العربية 
قوتهــا الكامنة وما عــادت تنتظر البيان رقم واحد، حســها الفطري 
وتجاربها المتكررة جعلتها تدرك حجــم الخديعة الكبرى للبيان رقم 
واحد الــذي كان  يطيح بملك أو حاكم ظالم ويأتي بمن هو أظلم منه 

فتتبدل الأسماء ويبقى الجوهر على حاله.
في 15 أيار الجاري  دخلت قضيتنا الفلســطينية المقدســة مرحلة 
جديدة رســمها لها عصر الثورات العربية الجديد، عصر النور الذي 
أطل على أمتنا مع بداية هذا العام، في 15 ايار/مايو الحالي كُسرت 
حدود العدو بالاقدام وهذا بداية، فالأقدام ســوف تتكاثر وقد تبلغ 
عشرات الألوف وعندما تبلغ مئات الألوف أو ملايين الاقدام تصبح 
كأقدام الفيل ترهص وتطحن ما تحتها وتتقدم لتبلغ غايتها وما من 
رادّ لها. علمتنا الذكرى الـ63  للنكبة المصاحبة لعام الثورات العربية 
أن أقدام المواطنين الفلســطينيين والعرب الشريفة أكثر فتكا بالعدو 

من دبابات الأنظمة.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

طه حسين ما زال معنا 
1 ـ أن تعــرف أن لطــه حســين (1889 – 1973) كتابا بعنوان « 
ألــوان «، أو أن تكون نســخة منــه مرصوصة بين كتــب خزانتك 
، لا يترتــب عليه ، بالضــرورة ، أنك قرأته . لذلــك ألفيتني أنصت 
وأســتمع، باهتمام، للصديق محمــد بنعبود، القــاص والمترجم 
والسيناريســت، عندما انطلق يحدثني في جلســة فكرية ممتعة، 
بانتشــاء وانبهار ، عن مقالة من مقــالات هذا الكتاب ؛ خصصها 
طه حســين لتعريف القارئ العربــي، في النصف الأول من القرن 

العشرين، بأدب الروائي التشيكي فرانز كافكا (1924-1883).
  لقد بدا طه حســين لصديقي أوســع أفقا من بين أفراد جيله ؛ 
يــرى ما لا يراه المبصرون، ويتخطى غيــره بقوة نادرة وهو الذي 

دأب على نعت نفسه بـ «المستطيع بغيره».
 انصرف طه حســين، في هذه المقالة، إلى اســتعراض روايات 
كافكا (القضية – القصر – أمريكا – المســخ) لينتهي إلى المقارنة 
بينــه وبين أبي العلاء المعري علــى الرغم من البعد والاختلاف ما 
بين الرجلين في الزمــان والمكان والبيئة والثقافــة؛ معتبرا أن ما 

يجمع بينهما هو القلق والحيرة واليأس والتشاؤم .

إن الضيق بالتدين الشــكلي (وليس بالدين) والأبوة والزواج 
والمــرض ؛ كل ذلك جعــل  أدب هذين الأديبين ينــزع إلى تصوير 
الإنســان البائس اليائــس الذي أجبر على الحيــاة دون أن يكون 

راغبا فيها .
غيــر أن الذي اســتوقف صديقي الذي اشــتغل علــى روايات 
الروائي التشــيكي الأصل ميلان كونديــرا (1929 - ...)، وترجم 
بعضها إلــى اللغة العربية، هــو ما لاحظه من الاحتفاء المشــترك 
بكافــكا، ومــن هذا التلقــي الايجابــي لأدبه، من قبل طه حســين 
وكونديرا؛ مما أدى بنا إلى أن نتســاءل : أليس طه حسين مازال 

معاصرا لنا؟
2 ـ أخذت زمام الحديث ووجهتــه نحو جانب آخر من جوانب 
شــخصية العميد لأبــرز مدى معاصرتــه لنا في شــؤون التربية 
والتعليــم من خــلال احالتــي على كتابــه «مســتقبل الثقافة في 
مصــر» (1938) الذي ســعى فيه إلى رســم الصــورة التي ينبغي 
لمصر أن تكون عليها بعد الاســتقلال (فــي هذه النقطة يلتقي هذا 

الكتاب بكتاب «النقد الذاتي لعلال الفاسي).
وعلــى الرغم من أن الأمــة المقصودة، هنا، هــي الأمة المصرية 
في لحظــة تاريخيــة محــددة؛ إلا أن المعالجــة الذكيــة والمتميزة 
لمســألة التعليم من حيث الغايات والأهداف، والمناهج والبرامج، 

وتكوين المدرســين وإعدادهم، وتعليم الفتاة، ودور الامتحانات، 
ومســؤولية الدولة ...قــد توقع بالقــارئ الراهــن فيتوهم بأنها 
أفكار من بنات القرن الحادي والعشرين موجهة، هنا والآن، إلى 
الحكومــات والمجتمعات العربية (المغربية) التي تحمل مشــاريع 

إصلاح التعليم .
3 ـ ولما كان الحديث ذا شــجون فانه قــد أفضى بي وصديقي 
إلــى اســتحضار مشــروع طه حســين في شــموليته: المشــروع 
الفكــري، الاجتماعي، النقدي، الإبداعي الذي أســس بنيانه على 

قواعد العقل والحرية والحقيقة .
صحيح أن أســئلة هذا المشروع لم تزل قائمة تنتظر الإجابات 
الملموســة ؛ إلا أن عــدم الإجابــة عنها لا يعني أن طه حســين كان 
مخطئــا . والدليــل أنهــا هــي الأســئلة نفســها – ولــو بصياغة 
جديــدة – التي انطلقت حناجر الملايين مــن العرب يرددونها في 
شوارع العواصم والمدن العربية، في هذه الأيام، منادين بالحياة 

الكريمة.
 4 ـ أن يكــون الأديب معروفــا لا يترتب عليــه، بالضرورة، أنه 

مقروء. فهل هذه دعوة إلى قراءة طه حسين؟ 

  الطاهر الشرويطي – تطوان  

■ مــن المؤكد أن الخارجية المصرية ستخســر شــخصية بحجم 
الدكتور نبيل العربي وزيرها الحالي بعد فوزه بمنصب الأمين العام 
لجامعــة الــدول العربيــة، إلا أن المتوقع، أو المأمول فــي ظل التوجه 
الجديــد لــلإدارة المصرية، أن يكــون مبدأ اختيار شــاغلي المناصب 
السياســية، أو الوزاريــة والإدارية عموماً، من منطلق الاســتحقاق 
والكفــاءة الشــخصية التــي تؤهل صاحبهــا للعمل من خــلال أطرٍ 
محــددة وعناوين رئيســية واضحــة تمثل وتعبر عــن التوجه العام 
للدولــة وخطوطهــا الحمــراء وسياســاتها الداخليــة أو الخارجية 
المعلنة والمعتمدة، وبالتالي فمن المفترض أن يأتي المسؤول الجديد، 
في أي موقــع عموماً، اســتناداً لكفاءته، ليكــون أداة جيدة لتفعيل 

منظومة سياسة الدولة بصرف النظر عن اسمه أو شخصه.
فقد عانينا، وعانت مصر، كثيراً من المجاملات واختيار أهل الثقة 
دون النظر الى الكفاءة، ثم ترك الحرية لهم في اتخاذ القرار حســب 
رؤيتهم دون التزام بالمرجعية الشــاملة لسياســة الدولة وثوابتها، 

علــى فرض أنها كانــت موجودة!، وبالتالي تحــول الأمر، وتحولوا 
معــه، الى مجموعة من «الجزر المنعزلة»، أو الى قوارب ضعيفة تُرِكَ 
حبلها علــى الغارب لتبحر بعشــوائية، أو ليفعــل «المراكبي» بها ما 

يشاء كما يشاء دون محاسبة أو توجيه.
ـ وقد أشــرت الى «المأمول» آنفاً لأن طريقــة اختيار أغلب الوزراء 
أو المحافظين أو شــاغلي الشــبكة العنكبويتة من أصحاب المناصب 
الأصغــر المســؤولين الحقيقيــين عــن إدارة الدولــة، وهــم الأخطر 
بالمناســبة، ما زالت كما هي نفس الطريقة التــي قادتنا الى ما نحن 
فيــه الآن، والتي تــؤدي الى اعتراضــات جماهيرية كثيــرة وكبيرة 
تابعناها جميعاً في عملية تعيين المحافظين الجدد مؤخراً على سبيل 
المثــال، خاصة مــع غياب اســتبيانات الرأي العام وعدم اســتطلاع 
اتجاهــات الرغبــة الجماهيريــة، أو ربما عــدم الاهتمــام حتى الآن 
بجدواها والاقتناع بأهميتها كأحد العناصر الرئيســية لأمن الوطن 
واســتقراره، التي تؤدي فــي النهاية الى اتخاذ قــرارٍ مقبول يدعمه 
اقتنــاع جمهــور كل مجتمع، بعــد أن يعرف مبررات اختيار شــاغل 
المنصــب وكيــف أنه جــاء لأن الإدارة تعرف مشــاكل ذلــك المجتمع 
فانتقــت الرجــل المناســب لمواجهتها والتعامــل معهــا، إذ لا جدال 
أن أســس الشــفافية المنشــودة والمشــاركة الفعلية والحرص على 

اســتقرار الدولة، يقتضي جميعه أن يعرف الشعب لماذا جيء بفلان 
أو لماذا أُبقِي عليه أو لماذا سيذهب ؟! بل إنه في الحقيقة يتعدى ذلك 
الــى حقه في معرفة مبررات اتخــاذ أي قرار، وربما تتجاوز الأحلام 
الى حق الشــعب في مناقشــة القــرار قبل إتخاذه، كمــا تفعل دول 

العالم التي تحترم شعوبها. 
الشــاهد أن مصر في حاجة الى منظومة مؤسسية ثابتة لا تتغير 
بتغير الشــخوص والأمزجة، شأنها شأن أي دولة متقدمة، أو حتى 
شــبه دولة كالعدو الاســرائيلي، منظومة تُعنَى باختيار المســؤول 
السياســي وتحصر مهمته في إدارة مؤسســته وفق سياسة ثابتة 
ل  وخطــوط محددة لتوجهــات الدولة، ومن خــلال أطرٍ معلنــة تُفَعِّ
ا عقــوداً طويلة، وقتها لن يعنينا إن جاء  ثقافــة «لماذا» التي غابت عنَّ

زيدٌ أو ذهب عمرو!  
ـ ضمير مستتر: 

ةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ  هِ الْعِــزَّ ةَ فَلِلَّ يقول تعالــى: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّ
الِحُ يَرْفَعُهُ } فاطر10 بُ وَالْعَمَلُ الصَّ يِّ الْكَلِمُ الطَّ

علاء الدين حمدي
a4hamdy@yahoo.com

كُسرت الحدود بالاقدام لا بالدبابات

ثقافة لماذا!!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا يحتقرنا اوباما؟
■ كلام الســيد اوباما من وجهة نظري ســم شــديد الخطورة داخل كلام معسول، الشيء الصادق 
بداخــل هذا الكلام الدفاع المســتميت عــن النظــام العنصري الإســرائيلي وتقديم جميع انــواع الدعم 
العســكري والمالي والمعنوي على حساب مصالح شــعوبنا ودولنا. الشيء الخطير في خطابه دخوله 
بين صفوف ثورات العرب الوليدة وتشــجيعه لها يثير الريبة والشــك داخل عقولنا ونفوســنا، فمثلنا 
العربي :»صادق الذيب لا يهرول عبثاً» من اجل هذا نحذر شباب المقاومة بعدم تصديق وقبول ما يقال 
ويقدم من قبل هذه الدول، فهي كما قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويزيغ منك كما يزيغ 
الثعلب، حذار حذار ايها الإخوة الشــباب فأســلاف اوباما وحلفائه وعدوا العرب والشــريف حســين 
باشياء أكبر من دولة أثناء الحرب العالمية الأولى، والنتيجة «وعد بلفور» تم تطبيق هذا الوعد في نهاية 

الحرب العالمية الثانية احذروا وانتبهوا المؤمن لا يقع في الجحر مرتين.
جمال سعيد معروف - ابو ظبي

مياه العرب وغربال امريكا
■  ينطبق على خطاب أوباما اليوم، وبحق، «كلام جميل، كلام معسول، ما أقدرش أقول حاجة عنه، 
لكن تطبيق خياله المخبول، مش هتشــوف أجيالنا الحالية، حاجة منه»! لقد أســمعنا ما نود ســماعه، 
فشــنف آذاننا، ولكن لم يقل لنا متى وكيف وأين، سيتم تنفيذ هذا السيناريو، الذي يشبه حلم اليقظة! 
مــع إنه أقل بكثير من حقوقنــا التاريخية، التي اعترف بها المجتمع الدولي، المنحاز دائماً للصهاينة! لقد 
عودنا اوباما وأســلافه وأخلافــه، أننا نتنازل عن حقوقنا، بالتقادم، حتى تتآكل وتتلاشــى مع مرور 
الوقت، ككرة ثلج متروكة تحت أشــعة شــمس يوليو في صحراء الربع الخالي، فتذوب وتتســرب في 
الرمــال مــن دون أن ينتفع بها زرع أو ضــرع! هكذا فعل حكامنا مع قضايانــا المصيرية، فهل نطلب من 

أوباما، ما لم نجرؤ، أن نطلبه، من وكلاء المحتل، أقصد حكامنا؟
سالم القطامي

تجيير الثورات لمصالحهم
■  لا فــي جديــد وهــو الاعلان بانهم قــد عزموا عزمــا قويا جدا بركــوب موجة التغييــر وتوجهها 
لصالحهم وصالح اســرائيل بكل وســائل الابتــزاز والترغيب والترهيب والخــداع والتضليل وكل ما 
تمكنــوا بــه لا مكنهم الله منا هذه المــرة (ولا يأتي خير منهم ابدا الا ما كان مســيره الله على يدهم بغير 
قصدهــم) ولا نصر الله عقولا وافكارا ورجالا لا ينتظر منهم شــيء بل المؤمــن العاقل ينتظر الخير من 
الله وحده ويستعين به وحده ثم يفعل الاسباب المتاحة قدر ما يستطيع ولا يعول على اعدائه ليمنحوه 
النصــر والحرية والعــزة (فالعزة لله تؤتى بنصرة دينه وشــرعه والانتهاء عــن مظالم بعضنا لبعض 
والانتهاء عن مبارزته بالمعاصي) وما كلام امريكا ومن ســايرها الا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 

حتى اذا جاءه لم يجده شيئا) بل لا سراب البتة .
محمد سراج

 لم نعد نثق بوعود السلام الامريكية
■  على شباب الانتفاضة العربية الكبرى ان تتعلم من محاضرة اوباما الفاشلة، ان السبيل الأوحد 
لنيل حقوقنا الثابتة في الحرية والكرامة والســلام العادل هو الاعتماد على الذات بما فيها من طاقات 
خلاقة هائلة، والا نحيد عن الهدف مهما كانت التضحيات. ســوف تخرج الجماهير العربية في ذكرى 
نكســة حزيران/يونيو عام 1967 لنثبت للأمة العربية والاســلامية بشــكل خاص وبقيــة العالم باننا 
نرفض كل اســباب هزائمنا ولن نســمح لأعدائنا في الداخل والخارج بالحاق الهزيمة بنا مرة اخرى. 
وعلى القيادة الفلسطينية ان تتبنى موقفا حازما من الخطط الصهيوامريكية الخبيثة وتسمح بانطلاق 
الشــرارة الأولى لانتفاضة لا تنتهي الا باجبار العدو على الانسحاب من كل اراضينا المحتلة وتطهيرها 

شبرا شبرا من المستوطنين الصهاينة.
بشار خطاب

العيب ليس في أوباما بل في المسلمين
■  لولا صمت المسلمين ورضاهم على (تدخل اوباما وهيلاري) ما تجرأت امريكا على ما تقوم به من 
(فرض سياستها على المسلمين) حتى الان لم تتضح معالم وسياسة الثورات (للاسف) امريكا تغلغت 
لتســيطر عليها، رغم تفاؤل البعض بــان الثورات خرجت من تحت مظلة المحتلــين. (والحقيقة) امريكا 
اوباما وهيلاري يسيطرون عليها بل ويحددون مستقبلها لكى لايفلت زمامها (عندها) لا بد ان تعترف 
امريــكا بالحقيقة التي يتهرب منها المســلمون رغم ان (امريكا هي مــن اعطى الضوء الاخضر لانطلاقة 
الثورات) ويكفي ان نتبين امرين خروج هيلارى واعلانها بدء ساعة الصفر للانطلاق وتدخلها الفعلي 
للضغط تحت شــعار (غادر- نــاو) والعجب ان المســلمين لازالوا فى غيبوبتهم (اصحــوا) قبل فوات 

الاوان اطردوا امريكا وامنعوا تدخلاتها وارفضوا وصايتها والاعلى الدنيا السلام.
احمد عبدالله – قطر

بضاعة أوباما الفاسدة
■  جــاء أوبامــا ليبيعنا الهواء بتكراره عرض بضاعته الفاســدة، والغريــب أن الرجل لا زال يعيش 
حقبــة الماضي، علــى الرغم من إدراكه ما جــرى ويجري في منطقتنــا العربية من تطــوّرات إيجابية لا 
تعجب الغرب وأمريكا المتصهينة، على الرغم من ادّعاءاتهم مساندة الشعوب في التحرر والانعتاق من 
دكتاتورياتها الفاســدة والتابعة لسياســات الهيمنة الأمريكية على منطقتنــا العربية لقرن من الزمان، 
نعم جاء لكي يعيد الصلف الأمريكي في تأييده الأعمى للصهاينة، ولتهديدنا من جديد بأنّ ما يحلم به 
شعب فلسطين من كيان مهما كان حجمه هو وهم، إذا لم يكن صكّ وجوده ممهورا بموافقة صهيونية، 
والغريب أنّهم لا زالوا يردّدون مقولتهم الفاجرة لماذا يكرهوننا؟ يجاهرون بالعداء لأمتنا، ويســاندون 
بشــكل مطلق لاحتلال بلادنا ويسألون تلك الأسئلة الســخيفة! لقد عرف الإنسان العربي مكمن قوّته 

من جديد، ولا تراجع عن انتزاع الحقوق .
حسن مالك

خطاب صهيوني بامتياز
■  نعم أوباما ينمق حديثه معتقدا أنه يضحك مرة أخرى على عقول الأمة العربية والمســلمة، قامت 
إســرائيل بقرار تقســيم فلســطين المشــؤوم وتبع ذلك قرار العودة، وهو أيضا صادر عن عصبة الأمم 
فــي ذلك الوقت، العيب ليس على الأمريكان فقط وهم كبار صهاينــة العالم العيب الأكبر في هذه الأمة 
الساكتة المتقبلة الضربات في كل محافل العالم، الخطأ الإستراتيجي الذي اقترفته هذه الأمة و بالذات 
القيادات الفلسطينية هو ترك الأمريكان وأوروبا يستفردون بالقضية الفلسطينية والدليل شغل توني 
بليــر عدو العرب والفلســطينيين منصبا في الرباعيــة التي لا جدوى منها. القانونيــون العرب أين هم 
يجــب صياغة رد على خطاب أوباما ولتتحلى الســلطة الفلســطينية متمثلة فــي حكومة وحدة وطنية 
بالشــجاعة لتقفل باب المفاوضات العقيمة وترفع الموضوع الى الأمم المتحدة ففلسطين موجودة بقرار 

صدر في 1947 رغما عن أنف أوباما.
دكتورة نائلة الهدى أحمد مصطفى أبوحاج

جزاء من يضع بيضه بسلة واحدة
■  خيبــة امــل حلــت على الذيــن وضعوا بيضهم كاملا في ســلة اوبامــا ومن قبله بــوش وقبلهما 
كلينتون. ولم ولن يتعلموا من الدروس. اوباما ومن وجهة نظره وضمن اســتراتيجيته، طرح اقصى ما 
يمكن ان يطرحه من دون ان يرف له جفن، وبكل قناعة آخذا بعين الاعتبار الانتخابات الرئاسية القادمة 
واصوات الايباك الذين ســيخاطبهم الاحد. ونتنياهو الذي عزز الاســتيطان في المستوطنات في جبل 
ابو رحمة قرب بيت لحم ســاعات قبل خطاب اوباما الذي ســماه «القاهرة 2» هي السياسة الامريكية 
الصريحة والواضحة.. ولا لوم. وكل اللوم على الذين لا زالوا يرحبون بسياسة كهذه ولم يأخذوا العبر 
والدروس، ملك الاردن عبد الله الثاني لديه الخبر اليقين حول الموقف وهو العائد من واشــنطن. بينما 

يعصف البرود بالعلاقات الفلسطينية الاردنية الرسمية عدا المهاتفة فمتى يلتقي عباس والملك.
أحمد عبد الكريم الحيح
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الناصريون والفرص الضائعة في ثورة 25 يناير العراق والاوهام الايرانية في ضوء التطورات الخليجية الاخيرة

التوسع الجيو ملكي لمجلس التعاون الخليجي والعلاقة بين الايباك والانظمة العربية 

الخوف من الخوف.. عهود الاستبداد والثقافة السياسية العربية 

■ لا أدري لمـاذا غـاب عن وعـي أو ارادة التيار الناصـري والقومي العروبي 
فـي مصـر عمومـا، التقاط تلـك اللحظـة التاريخية التي تعيشـها مصـر حاليا، 
والمسـارعة للاسـتفادة من المتغيـرات الكبيرة والفـرص الهائلة التـي اتاحتها 
ثـورة الخامس والعشـرين من يناير، لاعـادة ترتيب بيتهـم وتوحيد صفوفهم 
اسـتعدادا لاسـتحقاقات هذه المرحلـة المفصلية مـن تاريخ البلاد التي تسـتعد 
لانتخابـات برلمانيـة ورئاسـية سـتحدد ملامـح المشـهد السياسـي لمصر خلال 

السنوات وربما العقود المقبلة.
إن المتابع للشعارات التي رفعها من فجروا الثورة المصرية تمحورت في عدة 
مطالـب، هي عيـش وكرامة وعدالة اجتماعية، وهـي مطالب تحمل في جوهرها 
وفـي مضمونها تلك الاهداف والتطلعات التي ناضـل الزعيم جمال عبد الناصر 
ورفاقـه من قـادة ثورة يوليـو 52 من اجل الانتصـار لمطالب وحقـوق الطبقات 
الفقيرة والمحرومة من الشـعب المصري، التي مثلت ولاتزال السـواد الاعظم من 

المصريين.
 لم تكن صدفة ولا شـيئا عابرا ان يرفع الكثيرون من بسطاء المصريين الذين 
التحقـوا بثـوار ميدان التحريـر، صور الزعيـم جمال عبد الناصـر، وهي صور 
احضروها من بيوتهم، في إشارة بالغة الدلالة على رغبة قطاع كبير من المصريين 
لاعادة الاعتبار إلى ثورة يوليو 52، التي تعرضت لحملة اغتيال وتشويه هائلة 
في عهد السادات، ومن بعده مبارك اللذين انتهجا سياسة معادية بل وننقلابية 

على كل توجهات ثورة يوليو الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولـم تتوقف الاشـارات والفـرص التـي اتاحتها ثـورة 25 يناير أمـام التيار 
الناصـري لاسـتلهام اللحظـة لاعـادة صياغـة الخطـاب السياسـي الناصـري 
وتقديمه للجماهير بشكل جديد، عند مجرد الشعارات والمطالب الشعبية فقط، 
لكنهـا تمثلت حتى فـي جانبها الوجدانـي والعاطفي، حيث ارتكنـت الى اغاني 

واناشيد وطنية كانت نتاجا شرعيا واصــــيلا لثورة يوليو.
 وكان لافتا جدا ان تصدح اغاني عبد الحليم حافظ الوطنية واغاني الشـيخ 
إمـام فـي ميـدان التحريـر لتعبر عـن مشـاعر وأحلام ملايـين المصريـين الذين 
خرجوا الى شوارع مصر. كان أمرا بالغ الدلالة أن يفتش المصريون عن اغنيات 
تعبر عن وجدانهم الوطني وتطلعاتهم فلا يجدونها إلا في صفحات ثورة يوليو 
ومـا افزرته هذه الثـورة من منتج ثقافـي ووجداني يظل صامـدا رغم مرور كل 

هذه السنوات.
ليست هذه دعوة من جانبي لاعادة إنتاج التجربة الناصرية مرة اخرى، ولا 
اظـن ان احدا حتى من غلاة الناصريين يرغب فـي ذلك . فالجميع يدرك ان مياه 
كثيرة جرت في نهر السياسـة في مصر، وان متغيـرات هائلة أحدثتها ثورة 25 
ينايـر، جعلت قيمة الحريـة والديمقراطية تقفز لصدارة المشـهد بجدارة، وهذا 
أمـر ربمـا لا يسـتطيع الناصريون التفاخـر به، لكنهـم قادرون فـي المقابل على 
تأكيـد أنهـم جزء من حركة التاريخ المتطور، وان فـي جعبتهم ما لا يقل قيمة عن 
الديمقراطية وهو العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وهما قيمتان لا يجادل 

الا جاحد في ان عبد الناصر عاش ومات من اجلهما.
كان من المنتظر أن يلتقط الناصريون كل هذه الاشـارات وتلك الاشـواق من 
قبل جموع المصريين لحياة أكثر عدالة وكرامة، وهم الذين سـحقتهم سياسـات 
نظام مبـارك الاقتصادية والاجتماعية وجرفت ثروات البـلاد لصالح قلة قليلة 
فاسـدة التحقـت بالنظام والتحق النظام بها، في سـيناريو مشـابه وربما أكثر 

سوءا من الوضع الاجتماعي الذي عاشته مصر ما قبل ثورة يوليو.
لكـن المثير للاسـى أن أحدا مـن قادة ورموز التيـار الناصري، لـم ينتبه لتك 
اللحظـة بالشـكل اللائـق بهـا، بل بـدا المشـهد عبثيـا تمامـا إذ انخرطت بعض 
قياداته في معركة عبثية على زعامة حزب غير موجود اصلا في الشـارع ولا في 
وسـط الجماهير. حزب تقزم ليصبح مجرد صحيفة ومقر يقبع في شارع طلعت 

حرب وسط القاهرة ولا يعرفه ملايين المصريين.
وبـدا صادمـا لكثيريـن هـذا النـزاع اللامعقول على رئاسـة الحـزب العربي 
الناصري بين سـامح عاشـور والدكتور محمد أبو العلا، الـذي تفجر عقب وفاه 

مؤسـس الحزب وزعيمه الاسـتاذ ضياء الديـن داوود، وامتد الصراع ليشـمل 
صحيفة «العربي»  الناطقة بلسان الحزب.

 كان مأمـولا ان تلتفـت قيـادات التيـار الناصـري الـى تلك الفـرص لتوحيد 
الصفـوف وتشـكيل جبهـة عريضـة تضـم كل القـوى والفعاليـات الناصريـة 
والعروبيـة وكل التنظيمات والطبقـات الاجتماعية التي تتحلـق حول المبادئ 
العامـة التي انتجتها التجربـة الناصرية، من حرية وعدالـة اجتماعية وكرامة 
وطنيـة، لتواجه اسـتحقاقات المرحلـة الحاليـة، وحتى تتمكن مـن حجز مقعد 
يليق بها في قطار مصر الجديدة التي تفتح ذراعيها للجميع. لكن هذا لم يحدث 
حتى الان بكل اسف ولا تزال هذه القيادات تعيش حالة من التشرذم لم تفلح ما 
انجزته الثورة وما خلقته من روح جديدة، في إقناع هذه القيادات بتجاوزها. 
كان علـى هذه القـوى ان تواكب ربيع الحرية الذي يهـب على مصر والمنطقة 
العربيـة لاعـادة صياغـة خطابهـا السياسـي القومـي العروبي بشـكل يتلائم 
واشـواق الحريـة والديمقراطيـة ويعيـد اليهـا مكانتهـا اللائقـة فـي الخطـاب 
الناصـري، وان تعترف بانها لم تحظ بالاولوية في أجنـدة التجربة الناصرية 
فـي زمنهـا، واصبحـت الان علـى رأس أولويـات اي جماعـة سياسـية تريد أن 
تكتسـب شـرعيتها من المصريـين. لكن هذا لم يحـدث حتى الان بالشـكل الجاد 

والحقيقي.
لكـن هل فات القطـار القوى الناصريـة لالتقاط هذه الفـرص العريضة التي 
قدمتهـا ثـورة 25 ينايـر؟ الاجابـة بالتأكيد لا ولكـن ذلك يتطلب جهـدا مضاعفا 
من هذه القوى لاثبات انها جزء من حركة الجماهير وأحلام البسـطاء وليسـت 
مجموعـة من الكيانات النخبوية الفوقية، وهي سـمة معظم القوى السياسـية 
الموجودة الان على السـاحة باسـتثناء جماعة الاخوان المسـلمين، ومعها حزب 
الوفـد الـذي يحـاول الان توسـيع قاعدتـه الجماهيرية. ولـن يتحقـق ذلك إلا 
بالالتحام الحقيقي مع الطبقات والفئات الاجتماعية التي شكلت سابقا ولاتزال 
الحاضنـة الحقيقية لميـراث جمال عبد الناصـر وتجربته في شـقها الاجتماعي 

والاقتصادي على الاقل. 
إن علـى هـذه القيادات الناصريـة إن كانـت جـــــادة فعلا فـي ان تجد لها 
موقعا تحت شـمس مصر الثـورة، ان تتجاوز هذا المشـهد العبثي وان تنزل من 
ابراجهـا العاجية وتخـرج من القاهرة نحـو الكفور والنجـوع والقرى الفقيرة 
المنسية في ربوع مصر، لكي تبشر بان عهدا جديدا يبدأ في هذا الوطن وهو عهد 
يتنفس هواء جديدا ينعش ذاكرتهم ويعيدهم لعهد اخر عاشه هؤلاء الفلاحون 
عقـب ثـورة يوليـو. عليهـا ان تتوجـه الـى العمـال فـي مصانعهـم ونقاباتهم 
وورشـهم لتعيـد وصـل مـا انقطـع على مـدى سـنــــوات بـين هـذه القيادات 
وقاعدتهـا الشـعبية الطبيعيـة. فكيـف لتيار خرج مـن رحـم الجماهير وعاش 
احـلام الناس وتطــلعاتهـم، ان ينتهي به الحال إلى هذا التقوقع والاسـتعلاء 

النخبوي المقيت؟
أثق بأنهم عندما يدخلون بيوت هؤلاء الفلاحين والعمال البسطاء سيجدون 
ان العديـد منهـم مازالـوا يعلقون صورة جمـال عبد الناصـر باللونين الابيض 
والاسـود فوق جدران بيوتهم المتواضعة، وسـيجدونهم أكثر ولاء واسـتيعابا 
لميراث عبد الناصر واحلامه العريضة لبسـطاء الوطن، من هؤلاء القادة الذين 

يتصارعون على العدم.
لا أريـد أن أبـدو قاسـيا على قيـادات التيـار الناصري في مصـر الان، فهناك 
رموز لا تزال متمسـكة بثبـات بميراث عبد الناصر وراغبة فـي تطويره واعادة 
صياغتـه بما يتلاءم مـع متغيرات التاريخ والسياسـة، ودفعت فـي مقابل ذلك 
ثمنـا ضخما، ومن بين هؤلاء حمديـن صباحي ونفر قليل معه من قيادات الجيل 
الثانـي من التيـار الناصري ومعهـم جيل الشـباب القومي، وهـذا الجيل وتلك 
القيـادات هي الاقدر في ظني على ان تقوم بهذه المهمة وان تكتب تاريخا جديدا 
للحركة الناصرية وان تقدم مسـاهمة سياسـية واجتماعيـة متكاملة تضع قيم 
الحريـة والديمقراطية في مكانة لائقة، وتسـهم بفاعلية فـي بناء مصر الحديثة 
الديمقراطيـة المدنية، حتى لا يأتـي يوم يحكي فيه الابـاء الناصريون لابنائهم 
بآسـى «أن تاريخا مصريا كتب يوما ما وان احداثا عظيمة جرت على ارض هذا 

الوطن لكننا لم نكن هناك».

٭ كاتب مصري

■ عبــرت قــوات درع الجزيرة جســر الملــك فهد، 
فتبخر الحلم الايراني فــي اقامة (جمهورية البحرين 
الاســلامية)، بعــد ان اســتغلوا تظاهــرات شــعبية 
وطنية خرجــت للاصلاح ورفض الفســاد، وحرفوا 
بالحاكــم  فاضــروا  لاهدافهــم،  خدمــة  اتجاهاتهــا 
والمحكوم، والمعارضة والموالاة، فحصل الشرخ. كان 
انتقــال تلك القوات الى البحرين هو توســيع لحدود 
الخريطة السياسية السعودية بالقوة، كما انه ابتلاع 
لتلك الجزيرة التي تعتبرها ايران احدى محافظاتها، 
وبذلــك فقد صد الدرع الخليجي الخنجر الايراني عن 
الخاصرة الســعودية، فكانــت الضربــة الاولى. اما 
الضربــة الثانيــة فكانت في التاســع من ايــار/ مايو 
الجاري، حيث عقدت القمة التشــاورية الثالثة عشرة 
لــدول مجلس التعاون الخليجي فــي الرياض. كانت 
الرهبــة مما حصــل في البحريــن تعلو ســقف قاعة 
الاجتماع، فكان الاعلان الصادر عن المؤتمر بتوســيع 
توســيع  هــو  والمغــرب،  الاردن  لتشــمل  عضويتــه 
للمصــدات الامنية ضد المطالبات الشــعبية بالتغيير، 
الــذي قد يحصل داخل منظومته، كما انه ايضا خطة 
استباقية استراتيجية امنية وعسكرية واقتصادية، 
لمنــع الاســتغلال الايراني لتلــك المطالبــات في حالة 
حصولها. هكــذا فهمت ايران تلــك الخطوتين بانهما 
موجهتــان ضدها، ووفقا لعنجهيــة القيادة الايرانية 
فانها لا يمكن ان تتحمل كلفهما السياســية بدون ان 
تجعل الطرف الاخر يدفع كلفا سياســية ايضا، ربما 
ضعف مــا تحملته هي مــن جراء تلــك الخطوة، فهم 
يراهنــون على الزمــن دائما. حصل هذا فــي العراق 
عندمــا انتصــر عليهم فــي حــرب الثماني ســنوات 
فتجرعوا الســم، لكنهم لم ينســوا ذلك، حتى سنحت 
لهــم فرصة الغــزو في العــام 2003  فانتقمــوا. فهل 
ســيدفع العراق ثمــن انكفاء مشــروعهم (جمهورية 

البحرين الاسلامية) ايضا؟
 لقــد انتصرت ايران في العــراق بما يوازي النصر 
الامريكي او قد يفوقه بعض الشيء. خسر الامريكان 
ما يقــارب 5000 عنصر كمــا هو معلــن، و800 بليون 
دولار. كانــت ارباحهــم اخراجــه من حلبــة الصراع 
العربي ـ الاسرائيلي وضمان امن اسرائيل، ومصالح 
اقتصادية وسياسية وعسكرية. لكن الربح الايراني 
كان بلا خسارة. مصالح اقتصادية وصلت الى اكثر 
مــن 10 مليــارات دولار، وايجــاد فــرص عمــل لمئات 
الاف مــن العاطلــين فــي المصانــع التي انشــئت في 
المناطق الحدوديــة، خصيصا لتلبية حاجة الســوق 
اجتماعيــة  مصالــح  البضائــع.  اردأ  مــن  العراقيــة 

بعمليات التجنيس السياسي بحجة المهجرين سابقا 
والزيجــات المختلطــة. مصالــح سياســية من خلال 
وصول الاحزاب والشــخصيات المرتبطة بايران الى 
مراكز القرار الســيادي، ومصالح امنية استراتيجية 
باغطيــة  المخابراتيــة  الواجهــات  الاف  خــلال  مــن 
ثقافية وانســانية ومنظمات مجتمع مدني واحزاب. 
وحتــى عندمــا ترغب ايران فــي مشــاغلة الامريكان 
واســتفزازهم  لتحقيــق هــدف سياســي، من خلال 
اللعب بالوضع الامني، فان حطب نارها هو اجســاد 
العراقيــين لا اجســاد مواطنيهــا. اذن عندمــا يكــون 
التغلغــل الايراني في العراق بهــذه الصورة، وعندما 
تتحقــق المصالــح الايرانية دفعة واحــدة فيه كما هو 
اليوم، فما الذي يمنع من اندفاعة ايرانية اكبر يصبح 
فيه العراق كله او جزء منه، جزءا من الدولة الايرانية 
بصيغة اتحــاد كونفدرالي او بصيغة اخرى؟ فتتقدم 
الحدود الايرانية السياسية والجغرافية الى الحدود 
الســعودية، ويبــدأ التأثير الايراني مــن خلال اللعب 
بالورقــة الطائفيــة في المنطقــة الشــرقية. ألم يبعث 
الايرانيون رســالة الى الكويتيين يبلغونهم فيها انهم 
اصبحوا جارهم الجديد عندمــا احتلوا جزيرة الفاو 
في العــام 1986، ومعروف مــاذا كانوا يقصدون من 

تلك الرسالة؟
لقد شــرعت ايــران ومنــذ احتلالها للعــراق اثناء 
الغزو الامريكي الى دفع اطرافها السياســية لانشاء 
اقليــم الجنــوب، وربطه لاحقــا باتحاد وفــق صيغة 
مــا معها، لكن تحطم المشــروع على صخــرة العروبة 
الراســخة في نفوس عراقيي الجنوب، دفعها مجددا 
لاخراجه بصيغــة جديدة، وفي هــذا الوقت بالذات، 
من خلال دفع اطراف اخرى ليســت محسوبة عليها 
طائفيا للمطالبة بانشاء اقاليم في محافظات الوسط 
ذات صبغــة طائفيــة، مما ســيجعل اقليــم الجنوب 
واقعــا فعليا علــى الارض، بعــد ان ينفصل الاخرون 
فــي اقاليم خاصــة بهم، عندهــا ســتتوفر الامكانية 
اللازمــة لاندماجــه مع ايــران، وبذلك ســيكون الداء 
قــد حصل ليــس بفعل المحســوبين عليها سياســيا، 
بل مــن الاخرين الذين كانــوا يعيبون علــى حلفائها 
طــرح مشــروع الاقاليــم، وهي قــادرة علــى تحقيق 
ذلك باســلوبين، اولهما دفع مجاميع مســلحة للقيام 
بتفجيــرات داميــة فــي تلــك المحافظــات، وبمــا ان 
الحكومة عاجزة عن فرض الامن، فان الســؤال الذي 
ســيبرز في اذهان الكثيرين هو لماذا نحن موجودون 
في دولــة لا تحمي مواطنيهــا؟ وبما ان (الدســتور) 
يســمح لكل من هــب ودب ان يقيم اقليما لــه، فلماذا 
لا نفعل ذلك ونحكم انفســنا؟ وهــذا الذي حصل في 
الانبــار وصلاح الدين مؤخرا، حيث التأم شــمل وفد 
رفيع المســتوى يمثل الاخيرة بمسعود برزاني، لتلقي 
الدعم منه لتحويل المحافظة الى اقليم، الذي بارك لهم 

هــذه الخطوة داعيا الى ايجاد عدة اقاليم في العراق. 
اما الاسلوب الاخر فهو قدرتها على الوصول الى من 
ليسوا محســوبين عليها ومحاورتهم ودعمهم لتنفيذ 
مشاريعهم، وقد اثبتت مقدرة فائقة في هذا الجانب، 
كونها لم تضع اي فيتو على اية شــخصية سياســية 
او عشــائرية عراقية، ممــا جعل الكثيــر ممن يدعون 
انهــم ضــد توجهاتهــا، يتحــاورون معها بواســطة 
دبلوماســييها الناشــطين في العراق، الذين يقدمون 
الاموال الســخية، او من خلال ارسال مبعوثين عنهم 
الى سفاراتها في دول الجوار العربي وتركيا ولندن، 

حرصا على عدم انكشاف اكاذيبهم.
قد يفهم البعض هــذا الكلام على انه يأتي متوافقا 
مــع الدعــوات المعلنة والســرية لتمديد بقــاء القوات 
الامريكيــة فــي العــراق، وعمليــة ترويع مــن النفوذ 
الايراني الذي سيبتلع العراق حال رحيل الامريكان. 
انــه علــى النقيض من ذلــك تماما، حيــث ان الوجود 
الامريكــي فــي العــراق جنبا الــى جنب مــع الوجود 
الايراني العلني والمعــروف من قبل الادارة الامريكية 
وقواتهــا، انمــا كان نتيجة تفاهم تام اســتمر منذ ان 
فتحت ايران اجواءها امام الطيران الحربي الامريكي 
القادم مــن قاعدة انجرلك التركية لمدة شــهرين، عند 
غزو افغانســتان، ثم اســتمر هذا الحوار وتطور بعد 
غــزو العــراق حينمــا قدمت ايــران خدمــات اخرى، 
تمثلت في دفع ميليشــيات تابعة لهــا (بدر) وغيرها 
الــى حماية ظهــر القــوات الامريكيــة الغازيــة، التي 
كانت تســقط المدن وتتقدم الى بغداد. عندها اقتنعت 
الولايــات المتحدة بــان الدور الايراني ليس منافســا 
لطموحاتهــا الاســتراتيجية، بــل هو دور قــادر على 
خدمة اهدافها وتقليل كلفها العســكرية احيانا، كما 
انه وســيلة فاعلة لترويع الاخريــن وابتزازهم، لعقد 
صفقــات تســليحية ولزيــادة ارتمائهم بظلهــا، وان 
جــل طموحاتهم هو اســتجداء دور لهــم في المنطقة، 
يجعلهم يعيشون حلم الغطرســة القديمة، لكن تحت 
الرعايــة الامريكيــة. لذلك فان الاســتظلال بالوجود 
الامريكي خوفا مــن الوجود الايرانــي، انما هو وهم 
كبير، لان التوأمة هي الحالة السارية بين الطرفين في 
العراق، وان نتائج هذه التوأمة على الواقع ســتخلف 
مزيدا من التشــرذم والكوارث السياســية والامنية، 
في خضم لعبة تحقيق المصالح بين الطرفين الامريكي 

والايراني. 
ان الوجود الخارجي لا يصنع امنا في اية دولة من 
دول العالــم، لان هذا الوجــود مرتبط بمصالح، لذلك 
لم تستطع الولايات المتحدة تحقيق أمن لا في العراق 
ولا في غيره، وان الآلية الداخلية التي تحتكم للارادة 

الوطنية، هي وحدها من يصنع الامن.

٭ باحث سياسي عراقي

■ كمـا صحـا الخليجيـون مـن نومهم صبـاح ذات يـوم من عام 
واحـد وثمانين وتسـعمئة والف على قرار انشـاء (مجلس التعاون 
الخليجـي) الذي طبعا لم يؤخـذ رايهم فيه (ككل القـرارات المتعلقة 
بمصيرهـم) صحوا هـذه المرة من نومهم على قـرار مجلس التعاون 
(غير المنطقي اقليميا) دعوة الاردن والمغرب للانضمام الى منظومة 
دول المجلـس، وطبعا مـن غير ان يؤخـذ رايهم فيه ايضا. بالنسـبة 
للمجلس شـعوب المنطقة لا وجود لها فهم (ثلة من الرعاع ) واحيانا 
يتـم التـادب معهـم فيوصفـون بانهم (رعيـة) وهي تسـمية توحي 
(بـل هي فعلا وممارسـة وتطبيقا كذلك) ان لا بـد للرعية من (راعٍ). 
الوجـود فقـط للحكام. فقـد كان ذلـك واضحا وضوح الشـمس في 
رابعـة النهـار مـن موقـف المجلـس الخليجي مـن تاييـد الحكومات 
الخليجيـة ضـد الثـورات الشـعبية الخليجيـة مـن دون ان يبـدي 
المجلس اي تعاطف ولو من قبيل المُراءاة، اي اتباع الرياء (ان يُبطن 

المرءُ غير ما يُظهر). 
وحتى تدخله او تطفله في ثورة اليمن الشـعبية ضد نظام (علي 
عبد الله صالح) نظر اليه الخليجيون باستهزاء واضح، اذ ان (فاقد 
الشيء لا يعطيه) وبداوا يتحدثون عن ايعاز امريكي بتحريض من 
(الايباك) ولاحظ الخليجيون كذلك موجة من الذعر تجتاح المجلس 
الخليجـي خوفـا مـن ان يقتلع الشـعب نظاما اخـر مواليـا لامريكا 
والغرب و(اسـرائيل)، او ان يتـم تصدير الثورة الشـعبية اليمنية 
(او تقليدها والتاسـي بها خليجيا) من جنوب الخليج الى شـماله، 
حيـث دول المجلس. والسـبب الاخر لاسـتخفاف الخليجيين عموما 
مـن خطوة المجلـس ازاء اليمن هـو ان المجلس الخليجـي عاجز عن 
انْ يُصلح زجاج بيته المهشـم، فكيف يمكن ان يصلح الزجاج المهشم 
لبيـوت الاخرين. فقد حاول المجلس الالتفاف على الثورة الشـعبية 
باكثـر من اقتراح (مـن خلال رحلات مكوكية من والـى اليمن اثارت 
اسـتغراب كثير من الخليجيين) واجهته الجماهير اليمنية بالرفض 
علـى اي حـال، ومن هـذه الاقتراحـات ابقـاء النظـام وتنحي رأس 
النظـام (علـي عبـد الله صالـح) من غير شـروط مسـبقة، او مقابل 
العفـو عن جرائم امنه ونظامه. ثم مـا لبث ان وضع المجلس يده في 
ايدي تجمع احزاب (اللقاء المشـترك) وهم في معظمهم مجموعة من 

الانتهازيين حسـب الثوار انفسـهم، غير ان الثـوار اليمنيين انتبهوا 
ووضعـوا (اللقـاء المشـترك) والمجلس الخليجـي والنظـام اليمني 

المهترئ في خانة واحدة، فبُهتَ الذي كفر. 
فـدول المجلـس والمجلـس نفسـه عندهـم جميعـا مشـاكل ـ ربما 
بدرجـات متفاوتـة - مـع شـعوبهم اظهرتهـا الثـورات الشـعبية 
البحرينية والعمانية والكويتيـة والعريضة الاماراتية (التي قادها 
الدكتور ناصر بن غيث اسـتاذ قانون الاقتصاد بجامعة السوربون 
الفرنسـية فـي ابوظبـي) والسـعودية وتملمـل القطريـين الملاحظ 
(وهو شـكل من الاحتجـاج وان لم يرقَ بعدُ الى مسـتوى العريضة 
او الاحتجاج المفتوح) نتيجة تأخر اصلاحات (مثل تخصيص راتب 
شهري للطفل القطري) وزيادات في رواتبهم التي كانوا يتوقعونها 
منذ فترة ومسـاواتهم مع الاجانب المتنفذين في كثير من المؤسسات 
مـن حيـث الامتيـازات، لا سـيما ان بلدهم يقـود التغيير فـي العالم 
العربي من خلال (الجزيرة) ويسـتثمر الكثير من الاموال في سبيل 
ذلك (مع التذكير فقط ومن باب «ولا تبخسـوا الناس اشـياءهم» ان 
القطريين على خلاف الخليجيين الاخرين لا يدفعون رسـوم كهرباء 
وماء) اضافة الى الاحتقان الشـعبي العام المتزايد في دول المجلس، 
وبالتالـي فان المجلس بالنسـبة للخليجيين لا شـرعية لـه لانه غير 
منتخـب ديمقراطيـا مـن قِبَلِ شـعوب المنطقـة. فالشـرعية يجب ان 
تُسـتمد من الشـعب ولا شـيء غير الشـعب وهذا ما اكدتـه وتؤكده 
الثـورات الشـعبية العربيـة. واما غيـر ذلك مما يجـري في المجلس 
ودولـه الاعضاء فهو غير شـرعي في المطلق فقـد تجاوزته الثورات 

الشعبية الخليجية والعربية. 
والمجلـس الخليجـي ككل المؤسسـات الدولية غيـر الديمقراطية 
وغير المنتخبة شـعبيا، التـي تختطفها الولايات المتحـدة الامريكية 
وحلفاؤهـا، بالصورة نفسـها التـي تختطف بها المجلـس الخليجي 
(وان كانت واجهته خليجية) وبايعاز مباشـر من اللجنة الامريكية 
ـ الاسـرائيلية للعلاقـات العامـة (ايبـاك) مثـل (المجتمـع الدولـي) 

و(محكمة الجنايات الدولية) و(مجلس الامن الدولي). 
وكما كان قرار انشاء المجلس قبل ثلاثة عقود تقريبا قرارا امريكيا 
غربيا (اسرائيليا) كما اخبرنا بذلك جون ميرشيمار وستيفن وولت 

مؤخـرا فـي كتابهما الاكثـر مبيعا فـي الولايـات المتحـدة الامريكية 
«السياسـة الامريكيـة الخارجيـة واللوبـي الاسـرائيلي» لاسـباب 
سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية وجيو اسـتراتيجية، سـبق وان 
اسـهبنا في الحديث عنها فـي مقالات سـابقة وتتــــعلق معظمها- 
ها - بعزل دول المجلس الغــــنية بالنــــفط وسـهلة  ان لم يكن جلُّ
القيـادِ امريكيا وغربيا عن (العراق وايـران) الدولتين الكــــبريين 
فـي الاقليـم الخليجـي وصعبـة القيادِ الـى حد مـا (بالمقارنـة) فان 
الكثير من الخليجيين لا يستبعدون ان الاوامر صدرت للمجلــــس 
مـن الولايات المتحـدة الامريكية وحلـــفائها فـي ولاية الامين العام 
الجديـد عبـد الطيـف الزيانـي للمجلـس ذي التوجهـات الامريكية 
الواضحـة بـان تتـم دعـوة الاردن والمغـرب للانضمـام لعضويـة 

المجلس. 
 ولعـل السـبب الـذي يتبـادر للذهن للوهلـة الاولـى ان البلدين 
ملكيـان، وبالتالـي هما يبـدوانِ اقرب الـى العقلية الملكيـة الحاكمة 
لـدول المجلـس. وربمـا ان الولايـات المتحـدة الامريكيـة وحليفاتها 
حريصـة على هذيـن النظامـين المواليين لهـا واللذين قدمـا خدمات 
كبـرى (لاسـرائيل) على مدى عقـود، ولذلك ارتـأت ان تحافظ على 
بقائهمـا وسـط عباب مـن الثـورات الشـعبية العربية، لاسـيما ان 
انضمامهما يمكن ان يحسـن الاوضاع المالية المتدهورة للنظامين عن 

طريق دعم دول المجلس الخليجية الغنية لهما، على غرار 
الــ Bail out الاوروبية (الاتحاد الاوروبـي) لليونان وايرلندا 
وايسـلندا وغيرهـا، للتخفيـف مـن حدة الاحتقـان الشـعبي فيهما 
نتيجة النسـب العالية من البطالـة (تقريبا 30٪ في الاردن وزهاء 
الاربعـين في المئة في المغرب) والفقر المدقع ووجود نسـبة عالية في 
البلديـن تحت خط الفقـر، وفقا لاحصـاءات الامم المتحدة الاخيرة، 
خشـية مـن ان تجتاحهمـا ثورة شـعبية تـودي بنظامـين صديقين 
للغرب و(اسـرائيل) بعد ان فشـل الغرب بقيـادة الولايات المتحدة 
الامريكية و (اسـرائيل) تحـت وطأة الانفجار الشـعبي في الحفاظ 
علـى اصدقاء (اسـرائيل) وهـم نظام مبـارك في مصـر ونظام زين 
العابديـن فـي تونس، ونظـام القذافي في ليبيا (رغـم تدخلهم على 
مضـض بدعوى مسـاعدة الشـعب الليبـي) ونظـام علي عبـد الله 

صالح في اليمن، ونظام الاسد في سورية. وفي هذه النقطة تحديدا 
بين ان هم ظنوا ان نظام  لا بـد من التنبيه انه يخطـئ الكثير من المغيَّ
الاسـد لم يخدم (اسـرائيل) والغـرب بدرجـات متفاوتـة. فالنظام 
السـوري لم يطلق رصاصـة واحدة باتجاه حتـى التظاهر بتحرير 
الجـولان المحتل مـن قِبَلِ (اسـرائيل) منذ عام 1967 وهـل من خدمة 
اكبـر من هـذه. ولـو ان ارض الجولان صحـراء قاحلـة لا يعيش او 
يعتـاش منها انسـان او حيـوان ولا ينبت فيها زرعٌ لالتمسـنا العذر 
للنظام السـوري، لكنهـا اراضٍ غنية بالمياه العذبـة التي لم تنضب 
منابعهـا رغـم ان (اسـرائيل) تغرف منهـا ملايين الاطنـان من المياه 
العذبـة النقية سـنويا لداخل فلسـطين المحتلة عام 1948 والمسـماة 

(اسرائيل) او (الخط الاخضر). 
وهذا هو سـر اصرار (اسـرائيل) على الاحتفاظ بها وثمة اجندة 
قديمة (كما تروج تسـريبات من دوائر الايباك) بين النظام السوري 
والصهيوني برعاية امريكية غربية حول الجولان يُتوقع انْ تتكشفَ 
خيوطُهـا قريبـا. والا فلمـاذا لـم توعـز (ايبـاك) للولايـات المتحدة 
الامريكية بغزو سورية ـ الاسد كما اوعزت لها بغزو العراق ـ صدام 
حسـين (كما تفيـد كثير من الدراسـات التحليليـة الامريكية) مع ان 
اوجه الشـبه والتشـابه متقاربة، ونسـوق اهمها لمن كان له قلبٌ او 
القى السمع وهو شهيد. فاذا كان العراق ـ صدام قد غزا الكويت عام 

1991 فان سورية ـ الاسد غزت لبنان عام 1977. 
واذا كان صـدام حسـين - حسـب الافتراضـات والاحصـاءات 
الامريكية - قد قتل نحو خمسة الاف من الاكراد العراقيين بالغازات 
السـامة (وهي جريمة نكـراء ان كان فعلها نظام صدام حسـين فهي 
لا شـك تسـتحق الادانـة) كما اشـيع، فـان (الاسـد الاب) دك مدينة 
حمـاة بالطائـرات ببيوتها ومسـاجدها ومدارسـها وقتل بـدم بارد 
اكثـر من عشـرين الف شـخص (وثمـة من رفـع الرقم الـى اكثر من 
ذلـك بكثيـر) بينهم عـدد كبير من الاطفال والنسـاء والشـيوخ عام 
1981، ولـم تنبس الولايـات المتحدة الامريكيـة وحلفاؤها وخاصة 
(اسـرائيل) ببنت شـفة ولم يتفوه مسؤول (اسـرائيلي) بالقول ان 
الاسـد ـ الاب (جزار دمشق) كما كانوا يقولون عن صدام انه (جزار 
بغداد). والسـبب بين اسباب اخرى غض نظام الاسد ـ الاب الطرف 

عن تحريـر الجولان، رغم كل الهرج الذي يخـرج كالزبد من الاعلام 
ل.  ل والمضلَّ السوري المضلِّ

والصهاينـة  للامريكيـين  الجميـل  الاب  ـ  الاسـد  نظـام  رد  وقـد 
وحلفائهـم الغربيـين والعـرب بوقوفـه معهم ضـد العـراق ـ صدام 
حسـين، الذي ادى الى وفاة نحو مليوني طفل عراقي جوعا ومرضا 
نتيجـة الحصـار الذي اسـتمر مـن العـام 1991 ولغاية العـام 2003 
وهـو غيـر قانونـي وغير شـرعي، اذ انه لـم يصدر بقـرار عن الامم 
المتحـدة او مجلـس الامـن الدولـي، وانما قادتـه الولايـات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا منفردتـين، ومعهما دول حلف الناتو الامريكي 
و(اسرائيل) وبايعاز ودفع وتحريض مباشر من الايباك والردهات 
او (اللوبيات الاسرائيلية اليهودية الصهيونية) وهو ما بات معلوما 

من السياسة بالضرورة.
و لا احـد يمكن ان ينكر ان تصرفات نظام الاسـد ـ الاب في لبنان 
علـى مدى عقدين تقريبا قد صب كثيرٌ منها في مصلحة ( اسـرائيل) 
والغـرب ولنأخـذ مثلا مذبحـة مخيم (تـل الزعتر) الفلسـطيني في 
لبنان، صحيح ان مثل هذه الافعال السـورية في لبنان كانت بمثابة 
تصفية حسابات بينها وبين كل القوى الفاعلة على الساحة اللبنانية 
عسـكريا خلال سـنوات الحرب الاهليـة اللبنانية، بيد انهـا، ما من 
ريب، اسـدت خدمات جليلة (لاسرائيل) والغرب (حتى ولو لم يكن 
ذلك مقصودا بعينه). ونخلص الى القول اذن: ان الولايات المتحدة 
الامريكيـة وحلفاءهـا دعمـت الديكتاتوريـين البائديـن حتـى اخر 
لحظة لانهم تفانوا وتسـابقوا في خدمة الامن (الاسرائيلي) وتأمين 
المصالح الامريكية والغربية على حساب الشعوب العربية غير انهم 
باتوا عبئا ثقيلا عليها نتيجة ثورات الشـعوب عليهم وضغط الرأي 
العام الامريكي والغربي عليهم لفعل شيء ازاء الشعوب. كما حدث 
للشاه الايراني نهاية السبعينات. والحكام العرب الحاليون ليسوا 
اسـتثناءً فامريكا والغرب و(اسـرائيل) يدعمونهم للاسـباب ذاتها 
ولكن..عندما تثور عليهم شـعوبهم سـيصبحون عبئـا تنوء بحمله 

اعصابهم وسيتخلون عنهم.             

٭ كاتب قطري 

■ إنّ عقود القهر والظلم والاسـتبداد التي واكبت اسـتفحال 
الأنظمة الشمولية والاستبدادية العربية، خلقت نمطاً من التفكير 
والأداء السياسـي عكـس، بالضرورة، طبيعة العلاقة السـائدة 
بين كل نظام قمعي اسـتبدادي وشـعبه. وكلمـا طالت فترة حكم 
ذلـك النظام، ترسـخ ذلك النمط وتحول من مفـردات متفرقة إلى 
لغة تخاطب وأسلوب تفكير، ومن ثم إلى ثقافة سياسية أساسها 
الخـوف والتملـق، لتتطـور بعـد ذلك، إلـى فلكلور سياسـي، قد 

تعتقد الأجيال الجديدة بأنه جزء من تراثها السياسي. 
فالرغبـة بالاسـتمرار فـي الحكم المطلـق لدى جميـع الأنظمة 
العربيـة المسـتبدة والشـمولية تطلبـت أن تقـوم تلـك الأنظمـة 
باستنباط الوسائل والسبل التي تؤدي إما إلى إخضاع المواطن 
أو تحييـده سياسـياً، بحيث لا يعود يشـكل أي خطـر على بقاء 

ومستقبل تلك الأنظمة الاستبدادية الشمولية. 
ومـن أجـل ذلـك، قامـت تلـك الأنظمـة باسـتنباط مفـردات 
ومصطلحات سياسـية أدت إلى فتح الطريق أمام إعادة تشـكيل 
الذهنيـة السياسـية لغالبية المواطنين، وبشـكل جعـل المخالفين 
لذلـك أقلية مارقة محرومة مـن كثير من الحقـوق، كونها لا تمثل 
النمط العام من التفكير السياسـي المفروض من قبل النظام على 

المجتمع. 
وانتقلـت لغـة التخاطـب السياسـي، بالتالـي، مـن بدايـات 
تجربة الممارسـة الديمقراطية التي كانت سـائدةً في أربعينيات 
وخمسـينيات القرن الماضي في المنطقـة العربية، والتي وضعت 
بعـض الضوابط علـى الحاكم وحاولـت حفظ حقـوق المحكوم، 
إلى واقـع العلاقة التبعيـة للحاكم المطلق، حيـث يصبح الحاكم 
هو صاحب الرؤية، وتوجيهاته تسـبق العصر، ومكرمته أعطية 
من السـماء، ورغباتـه هي القانـون، وأموال الدولـة أمواله وما 
يعطيه الحاكم للشـعب أو جزء من الشـعب هو، بالتالي، مكرمة 
أو أعطية أو منة، باعتبار أن كل شـيء هو ملك للحاكم. وانطلاقاً 

من ذلـك فقـدت الحكومـة تدريجيـاً دورهـا باعتبارهـا صاحبة 
الولاية العامة دسـتورياً، وأصبحت عبارة عن أداة تنفيذية بيد 
الحاكم تنفذ إرادته وسياساته ولا تخطط لها. والذي يخطط هو 
الحاكـم وهو أيضاً السـيد والزعيـم الفذ والقائـد الملهم. وتحول 
الشـعب بالتالي إلى قطيع يسـتجدي من الحاكم حقوقه، سواء 
الأساسية أو الدسـتورية أو المعيشية. ومع مرور الوقت تقلصت 
طموحـات الشـعب وانحصرت في الحصول علـى مكرمة من هنا 
أو مكرمـة من هناك. وحتى الوظيفة والسـكن والعلاج والتعليم 
وهي حقوق أساسـية، أصبحت جزءاً مـن المكرمات التي يناضل 
المواطـن العادي من أجل الحصول عليها أو اسـتمراريتها. وكلما 
تملمـل الشـعب القطيع أو شـكا من نقص أو صعوبـة ما، يتفضل 

الحاكم بأن يمنَّ عليه بمكرمة جديدة. 
وأصبحـت الحكومـات تتخبـط فـي محاولاتهـا للتوفيق بين 
متطلبـات التنميـة الحقيقيـة ومتطلبـات المكرمـات، وهـي فـي 
معظمها حبوب لتسكين الآلام المزمنة فقط. وفي ظل هذه الظروف 
ومع مـرور الوقت أصبح المواطن البسـيط يعتقد بأنه لولا لطف 
اللـه وكـرم الحاكـم ومكرماتـه لعانـى الأمرين، على أسـاس أن 
الحكومات غير قادرة على تحقيق شـيء، متناسـين أن الحكومة 
تعين بإرادة الحاكم وتقال بإرادة الحاكم وتحكم بإرادة الحاكم، 

وتنجح أو تفشل بالتالي بإرادة الحاكم. 
وبمـرور الوقـت يتحول المجتمع تحـت مثل تلـك الظروف من 
مجتمـع ديناميكـي متطـور وقـادر على تجديـد حيويته بشـكل 
مستمر، إلى مجتمع خامل يفتــــقر إلى الحيوية وإرادة التغيير 
الذاتـي، كونه أصبح يعتمد اعتماداً شـبه كامل على رضا الحاكم 
ومكرماتـه. وينتـج عـن ذلـك فقـدان الشـعب احترامـه لنفسـه 
ولمؤسسـاته الدسـتورية، ومنهـا الحكومة كسـلطة تنفـــيذية، 
كون المكرمة أسرع وأكثر فعالية حتى ولو لم يكن هنالك مال لدى 

الحكومة لتمويل هذه المكرمة أو تلك. 

وتصبح السـلطة التشـريعية أداة بيد الحاكم وامتداداً لظله، 
ويتحـول الحاكـم تدريجياً إلى قائـد مطلق لمجتمع أبـوي يعتمد 

على الحاكم في كل شيء. 
إنّ الثـورة علـى الحاكم هي فـي الواقع، وفـي أصولها، ثورة 
على النفس. فعندما يرغب المجتمع في استنشاق الهواء النظيف 
مـن خلال الأجيـال الجديـدة يصطـدم بجـدار عالٍ مـن البطش 
والفسـاد المالي والسياسـي، الذي يسـتند إلى الواقـع العجيب 
الذي خلقه الحاكم للسـيطرة على المجتمع. عندها من المنطقي أن 
يثور المجتمـع مطالباً بالإصلاح في البدايـة، حتى لا يثير جنون 
الحاكم المتسلط المسـتبد. وعندما يكتشف الشعب تعنت الحاكم 
وشراسـته وتشـبثه فـي المحافظـة علـى الأمـر الواقـع، تتحول 
المطالبة فـي الغالب من مطالبة بالإصلاح إلـى مطالبة بالتغيير. 
فالمعادلة بسـيطة، الحاكم يعمل لسـنوات طويلة مستعملاً كافة 
إمكانـات الدولـة للاسـتيلاء علـى الشـعب، ولكـن عندمـا يعيد 
الشـعب اكتشـاف ذاتـه ومكامـن قوتـه، تتجسـد تلـك المعادلة 
البسـيطة في خيار بين الحاكم أو الشـعب. والشـعوب، بالطبع، 

لا تفنى ولا تموت. 
إنّ إصـلاح أو تغييـر الحاكـم، بحد ذاتـه، لا يكفـي، بل يجب 
العمل على إصلاح أو تغيير مؤسسـة الحكـم ورجاله، بالإضافة 
إلـى تغيير الثقافـة السياسـية المرتبطـة بذلك النظـام والمعبرة 
عنـه. والأخير هـو الأصعب كونـه يتطلب وقتاً وجهـداً كبيرين. 
فالثقافة السياسـية السائدة، التي تسـللت داخل جسم المجتمع 
على مر السـنين، هي انعكاس لمدرسـة الحكم الشـمولي المستبد. 
وغالباً ما تصبح جزءاً من الفلكلور السياسـي، وهو أمر يمارسه 
النـاس بحكـم العـادة ومـن دون وعي منهـم. وإزالة هـذا الفكر 
السياسـي فـي الحقبة الجديدة أمـر صعب، خصوصـاً أنّ تغيير 
الحكم الشـمولي غالباً ما يرافقه فراغ سياسـي كنتيجة طبيعية 
لحقبـة منع الممارسـة السياسـية التي مارسـها العهد الشـمولي 

البائـد، وبما يـؤدي إلى إضافة مزيد من الصعوبة والمشـقة على 
المرحلـة الانتقاليـة، خصوصـاً أن الأحـزاب السياسـية فـي ظل 
الأنظمة الشمولية تكون إما شبه ممنوعة أو ضعيفة أو مخترقة، 
وفـي هذه الحالة تكـون إما غير قادرة على قيـادة مرحلة ما بعد 
التغيير لوحدها، أو أن تكون في واقعها امتداداً للنظام الشمولي 

البائد بشكل أو بآخر. 
وفـي ظـل هـذا الوضـع الصعـب، وأهميـة وضـع الأولويات 
الصحيحـة فـي المرحلـة الانتقاليـة، تصبـح مسـؤولية إطـلاق 
عملية إصـلاح الثقافة السياسـية ومفردات التعامل السياسـي 
والفلكلور السياسـي بشكل عام مسـؤولية مشتركة بين المثقفين 
ووسـائل الإعلام الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني 
تتعاون في ما بينها ومع النظام السياسي الجديد لكشف عيوب 
الثقافة السياسـية المرتبطة بالأنظمة الشمولية وفضح مفرداتها 
ومعانيهـا وطـرح المفـردات البديلـة أمـام المواطنـين. ومثل تلك 
المفردات ليسـت غريبة علـى معظم الناس. فهـي مفردات نمطية 
فيهـا قـدر عالٍ مـن الاستسـلام والذل مثـل: توجيهـات، مكرمة، 
أوامر، تعليمات وذلك في الإشـارة إلى قـرارات يتم اتخاذها من 
قبـل الحاكم وتعتبر تلـك القرارات فوق الدسـتور والقانون، بل 
وتسـتعملها مؤسسـة الحكم، في معظم الأحيان، للالتفاف على 
الدسـتور ومخالفة القوانين وتبرير الفسـاد والتجـاوزات على 
القانون تحت شـعار «تعليمـات من فوق» وهـو اصطلاح نمطي 

لتلك الثقافة السياسية. 
لقد كانت ثقافة الفسـاد والإفساد المالي وما زالت جزءاً ملازماً 
للثقافـة السياسـية للأنظمة الشـمولية. وفي هذا السـياق، فإن 
اسـتباحة المـال العام هـي إحـدى أدوات إفسـاد وتطويع بعض 
المعارضـين مـن جهـة، أو مكافأة منتسـبي النظـام ومؤيديه، من 
جهة أخرى. ومع مرور الوقت، فإن الفساد الذي كان يجري على 
اسـتحياء وفي الخفاء من منطلق «إذا ابتليتم فاستتروا» أصبح 

يجـري فـي العلن، بـل وأكثر مـن ذلك، فقـد تطورت ممارسـات 
الفسـاد إلى درجـة تطويع قوانـين الدولة ومؤسسـاتها لتصبح 
فـي خدمة مؤسسـة الفسـاد، وأصبحـت العلنية في سـرقة المال 
العام مقبولة ومعترفا بها كون النظام الحاكم وعائلته وأقربائه 
وأنسـبائه قد أصبحوا القدوة للجميع في اسـتباحة المال العام، 
واعتبـاره حقـاً للحاكـم وعائلتـه وللنظـام ورجالـه ومؤيديه. 
والحاكـم المسـتبد ينطلـق في ذلـك من مفهـوم أنه يملـك الوطن 
بمـا فيه وأنه، بالتالي، لا يسـرق لأن المال العـام هو مال الحاكم. 
واتخذت مؤسسـة الفسـاد لنفسـها مسـميات جديـدة ووجوهاً 
عديدة، مثل الخصخصة واقتصاد السوق وجذب الاستثمار إلى 
غيـر ذلك من المسـميات، حيث اسـتعملت هذه العناوين لسـرقة 
المال العام والممتلكات والمشاريع والأراضي العامة وبيعها ضمن 

صفقات مشبوهة.  
إنّ محاربة مكونات الثقافة السياسـية لعهود الاسـتبداد هي 
مسـؤولية وطنية وقومية تتطـــلب تضافـر جهود الجميع. وما 
إزالة رأس النظام الشـمولي ورجاله من جهة، ومحاربة الفساد 
ومؤسسـاته من جهـة أخـرى، إلا البداية في مرحلـة تفكيك تلك 
الثقافة البائسـة وما يحيط بها من فلكلور مزيف قائم على عقدة 
الخوف والرعب والانهزامية واسـتعمالها كأسـباب للخوف من 
نتائج عملية التغيير. إن الإصلاح والتغيير عملية شاملة تتطلب 
شـجاعة في الإقدام واستعدادا كبيرا للتضحية من أجل رفض ما 
هو قائم ومتعارف عليه من لغة سياسية مهزومة وأسلوب خانع 

في تعامل المواطن مع السلطة. 
الشـعب هو مصدر السـلطات وهو أساس الشـرعية، وهذا ما 
يجب أن تبنى عليه الثقافة السياسية الجديدة لثورات الإصلاح 

والتغيير، ثورة العرب.

٭ استاذ جامعي وكاتب اردني

شحاتة عوض٭د. مثنى عبد الله٭

علي الهيل ٭

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نصيحة خالصة لحركة «حماس»

هل آن أوان استقالة الحكومة السودانية؟

سورية على المفترق: إصلاح هيكلي ام تقني؟ 

■ جفـت الاقـلام وطويـت الصحـف الخليجية 
في الشـأن اليمني بعـد ان رفض السـيد علي عبد 
الله صالح التوقيع على الاتفاق الذي ينظم عملية 
انتقال السـلطة سـلميا الى قوى وطنية تؤدي الى 
قيام نظام ديمقراطي تعددي يقود البلاد الى سلام 
وعدل ومسـاواة بـين جميع افراد الشـعب اليمني 

العظيم.
 دول مجلس التعاون وعلى مدى خمسة اسابيع 
وهي تقود مفاوضات بين النظام السياسـي القائم 
فـي صنعـاء وممثلـي ثـورة الشـعب الذيـن هـم 
يسيطرون على كل محافظات اليمن ولكنها فشلت 
فـي تحقيـق الهدف الرامـي الى تنحي السـيد عبد 
الله صالـح عن القيادة لصالح نائبه على ان تقدم 
دول مجلس التعاون ضمانات للرئيس وحاشيته 
ومساعديه من المساءلة القانونية عن كل ما فعلوا 

في اليمن. 
دول مجلـس التعـاون نُبهت اكثر مـن مرة ومن 
اكثـر من طرف علـى ان علي عبد اللـه صالح ماكر 
ومـراوغ ولـن يلتـزم بـاي اتفـاق وانـه لـن يترك 
منصبـه الا بالقـوة لكـن دول المجلـس عبـر الامين 
العـام لمجلس التعاون الخليجـي ارادت ان تخرج 
باليمـن مـن ازمته الراهنـة بالاتفاق ولو مارسـت 
ضغوطـا علـى اطـراف المعارضة وممثلـي الثورة 
اليمنيـة بهـدف اعطـاء بعـض التنـازلات لصالح 
الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح المنتهيـة ولايتـه 
دسـتوريا لان الشـعب هو مصـدر السـلطات وقد 
اعلن الشـعب انه يريد اسـقاط النظـام، لكن علي 
عبـد اللـه لم يعط مجـال لاي حـل الا الحلول التي 
يراها تخدم مصالحه وتأمن مسـتقبله ومسـتقبل 

افراد اسرته. 
مجلـس  لـدول  الـوزاري  المجلـس  وصـل  لقـد 
التعـاون الـى قناعـة مؤداهـا ان السـيد علي عبد 
الله صالح لم يعد الطرف الذي يثقون به وخاصة 
بعـد ان نقض وعده ورفـض التوقيع على المبادرة 
وحاصر اعوانه ومليشياته سفارة دولة الامارات 
العربية المتحدة والتي تقع في دائرة امن الرئاسة 
وهم يهتفون بهتافـات معادية للمبادرة الخليجية 

واعتبروها مؤامرة على الرئيس.
 كان الامـين العـام لمجلـس التعـاون الدكتـور 
الزياني فـي اجتماع داخل السـفارة مع الضامنين 
لتنفيـذ الاتفـاق من قبـل المعارضـة والثـوار وهم 
والمجموعـة  وبريطانيـا  امريـكا  مـن  كل  سـفراء 
الاوروبيـة وكذلـك سـفراء دول مجلـس التعاون 
الزيانـي  علـى  وتعـذر  صنعـاء،  فـي  المعتمديـن 
الوصول الى مقـر الرئيس علي عبـد الله للتوقيع 
على الاتفاق نظرا لحصار السـفارة الامر الذي دعا 
السلطات الحاكمة لارسال طائرة عمودية لاخراج 
العـام والسـفير الامريكـي مـن السـفارة  الامـين 
المحاصـرة ونقل الدكتور الزياني الى مقر علي عبد 

الله صالح ومن ثم الى المطار. 
بعـد كل هـذه الجهـود التـي بذلها الامـين العام 
وزراء  بذلهـا  التـي  والجهـود  الزيانـي  الدكتـور 
خارجيـة دول المجلس من اجل اعـادة الهدوء الى 
ربوع اليمن وانتقال السـلطة سـلميا الـى قيادات 
الثـورة الشـعبية، وبعـد تعنت السـيد علـي عبد 
الله صالـح في مواقفـه والرفض الصريـح لقبول 
المبادرة بذرائع متعـددة، واتهام دول الخليج انها 
تقود مؤامـرة على اليمن ونظام حكمـه، وتهديده 
للمجتمع اليمني المسـالم بحـرب اهلية امور تدعو 
دول المجلـس لاتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة حماية 
للشعب اليمني من اشـتعال حرب اهلية، وحرصا 

على امن دول المجلس والبحر الاحمر.
 يـرى الكاتب ان من اهم تلـك القرارات الواجب 
اتخاذها سـحب مبادرتهـم وكأنها لـم تكن، دعوة 
مجلـس جامعـة الـدول العربيـة للانعقـاد بصفة 
عـن  الحقيقيـة  الصـورة  فـي  ووضعهـم  عاجلـة 
محاولاتهـم وتعنـت الرئيس فـي مواقفه تجاه اي 
عمليـة تنقـذ اليمن من مسـتقبل لا يعـرف نتائجه 
الا اللـه، والطلـب مـن مجلـس الجامعـة العربيـة 
تجميـد عضوية اليمن في مجلس الجامعة وبعض 
الـوكالات المتخصصة، الطلب مـن المجتمع الدولي 
فـرض عقوبـات على الرئيـس اليمني وحاشـيته 
وتجميد اموالهم ومنعهم من السـفر اسوة بما فعل 
هـذا المجتمع الدولي مع بعض الحـكام امثال معمر 

القذافي وغيره من الطغاة. 
اخر القـول: ادعو جميـع قادة الجيـش اليمني 
الشـعب  صفـوف  الـى  ينضمـوا  ان  الشـجعان 
وحمايته من طغيان الحاكم المسـتبد، وان يكونوا 
للوطن وحمايتـه لا لعلي عبد اللـه وزمرته. ولكم 
فـي جيش مصـر وجيش تونـس العبر وهـذا دور 

الجيوش الوطنية.
 من اهم تلك القرارات التي يتوجب على مجلس 
التعـاون اتخاذهـا الاعـلان الرسـمي عن سـحب 
مبادراتهم وكأنها لـم تكن، دعوة المجلس الوزاري 
لجامعـة الدول العربية لاجتمـاع عاجل  ووضعهم 
امام مسـؤولياتهم لحماية الشـعب اليمني من اي 
مغامـرات يقـدم عليها النظـام، واتخـاذ اجراءات 
قانونيـة منها تعليـق عضوية اليمن فـي الجامعة 
العربيـة كما فعلـت الجامعـة تجاه حكومـة معمر 
فـرض  الـى  الدولـي  المجتمـع  دعـوة  القذافـي، 
عقوبات على  السـيد علي عبد الله صالح واسرته 
ومعاونيه، وتجميد اموالهـم في الداخل والخارج 
ومنعهـم من السـفر كما فعلـوا مع القيـادة الليبية 

بزعامة معمر القذافي. 

مطلوب موقف خليجي 
حازم في الشان اليمني  رأي القدس

■ كان مـن الممكـن أن نتحـدث عمـا وقـع الأسـبوع 
الماضـي فـي منطقـة أبيـي فـي ولايـة جنـوب كردفـان 
السـودانية مـن عودة إلـى مربـع الحرب بين الشـمال 
والجنـوب باعتبـاره كارثة كبرى حاقـت بالوطن، لولا 
أن حكومتنا السـنية عودتنا أن تهدينا الكوارث كغذاء 
يومـي، في وقت لم يعد فيـه المواطن يجد قوت يومه إلا 
بشـق الأنفس. ولكن حتى بمقاييس اجتراح المعجزات 
الكارثيـة التي عودتنا عليها الحكومة السـودانية، فإن 
ما وقع الأسبوع الماضي يعتبر إنجازاً ينبغي أن يسجل 
في سـجلات التفـوق العالميـة. فلم يحدث فـي التاريخ 
من قبل أن جيشـاً «غزا» أرضه ودياره، واسـتثار بذلك 

الإدانات العالمية والمطالبة بالانسحاب!
وهـذا يقودنا إلى جوهـر القضية والمظهـر الحقيقي 
للفشـل لدى هذه الحكومة التي أدمنت الفشل. فمنطقة 
أبيي المتنازع عليها تقع في شمال السودان بكل تعريف 
ممكـن، بما فـي ذلـك التعريـف المضمن فـي بروتوكول 
مشاكوس الذي مثل أسـاس اتفاقيات نيفاشا المعروفة 
تلـك  كانـت  وقـد  الشـامل.  السـلام  اتفـاق  بمسـمى 
الاتفاقيـات حـددت أن تقريـر المصير سـيكون لجنوب 
السـودان الذي لم يكن هناك خلاف على تعريفه. ولكن 
سلسـلة من القرارات (حتى لا نقول الإخفاقات ودلائل 
الخرق السياسـي) اللاحقة أدت إلى أن تتحول مناطق 
أخـرى، مثل أبيي وجنـوب كردفان والنيـل الأزرق إلى 
مناطـق تنازع. ولا ننسـى بالطبـع أن مناطق أخرى في 
السودان، مثل دارفور والشرق، كانت آمنة مطمئنة إلى 
حـد كبير، قد تحولت إلـى مناطق نزاع فـي عهد النظام 

الحالي.
وليست هذه كل القصة، لأن الأزمة الحالية تعود في 
جوهرهـا إلى مسـألتين. الأولى أن الحكومة فشـلت في 
أن تجعـل الجنوبيين يختارون الوحدة، بل فشـلت في 
أن تجعل حتى عشرة أو خمسـة بالمائة منهم يختارون 
الوحدة، وهو فشـل ماحق بـكل المقاييس، كان لا بد من 
أن يتحمل مسـؤوليته من حمل نفسـه هذه المسـؤولية 
ظلمـاً وجهـلاً. وهـذا بدوره انعكـس على وضـع أبيي، 

التـي أصبـح انضمامها المحتمـل إلى الجنـوب يعني أن 
تصبـح جزءاً من دولة أجنبية. أما المسـألة الثانية فهي 
الفشـل المزدوج في حسـم النزاع حول أبيـي بين قبائل 
المسـيرية والدينكا، وكذلك في كسب ثقة الدينكا بحيث 
يشـعرون بالأمان تحت سـلطان الشـمال، ويستغنون 
بذلك عن طلب الحماية من الحركة الشعبية أو من الأمم 
المتحدة. وهم ليسوا للأسف ببدع في ذلك، لأن كثيراً من 
أهـل دارفور لا يأمنون بوائق النظـام، وقد اضطر كثير 
منهـم إلى النـزوح  إلى صحارى تشـاد، أو التكدس في 
معسـكرات النزوح، وطلب الحمايـة من قوى خارجية. 
ولا نريـد أن نضيف هنا أن كثيراً من مواطني الشـمال، 
وعلى رأسـهم الشيخ حسن الترابي الذي يدين إليه كل 
أهل الحكم بمناصبهم التي لـم ينتخبوا إليها، أصبحوا 

لا يأمنون على أنفسهم في ظل الأوضاع القائمة.
إذن نحـن أمام نسـق مـن السـلوك والنتائـج، يبدأ 
من الفشـل في كسـب ثقة قطاع من الشعب، يقود لاحقاً 
إلى التمرد المسـلح، ثم وتعقب ذلـك محاولات لقمع هذا 
التمرد بالقوة، مما يؤدي إلى الإضرار بقطاعات أوسع، 
ودفـع أعـداد كبيـرة إلـى الهجـرة والنـزوح. وتكـون 
النتيجة هي الفشـل في قمع التمرد المسـلح، مع خسارة 
المزيد من الرضا الشـعبي، ثم العودة إلى التفاوض مع 

حركات التمرد التي لم يكن لبعضها وجود من قبل. 
أخيـراً يأتي الانصيـاع إلى إملاءات هـذه الحركات، 
ممـا يشـجع بـدوره على انـدلاع أعمـال تمـرد جديدة. 
هـذا لأن الحكومة قـد أكدت بالقول والفعـل أنها لا تقبل 
الجـدال بالتـي هـي أحسـن، ولا تنصاع لصـوت العقل 
وقواعـد الحـوار، وإنما تنصـاع فقط لمـن يجلبها بقوة 
السـلاح راغمة إلى طاولة المفاوضات، أو لقوى الهيمنة 
الأجنبية التي تخافها وتخشاها رغم شعارات التحدي 
الجوفـاء. ثـم ما لـم يلبـث الأمـر أن يعود كـرة أخرى، 

فيبدأ التملص من الالتزامات التي دخلت فيها الحكومة 
مرغمة وتحت الضغـط، فينفرط عقد التوافق، ثم يعود 
الصـراع المسـلح، ثـم تعـود الحكومـة مرة أخـرى إلى 

الطاولة فتقدم تنازلات أكبر. 
يمكن إذن أن نرى أن ما وقع في أبيي أخيراً انعكاس 
لهـذا المنهج: فشـل سياسـي يحـاول البعـض التغطية 
عليه بتحرك عسـكري، ثم الانحدار إلى فشـل سياسي 
آخر. فلم يكن هناك قبل اتفاق السلام وجود لقوات من 
الحركة الشـعبية ولا غيرها في أبيـي، ولم تكن موضع 
تنـازع عسـكري حتـى يضطر الجيـش إلـى اجتياحها 

كأنها خط بارليف. 
فالحكومة الآن تعود إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 
التاسـع من ينايـر عـام 2005، ولكن في وسـط إدانات 
دوليـة، وضغـوط لا بـد أن تفـرض التراجـع عاجـلاً لا 

آجلاً. 
ذلـك أنـه إذا كان هناك ما تخشـاه الحكومة أكثر من 
التمـرد المسـلح، فهو الإدانـات الدولية وغضـب أمريكا 
التـي بذلت جريـاً وراء كسـب رضاها ما لا يبـذل. إذن 
فلـن نكـون مندهشـين إذا سـمعنا عـن قريب مسلسـل 
التنـازلات والانبطـاح، بعـد أن أهـدرت الدمـاء وأهلك 

الحرث والنسل في رعونة لا معنى لها.
ويبدو أن هذا المسلسل الحلزوني الهابط من الفشل 
السياسـي ثم المزيد من الفشـل، لن يشهد نهاية في ظل 
الإدارة الحاليـة. فهـا هـو الجنـوب ضاع بعد عشـرين 
سـنة من الاحتراب، وعشـرات الآلاف من الأرواح التي 
أهـدرت، ومئـات الآلاف ممن أهـدرت طفولتهـم وضاع 

شـبابهم أو توقفـت حياتهـم. وقد كان مـن الممكن إنهاء 
هـذه الحـرب منذ فتـرة طويلـة بخسـائر أقـل ونتائج 
أفضـل. ولـم تكن خسـارة الجنـوب ثم الوقـوع في فخ 
الدفـاع عـن ما بقي من الشـمال هـو نهايـة المطاف، لأن 
تفجير الصراعات في دارفور وغيرها، ثم سوء إدارتها 
وتحويلهـا إلى كارثة أكبر على البـلاد هو الوجه الآخر 

لهذه العملة الكاسدة.
لـكل هـذا لم يعـد مـن الممكن التحـدث هنا عـن خلل 
جزئـي هنـا أو هنـاك، أو تقصيـر مـن مسـؤول تصلـح 
الأمـور بإقالته. بـل إن الخلل هـو في النظـام من قمته 
إلى قاعدتـه، وبالأخص في قمته.  فلا بد إذن من تغيير 
جـذري فـي المنهـج إذا كان المطلـوب إنقـاذ مـا بقي من 
البلاد من انحدار بدا أنه حتمي نحو الفوضى والتفكك. 
وهذا بدوره يسـتوجب تغيير الحكومة التي ظلت تتبع 
هذا المنهج وفشـلت فـي تغييره حتـى الآن رغم تطاول 
بقائهـا في السـلطة. فالحكومة قد فشـلت فـي الحرب، 
وفشـلت في السـلم، وفشـلت فـي الحفاظ علـى وحدة 
البـلاد والدفاع عن سـيادتها، كما فشـلت فـي حل أزمة 
دارفور وفـي معالجة أزمات الاقتصاد والفقر والبطالة. 
ومن نافلة القول أنها لم تفلح في محاربة الفسـاد، لأنها 

هي الراعية الأهم للفساد والمفسدين.
لـم يعـد هنـاك إذن مـن أمـل فـي أن يـؤدي إصـلاح 
جزئي إلى تفادي الكارثـة، وذلك رغم عدم وجود حتى 
مـا يشـبه المسـاعي إلى إصـلاح جزئـي. بـل بالعكس، 
نجـد هنـاك مسـاعٍ لمزيد مـن احتـكار السـلطة وتثبيت 
الفاشـلين والفاسـدين فـي مواقعهـم. ولا بـد عليه من 
تغييـر جذري في أشـخاص الحكم وأسـلوبه معاً. وقد 
كان الرئيس عمر حسـن أحمد البشير أكد هذا الأسبوع 
فـي تصريحات صحفية عزمه على عدم الترشـح لفترة 
رئاسـية قادمة في الانتخابات المقررة بعد ثلاثة أعوام. 

وهـو في هذا يكون وصل إلـى الموقع الذي وقف فيه كل 
مـن رؤسـاء تونس ومصـر السـابقين، ورئيـس اليمن 
المرشح للحاق بهما، بعد انفجار الانتفاضات الشعبية. 
وهذا موقف يحمد له أنه قد تبلغ الرسالة في وقت مبكر 
نسـبياً. ولكـن هذا لا يكفـي، لأن تغيير المنهـج المطلوب 

لإنقاذ البلاد من نظام الإنقاذ لا يمكن أن ينتظر.
عليـه فمن الحكمة أن يسـارع الرئيس فـوراً بإعلان 
موعد جديد قريب لانتخابات عامة رئاسـية وبرلمانية، 
والتمهيـد لذلـك بإطـلاق الحريـات واتخاذ إجـراءات 
لضمـان حيادية ونزاهة المؤسسـات القومية من قضاء 
وجيش وشرطة وأجهزة أمنية وخدمة مدنية، والفصل 
الكامـل بين الحزب الحاكـم والدولة. هـذه الانتخابات 
ضرورية لإعـادة دمج المعارضة في النظام السياسـي، 
وبناء إجمـاع وطني متجدد تلح الحاجـة إليه لمواجهة 
التحديات الماثلة، وعلى رأسـها أزمة دارفور وتحديات 
إصـلاح العلاقـة مـع الجنـوب والتصـدي للتحديـات 
الاقتصادية المرتقبة. وتصبح هذه الخطوة أكثر إلحاحاً 
فـي ظل تعثر الحوار بين الحكومة والمعارضة، ووصول 

مفاوضات دارفور إلى طريق مسدود.
انتخابـات  بإجـراء  قـراراً  الرئيـس  اتخـاذ  ولعـل 
مبكـرة لن يكـون فقط تعبيـراً عن الشـجاعة، بل كذلك 
عـن الحكمة وبعد النظـر. فقد أثبتت تجارب السـابقين 
الأولـين مـن بن علـي وصحبـه أن أي محاولـة لمعالجة 
الأمور بعد تفجر الأزمات عبر حلول إجرائية سـتصبح 
غير ذات جدوى. فلم تنفع الوعود بعدم الترشح وعدم 
التوريـث أو الحوار الوطني أو إجراء انتخابات مبكرة 
أو غيـر ذلـك مـن المقترحات بعـد تفجر الثـورات كما لا 
تنفـع التوبة بعد مجيء أشـراط السـاعة. والعاقل من 
بـادر بالصالحـات السـبع المعلومـات، وحفظ لنفسـه 
بعـض الكرامـة، ولأنصـاره المخـرج المشـرف، ولبلده 
الكثير من الاستقرار والسـلام الاجتماعي قبل أن تأتي 

الطامة الكبرى.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ليسـت الثـورة السياسـية فعـلا قصيـرا ينجز بضربـة واحدة. 
وليسـت انقلابـا يطيح بما هو قائـم خلال زمن محـدد لا يتعداه، يحل 
محلـه واقـع بديل هـو نقيضه الذي لا يشـبهه فـي أي شـيء. ومع أن 
هناك من رسم هذه الصورة للثورة، وقال إنها فعل انقلابي نوعي يتم 
بضربة واحدة، يعقب مرحلة تراكم كمي طويلة، ويتم بصورة مخططة 
أي واعية، تتبدل قبل وقوعه موازين القوى السياسـية والاجتماعية، 
وتنجزه تنظيمات متفوقة في النظر والعمل على مثيلتها لدى الخصم، 

كما في أدوات التغيير. 
قبـل حـدوث فعـل الثـورة، يمر النضـال مـن أجلها في طور يشـبه 
محاصـرة القـلاع، التي كانت نتائـج الحروب تتوقف على إسـقاطها، 
فـكان مـن الضـروري أن يتـم الاقتـراب منهـا بحـذر شـديد وأن تتـم 
محاصرتهـا مـن بعيد فـي البداية، بعـد عمليات تمويـه وحفر خنادق 
وإقامة سـواتر تحمي المهاجمين، الذين مـا أن يحكموا حصارهم عليها 
ويقتربـوا إلى مسـافة كافية منهـا، ويبدلوا ميزان القـوى بينهم وبين 
المحاصرين داخلها، حتى يبدأ اقتحامهم لها، ويتركز على نقاط ضعفها 

والتغلغل عبر ثغراتها.
 هـذه كانت خطة لينين في الثورة، أما ماوتسـي تونغ، قائد الثورة 
الصينيـة، فقـد قلدها ونقلها إلـى الظروف الصينيـة الخاصة، فاعتبر 
المدن قـلاع النظـام والفلاحين جيش الثـورة الذي يحاصرهـا إلى أن 

يسقطها. 
فـي الحالتين، كانت الثورة عملية نمـو من الضعف إلى القوة، ومن 
طبقـة إلـى مجتمع، ومن حزب إلـى دولة، ومن نظرة ضيقـة إلى رؤية 
واسعة، ومن مكان محدد إلى كل مكان، ومن جهات يتسم وجود الدولة 
فيها بالضعف البنيوي إلى حيث تتركز الدولة وتفرض سيطرتها، بما 
أن الثورة تعني إسقاطها وإحلال دولتها الجديدة محلها. بعد التراكم 
الكمـي يأتي التحـول النوعي، الذي يعبر عن انقـلاب موازين القوى، 
واكتشـاف نقاط ضعف القلعـة، وتبلور نواة الدولـة البديلة، فتكون 

الثورة فعلا انقلابيا قصيرا وحاسما.
يقـول العلماء وكثيـر من الفلاسـفة إن الثورة لا تحـدث في الحقل 
السياسـي وحده، وإن ثورات متعددة وقعت في الطبيعة أيضا، حيث 
أخذت شـكل تراكم بطيء وغيـر منظور، دام في حـالات كثيرة بضعة 
مئـات أو آلاف السـنين، فـي كل ثـورة، أي فـي كل انقـلاب نوعي عبر 
عن نفسـه في ظهور جديد تخلق تدريجيا. وقـد قيل إن الزراعة كانت 
ثـورة، وكذلك الصناعة، ومثلهما ظهور الأديان ... الخ، لذلك لا يشـبه 
نمط الثورة السياسـية في الظاهر نمطها الطبيعي / المجتمعي، مع أنه 
يستعير منه في المضمون مسألة التراكم الكمي الذي ينقلب إلى تحول 

نوعـي، بعد نقلـه إلى فسـحة المجتمع، حيث 
يتحـول الفعل الثـوري إلى توجيـه مقصود 
وواع للتراكم يجعله يذهب عن وعي وبإرادة 
البشر، وبأقصى سـرعة ممكنة، نحو انقلاب 

نوعي هو الثورة. بقول آخر: للثورة مرحلتان، تبدأ أولاهما في بلورة 
منظومة وعي بديل ضمن واقع تتراكم أحداثه وتتبدل بتأثير الفاعلية 
الإنسـانية التي يطلقهـا، وتبلغ ذروتها، أي تنجح، حـين يعاد إنتاجه 
انطلاقا منها، كتراكم محكوم بها، يذهب نحو تأسـيس حاضنة نوعية 

هي المجتمع الجديد، الذي أنتجه التحول النوعي الواعي، الإرادي. 
ليسـت الثـورة العربيـة، التي نعيـش فصولها الأولـى اليوم، غير 
نتـاج أخير لهذه المعادلة، مع تعديل جدي يطاول العديد من جوانبها، 
دون أن يبطـل طابعها باعتبارها نفي جوهـر ما هو قائم والإبقاء على 
بعـض مظاهره وجوانبـه، ودون نفـي إمكانية الارتـداد (الانتكاس) 
إليـه، الذي يقـع حكما إذا ما تضاربـت إصلاحات الثـورة مع طابعها، 
أو وسـائلها التقنية مع هويتها الاجتماعيـة، أو تفككت عرى التحالف 
السياسـي / الطبقـي / المجتمعـي الـذي أنجزها وتضاربـت اتجاهاته 
ووجدت أطرافه نفسها متناقضة المواقف والمصالح، أو عجزت رؤيتها 
الأيديولوجية التي أنتجت الواقع عن حل ما يظهر فيها من مشـكلات، 
أو حالـت دون بلـورة تعبيـرات نظرية عن ما  يتخلق فـي هذا الواقع، 
الـذي كان عنـد بدية الثورة جديدا، وتقادم بمـرور الزمن إلى أن صار 
عقبة تجمد التطور أو تسـد دروبه، فيتوقف مصير الثورة عندئذ على 

التخلص منه ... الخ. 
تجد سـورية نفسـها اليوم أمام حالة كهذه، فقد أنتج نظامها نفسه 
انطلاقا من خلطة أيديولوجية  قومية / اشتراكية تجد نفسيها عاجزة 
الآن عن إعادة إنتاجه وضمان اسـتمراره في ظل الركود  الذي أفضى 
التقيـد بها إليه، والظرف الـذي يتخلق من انتقال العالـم العربي إلى 
طـور يختلـف عن الطور الراهـن، الذي أنتج النظام قبـل قرابة نصف 
قـرن، والمشـكلات التـي نتجت عـن تطبيقها، وعـن عدم القـدرة على 
ملاقـاة الجديـد والتعبيـر عنه. يضع هـذه الواقع النظام أمام مسـألة 
مهمة تتعلـق بضرورة الإصلاح، والقطع مع سياسـات تقطيع الوقت، 
عله يجد سـبلا تحرره من ضغوط هـذه الضرورة، التي تزداد إلحاحا 

كل يـوم، ويجدهـا اليوم أمامـه وقد تضخمت 
وتعـددت جوانبها وتعقدت، وصـار التملص 
منها يتطلب اللجوء إلى العنف ضد المواطنين 
الذيـن يريـدون الاسـتجابة لهـا مـن خـارج 
النظـام الحالـي، ممـن فقـدوا الثقـة بقدرته علـى التفاعـل الجدي مع 
المسـعى الإصلاحي الهيكلي، وخرجوا يطالبون بإصلاحه في حاضنة 
جديدة عليه هي الحرية، وحين بدا لهم أنه يرفض ما يقترحونه ويريد 
إعادتهم إلى بيت الطاعة، بادروا إلى رفع سبابتهم في وجهه والمطالبة 
برحيله، خاصة وأنه كان قد شـرع يسـتخدم الشدة ضدهم، لاعتقاده 
أن إخراجهم من الشـارع سـيتيح له ما يكفي مـن الوقت لبلورة حلول 
تحد من خسـائره، ومـن التغيير الذي عليه إجراؤه فـي كيانه الذاتي 
وخياراته السياسـية، لإيمانه أنه الجهة التي ستدفع من الآن فصاعدا 

ثمن التطورات الداخلية والعربية والإقليمية والدولية الجارية. 
باختصار شـديد: بـدا مطلب الحرية وكأنه يشـير إلى نوع التغيير 
الـذي يريده الناس : إنه تغيير هيكلي يطاول أسـس النظام وركائزه 
 / القوميـة  الحاضنـة  بإجرائـه  النظـام  قبـول  سـيغير  وخياراتـه، 
الاشـتراكية، التي نمت وتطورت خارج مفهوم الحرية وعلى النقيض 
منه، رغم أنها من شعارات وأهداف البعث المعلنة كحزب. بالمقابل، بدا 
النظام وكأنه يركز على إصلاح تقني سـيكون في حالة إجرائه الثاني 
خـلال عشـرة أعـوام، إلا إذا اعتبرنـا الانتقال مـن الاقتصـاد المركزي 
المخطط إلى اقتصاد السوق أمرا قليل الأهمية وليس خطوة إصلاحية 
بدلت واقع سورية الاجتماعي والاقتصادي تبديلا شديد العمق خطير 

النتائج.
 بما أن نتائج الإصلاح الأول كانت سـلبية جدا بالنسـبة إلى معظم 
أبناء الشـعب، فإن وعـود الإصلاح الثاني لاحت غيـر جدية بدورها، 
وعمقت أزمة الثقة بين السـلطة وقطاعات واسعة من الناس، وأدخلت 
البلاد في ما يشبه حوار طرشان، تعالت خلاله أصوات القوة من جهة 
والرفض من جهة أخرى: أصوات القوة السلطوية الراغبة في إصلاح 
تقني غير هيكلي، والرفض الراغب في إصلاح هيكلي يتخطى أي إطار 
تقنـي، ودخلت سـورية في متاهة أعتقد أنها اشـد خطـورة بكثير مما 
يلوح على سطح الأحداث، رغم ما تحمله من دلالات مستقبلية ونتائج 

عملية تتجاوز ما سـتنتجه القوة في مواجهة الرفض، والطريقة التي 
يرد من خلالها الرافضون على القوة. 

هـل توجـد طريقة يمكـن مـن خلالها إقنـاع النظـام بتلبيـة مطلب 
الحرية، أي بالتغيير الهيكلي، في إطار يتعاون داخله مع قوى المجتمع 
السـوري ويتخطى الإصـلاح التقنوي؟. وهل توجـد طريقة يمكن من 
خلالهـا إقناع الناس بقبـول أو بوجود طريقة تقنويـة يطبقها النظام 
تحقـق مطلـب الحريـة؟. أعتقـد أن مسـتقبل البلـد والصـراع الحالي 
يتوقـف، بين أشـياء أخرى، علـى نوع الإجابـة على هذين السـؤالين 

الجوهريين، اللذين أظنهما سؤالا واحدا، منظورا إليه من جهتين!. 
وأعتقـد أن أيـة حلـول تسـعى إلـى الخلط بـين الإصـلاح الهيكلي 
والإصلاح التقنوي لن تنجح على المدى البعيد وسـتؤدي إلى انطلاق 
الأزمـة مـن جديـد، فـي مـدى قريـب، لأن الإصـلاح التقنوي سـيظهر 
الحاجـة إلـى إصـلاح هيكلي كامـل وناضـج، مثلما حدث فـي تجارب 
الدول الاشـتراكية السـابقة، التي لعب هذا الضرب من الإصلاح دورا 

مهما في انهيارها وقيام إطار هيكلي مختلف هو الإطار الرأسمالي.
 ولعلـه ليـس سـرا أن الإصـلاح التقنـوي الأول، الـذي أخذ شـكل 
انتقال إلى اقتصاد السوق، قد أسهم كثيرا في نشوب حركة الاحتجاج 
الراهنـة، وأنه هو الذي فتح لأول مرة خلال خمسـين عاما ونيف أعين 
قطاعات واسعة من أبناء الأرياف وفقراء المدن على ضرورة الإصلاح 
الهيكلـي، الـذي عبـر عـن نفسـه فـي مطالبتهـم العفويـة والجماعية 

بالحرية، مع أنها كانت على مر التاريخ مطلبا مدينيا صرفا!. 
هل سيجد السوريون جوابا صحيحا على هذه المعضلة، بعد توقف 
أعمـال العنف وإطلاق سـراح المسـاجين والموقوفين، وتأسـيس بيئة 
حوارية من شـأن توفرها تطبيـع العلاقات بـين المتحاورين وبالتالي 
إنجـاح الحوار؟. هذا هو السـؤال، الذي لا بد أن نجـد جوابا عليه، مع 
أنـه يبـدو اليوم كأحجيـة لا حل لهـا، إلا إذا تغير الوضـع، ووجد أحد 
الطرفين نفسه مجبرا على أو راغبا في  قبول ما يقترحه الطرف الآخر. 
عندئذ، سـيكون الإصـلاح التقنـوي ردا مأزوما وناقصا علـى الأزمة، 
التي ستتفاقم من خلال أشكاله الجديدة، والهيكلي ضرورة لن ينجح 

أحد في تحاشيها، أقله إلى أمد طويل!.  
سـورية على مفترق طرق سـيقرر مصيرها، قد تكـون تكلفته قاتلة 
في حال فشـلنا كسـوريين في الارتقاء إلـى ما يفرضـه الواقع والعقل 

علينا جميعا من خيارات مؤلمة!.     
              

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 

المقاومــة  حركــة  علــى  الضغــوط  تتصاعــد   ■
الاســلامية «حمــاس» هــذه الايــام مــن جهــات عــدة 
للاعتراف باسرائيل كشرط للقبول باتفاق المصالحة، 
ومشــاركتها فــي اي حكومــة وحدة وطنيــة ممكن ان 
تتمخــض عنها، وتجري المشــاورات لتشــكيلها حاليا 
بين قطبي المعادلة السياســية الفلســطينية الاكبر، اي 

حركتي «فتح» و»حماس».
الرئيس الامريكي باراك اوباما ايد موقف اســرائيل 
الرافض للمصالحــة الوطنية الفلســطينية عندما قال 
فــي خطابه الــذي القاه امــام المؤتمر الســنوي للوبي 
اليهودي الداعم لاسرائيل (ايباك) بانه من غير المعقول 
ان تتفاوض اسرائيل مع حركة «حماس» التي ترفض 

الاعتراف بوجودها.
وردد الرئيــس التركــي عبداللــه غل النغمة نفســها 
عندمــا اكــد فــي مقابلــة مع صحيفــة «وول ســتريت 
جورنــال» الامريكية نشــرت امــس الاول واعلن فيها 
اتفاقه الكامل مــع الرئيس اوباما بانه ليس في مقدور 
اســرائيل التفــاوض مع طــرف لا يعتــرف بحقها في 
الوجود، وكشــف للمرة الاولى انه ابلغ خالد مشــعل 
رئيس المكتب السياســي لحركة «حماس» اثناء زيارته 
لانقــرة عام 2006 بان على حركتــه ان تكون «عقلانية» 

بشأن الاعتراف بوجود اسرائيل.
هذه التصريحات التي لا يمكن تفسيرها الا على انها 
حملة ضغوط منســقة لدفع حركة «حمــاس» للتخلي 
عــن النقطــة الاهم فــي ميثاقها وهي رفــض الاعتراف 
باسرائيل، تحت ذريعة دفع عملية السلام القائمة على 

حل الدولتين الى الامام مجددا.
لا نعــرف موقف «حماس» من هذه الضغوط ومدى 
قدرتهــا علــى مواجهتهــا، واذا حكمنا علــى الظواهر، 

فان الحركــة ترفض في جميــع أدبياتها وتصريحات 
مسؤوليها اي اعتراف باسرائيل واحتلالها لفلسطين 
التاريخيــة ومقدســاتها، ولكنهــا عرضت فــي الوقت 
نفســه هدنــة قد تســتمر لثلاثــين عاما في حــال قيام 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة على حدود عــام 1967 
وعودة اللاجئين الفلســطينيين، وهذا قمة الواقعية او 

العقلانية اللتين تحدث عنهما الرئيس التركي.
منظمة التحرير الفلسطينية تعرضت لضغوط مماثلة 
ادت في نهاية المطاف الى اتفاقات اوســلو والاعتراف 
بالدولة الاســرائيلية ونبذ الارهاب او الكفاح المســلح 
وتبني حــل الدولتــين والمفاوضات الســلمية كطريق 

وحيد للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة.
تجربــة المنظمة مــع المراوغــات الاســرائيلية كانت 
مخيبــة للآمال على الصعد كافة، فبعد حوالي 18 عاما 
مــن المفاوضات على اســاس حــل الدولتــين، ما زالت 
الدولة الفلســطينية بعيدة المنــال، والاخطر من ذلك ان 
التغول الاســتيطاني في الضفة الغربية لم يترك ارضا 
تقام عليها هــذه الدولة. فعندما وقعــت قيادة المنظمة 
اتفــاق اوســلو فــي حديقة البيــت الابيض فــي ايلول 
(ســبتمبر) عام 1993 كان عدد المستوطنين في الضفة 
140 الفــا، الان اصبــح عــدد المســتوطنين فــي الضفة 

والقدس المحتلة ما يقرب النصف مليون مستوطن.
المؤلم انه في الوقت الذي تتعاظم فيه الضغوط على 
«حماس» مــن كل جانب للاعتراف بوجود اســرائيل، 
من قبــل الادارة الامريكية والدول الاوروبية، كشــرط 
لاشــراكها في العملية السياســية، نجد الرئيس باراك 
اوباما يتراجــع عن معارضته الصريحة للاســتيطان، 
ويتراجع عن الفقرة الاهم الواردة في خطابه التاريخي 
حول قيام الدولة الفلسطينية على اساس حدود الرابع 

من حزيران (يونيو) عام 1967 ارضاء للوبي اليهودي 
الاسرائيلي، وامتصاصا لغضبة نتنياهو.

ورقــة الاعتراف باســرائيل هــي النقطــة الاهم في 
ميثاق حركة «حماس» ويجب عدم المجازفة بها مجانا 
استجابة للضغوط الامريكية، ومن اجل جلوس بعض 
المســؤولين الامريكيــين او الاوروبيين مع المســؤولين 
فيها. انها مصيدة جــرى اعدادها بعناية فائقة لتفريغ 
ايديولوجيــة الحركة مــن عمودها الفقري الاساســي 
الــذي جلب لها احتــرام الشــعب الفلســطيني والفوز 
الاخير في الانتخابات التشريعية، خاصة انه، اي عدم 
الاعتــراف، جرى ترســيخه من خلال التمســك بخيار 

المقاومة وتطبيقه عمليا على الارض.
فعندما يرفــض نتنياهو حدود الرابــع من حزيران 
(يونيــو) تحــت ذريعة ضــرورات الامن الاســرائيلي، 
ويجــد فــي البيــت الابيــض مــن يبــرر ادعاءاتــه هذه 
ويصدقها، فان الرد الفلســطيني، من حركة «حماس» 
او غيرهــا، بضرورة الاعتراف بالحق الفلســطيني في 
العــودة وقيــام الدولة المســتقلة وعاصمتهــا القدس 
وازالــة جميــع المســتوطنات، قبــل الانخــراط في اي 
مفاوضــات، فمثلمــا لهم شــروطهم فمــن الواجب بل 
والمحتــم ان تكون للفلســطينيين شــروطهم ايضا، اما 
مواصلــة تقديم التنــازلات المجانية، وبســبب ضغوط 
او نصائــح هذا الطرف او ذاك فلــن تقود الا الى المزيد 
مــن المطالب الابتزازية الاســرائيلية تحت ذريعة الامن 

او غيرها.
نتمنــى على «حمــاس» ان تتعلم مــن دروس منظمة 
التحريــر المهينــة قبــل ان تنجــر او تقــع فــي مصيدة 
الاعتــراف ليس باســرائيل فقــط وانما بكونهــا دولة 

يهودية ايضا.
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• احتفل  العشرات من الأدباء والمثقفين 
والفنانين بعيد ميلاد الشاعر المصري أحمد 
فـؤاد نجـم الثالــث والثمانــين، فــي منزله 
بالقاهرة حيث غنى مــع ابنته زينب، بعض 
روائــع أم كلثـوم، بمصاحبة عــازف العود 
اللبناني رامي يعسـوب، كمــا غنى المطرب 
أحمد إسماعيل أغاني التراث للشيخ إمام.

• هيئــة أبو ظبي للثقافــة والتراث تنظم 
«الثقــــافــة  بعنــوان  نــدوة  الأربعــاء  غــدا 
العربية إلى أين؟» يتحــدث فيها الدكـــــتور 
خالـد عـزب مديــر دائــرة الإعــلام بمكتبة 
الإســكندرية، وذلــك في الســابعة ونصف 
المســرح  فــي  المحاضــرات  بقاعــة  مســاءً، 

الوطني بأبو ظبي.

جـــامعــة  رئيــس  بوطالـب  حفيـظ   •
احتــــفــل  بالربــــــاط  الخامــس  محـــمــد 
بزفــاف نجلــه امـين علــى الآنســة سـناء 
الخـادر المستشــارة بديــوان وزيــر الدولة 
المغربــي وحضر الحفــل افــراد العائـــلتين 

وشخصيات مغربية بارزة.

• الفنانة المصرية حنان ترك، شــاركت 
في الحملــة التــي تقيمها الجامعــة الكندية 
بالقاهــرة، تحت عنوان «حيــاة بلا تدخين» 

وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

•بدعــوة مــن جمعيــات عديــدة لحقوق 
الانســان بينها اللجان المصريــة والكويتية 
والعربيــة للتضامن مع الشــعب الســوري 

تقــام نــدوة سياســية احتجاجية تشــارك 
فيهــا شــخصيات سياســية واكاديمية في 
جامعة لندن، وذلك مســاء الخميس 26 ايار 
(مايــو)2011  الجــاري في قاعــة بروناي، 

اقرب محطة انفاق راسل سكوير.

•  شــركة صــوت القاهــرة للصوتيــات 
والمرئيــات تحتفــل اليــوم الثلاثــاء بذكرى 
رحيل الكوميدي العملاق إسـماعيل ياسين 
حيــث طرحــت، ألبومــين يضــم كل منهمــا 

11أغنية.

وزيــر  الفهـري  الفاسـي  الطيـب   •
الخارجيــة المغربــي اســتقبل امــس الاثنين 
بالرباط كلا من نور محمد سفير بنغلادش 
ويار وسلاف كوفال سفير اوكرانيا وتسلم 

من كل منهما نسخة من اوراق اعتماده.

• الفنان البريطاني يوسـف إسلام احيا 
ليلة غنائية بمهرجــان «موازين» الدولي في 

دورته العاشرة بالمغرب. 

اين بيروت
من دمشق؟
الياس خوري

لم ار بيروت حزينة كما اليوم.
لم ارها عاجزة عن الكلام، وغارقة في الخجل مثلما هي اليوم.

حتى عندما كانت تحت القصــف والخوف، لم تكن بيروت خائفة 
كخوفها اليوم.

لا، هذه ليست بيروت.
هذه مدينة لا تشــبه بيروت، مدينة تختنق فيهــا الكلمات ولا تجد 

فيها الحرية زاوية تلتجىء اليها.
هذه مدينة مخجلة ومتواطئة مع القاتل.

بيروت تعرف ان الصمت مشاركة في الجريمة، ومع ذلك تصمت.
في الشام يقتل شعب بالرصاص وتداس وجوه الناس بالأحذية، 

في الشام شعب كامل ينتفض لكرامته وحريته وحقه في الحياة. 
والشــام ليســت بعـــيــدة عن بيــروت، ولكــن بيــروت تبتعد عن 

نفسها.
صحافتها نصف صامتة، واعلامها اخرس، واذا تكلمت فالخجل 

يتكلم من خلالها وليس الحرية. 
ســاحاتها خالية، واذا جرؤ بعض الشــبان والشابات على تنظيم 
اعتصام صغير صامت، كي يضيئوا الشــموع تحية لأرواح الشهداء  
في سورية، يأتي شبيحة النظام الأمني المشترك ويدوسون الشموع، 

ويزأرون بهتافات تمجد الديكتاتور.
مثقفوها يدارون خجلهــم وصمتهم متعللين بالظروف، وان حكى 

بعض الشجعان فيهم، فان كلامه لا يبرىء الصمت من صمته.
هذه ليست بيروت.

امــا السياســيون  فيتصرفون كرجــال المافيا. يتغرغــرون بكلام 
ســمج عن عدم التدخل في الشــؤون الداخلية السورية، بينما يعرقل 

رجال الأمن قدوم اللاجئين السوريين الهاربين من المذبحة.
الأمن الموازي يهدد الســوريين  في لبنان، ويتم احصاء النازحين، 
وتوجــه الاهانة الى من اثبت انه شــعب على اســتعداد للموت كي لا 

يهان.
لن اتحدث عن ابطال «الممانعة»، لن اسأل المقاومين كيف يغمضون 
عيونهــم. فأنا اعــرف ان الطائفيــة لا تغلق عيــون اللبنانيين فقط بل 

تحولهم الى عنصريين.
كل طائفي عنصري، وكل بنية طائفية هي شكل عنصري.

لن اســأل زعماء الطوائــف عن صمتهــم، فالأفضــل ان يصمتوا، 
بعدما استمعنا الى ما قالوه عبر فضيحة وثائق ويكيليكس.

والطائفيون يكررون اليوم خطيئتهم الأصلية.
حلفاء النظام السوري مخطئون في حماستهم لنظام يترنح، لأنهم 
يخافون من ان يكون ســقوطه مقدمة لاســقاط هيمنتهم السياســية 

التي هي الاسم الآخر لفسادهم ونهبهم.
واعداء النظام الســوري مخطئون في انتظاريتهم، لأنهم ينتظرون 
اشــارة لم تأت من ســيدهم الســعودي، وهم متخوفون من اللا قرار 
الامريكــي حول مصيــر النظام، ومن التعاطف الاســرائيلي مع نظام 

شرح لنا المليونير رامي مخلوف معانيه.
كل هــذه الحثالــة مــن السياســيين تتلــوث اليــوم بعــار الصمت 

والتواطؤ.
الشعب السوري في انتفاضته البطولية المجيدة، في صبره وتفانيه 
وشجاعته، يعلن فضيحة مزدوجة: فضيحة النظام السوري بالقمع 
الوحشي والدم المراق، وفضيحة النظام اللبناني بالجبن والسفاهة.

نســتطيع ان نحلــل اســباب هــذا الصمــت المتذاكــي، او اســباب 
الدعــم المتغابــي للنظــام الســوري، كما نســتطيع ان نفهــم ان لبنان 
الــذي اســتطاعت الطوائــف اجهاض اســتقلاله وتحجيــم مقاومته 

وتصغيرها، بات عاجزا ومشلولا وفاقد الارادة.
لكنني لا استطيع ان افهم لماذا تنتحر بيروت بالصمت.

المدينة التي قاومت الغزاة الاسرائيليين واحتملت القصف والجوع 
والحصــار، تبدو اليــوم خائفة من مجموعة من الزعــران والبلطجية 

الذين يصادرون صوتها.
شــارع الحمرا، الــذي كان عنوانــا ثقافيــاً للحرية تســتولي عليه 
مجموعة من الفاشــيين الذيــن يروعون الناس بأســلحتهم الجاهزة 

للاستعمال. 
هذه البيروت ليست بيروتنا،

وهذه الصورة الخانعة لثقافة الصمت ليست ثقافتنا،
وهذه اللامبالاة الذليلة ليست لا مبالاتنا.

لا اعرف كيف اداري خجلي من نفسي ومنكم ايها الناس.
الســوريون والســوريات يواجهون القمع بالموت، اما بيروت التي 
استقالت من نفســها، وصارت مجرد زواريب للطائفيين والفاشيين 
فانهــا تموت مــن دون ان تواجــه، تنتحر ويُنحر صوتهــا على مذبح 

الخوف والمهانة.
لا اعــرف كيف انهي هــذا المقال، فلقــد بدأت في كتابته كرســالة 
اعتــذار مــن بيروت الى دمشــق، وكوعد بــأن لقاء الحريــة لا بد وان 

يجمع المدينتين اللتين عانتا كثيرا من القمع والترهيب.
كنت اريد ان اســتعيد صوت ســمير قصير الــذي كان اول من زرع 

ياسمين الحرية في الشام، وروى بدمه ربيع العرب قبل ان يبدأ.
لكنني عاجز عن الكلام.

اشــعر بالعار والعجز، واحس ان صوتي يختنق، وان بيروت التي 
كتبتها وكتبتني تتلاشــى امام عيني، وانا ارى كيف تغرق المدينة في 

الخوف وتفترسها اللامبالاة.
لكــن رغم القمــع والخوف فان لا شــيء يســتطيع ان يمحو واقعا 

مشتركا تعيشه المدينتان المسورتان بالتخويف.
ســوف يفــي الوعــد بوعــوده، وســيحملنا الحلم صوب الشــام 

وفلسطين.
امــا مرحلة هيمنــة الخـــــوف فســتنطوي كذاكرة لا نريــد لها ان 

تعود.     

لا فرق بين الدول النامية أو المتقدمة:
جرائم النساء تزداد حول العالم

أكـدت  أ:  ب  د  ـ  الكويت/القاهـرة   ■
الكويـت  فـي  نشـرت  بحثيـة  دراسـة 
أن جرائـم النسـاء ازدادت فـي الآونـة 
الأخيرة فـي البلـدان الناميـة والمتقدمة 
علـى حـد سـواء كنتيجـة غير مباشـرة 
لاندماج المرأة تدريجيا في دائرة نشـاط 
مياديـن  فـي  اتسـاعا  أكثـر  اجتماعـي 

العمل. 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
الاثنين عن أسـتاذة علم النفس بجامعة 
الكويت امثال الحويلة بمناسبة إصدارها 
الدراسـة التي بحثت خلالها في أساليب 
السـجن  لنزيـلات  النفسـية  المعاملـة 
المركزي بالكويت والخدمات الاجتماعية 
المقدمة لهن أن السلوك الإجرامي يعد من 
أخطر السـلوكيات التي تهدد المجتمعات 

في أمنها واستقرارها. 
الدنمـارك  فـي  أن  الحويلـة  وبينـت 
مـن  المجرمـات  النسـاء  نسـبة  بلغـت 
إجمالـي المجرمـين 14٪ ، أمـا بالنسـبة 
للـدول العربيـة فقـد تبـين أن المـرأة في 
الجزائـر مسـؤولة عن حوالـي 6٪ من 
الجرائـم مقارنة بالجرائـم التي يرتكبها 

الرجل وهي نفس النسـبة تقريبا في كل 
من المغرب وتونس. 

وفي مصر بلغت نسـبة الجرائم التي 
ترتكبها الإناث 5٪ من إجمالي الجرائم 
التـي ترتكـب سـنويا وتنخفـض هـذه 
النسـبة في الجنايات فـلا تزيد في أغلب 

الأحوال على ٪4. 
دراسـتها  أهميـة  أن  وأوضحـت 
تكمن فـي قلة الدراسـات العربيـة عامة 
والكويتية خاصة على هذا الصعيد على 
الرغـم مـن أن بعض الدراسـات تناولت 
بعض النواحي الأسرية وقياس درجات 
العنف والعدوانية لدى السجناء إلا أنها 
لم تتنـاول الخدمات الشـخصية المقدمة 

للسجناء. 
وأشـارت إلـى أن الدراسـة أوضحت 
عـام  بشـكل  السـجناء  أعـداد  تزايـد 
والنسـاء منهـم علـى وجـه الخصوص 
عالميـا، فقـــــد أوضحـت الإحصائيات 
أن نسـب جــرائـم النســـــاء رغــــم 
وضآلـة  العالـم  دول  بيـــن  تفاوتهـا 
نسـبتها مقارنة بجرائم الذكور لكنها في 

ازدياد. 

جريمة مأساوية:
أم عروس مصرية تقتلها ليلة الزفاف! 

■ القاهرة ـ د ب أ: في حادثة أقل ما توصف به هي أنها «مأسـاوية» قتلت أم مصرية 
ابنتها في ليلة زفافها بعدما دست لها السم. 

وذكـرت صحيفـة «الأخبـار» المصريـة الاثنين أن الأم تجردت من مشـاعرها ودسـت 
السـم لابنتهـا وزوجها في العصير في ليلـة الزفاف انتقاما من ابنتهـا التي خرجت عن 

طوعها وأصرت على الزواج من الشاب الذي اختاره قلبها. 
وأوضحـت الصحيفـة أنـه بعد انتهـاء حفل الزفاف صعـدت الأم مع العروسـين إلى 

شقتهما ودست السم في العصير ولم تغادر الشقة إلا بعدما تناولا رشفات منه. 
ولـم تتحمل العروس قوة السـم فماتت بينما ظل العريـس يصارع الموت حتى أنقذه 
الجيـران بنقلـه للمستشـفى.  واعترفت الأم بأن الأسـرة رفضـت الارتباط بـين ابنتها 

والعريس حيث هددا بالزواج عرفيا للهروب من رفض الأسرة، وتم حبسها. 

دراسات طبية امريكية: الصيام 24 ساعة مرة
 كل شهر يفيد القلب والصحة 

■ لنـدن ـ د ب ا: أكدت دراسـة جديدة أن الصوم لمدة 24 سـاعة علـى فترات منتظمة 
مفيد للصحة والقلب. 

وذكـرت صحيفـة «الإندبندنـت» البريطانيـة الاثنـين أن باحثـين مـن أطبـاء القلب 
ألأمريكيـين توصلـوا إلى أن الصـوم يمكن أن يخفـض مخاطر تطور أمراض الشـرايين 
التاجيـة والسـكر، بل ويمكنه أيضا أن يحسـن من مسـتويات الكوليسـترول في الدم.  
وكشـفت الدراسـة أيضا أن الصوم لمدة 24 سـاعة مـع الاكتفاء بتناول الميـاه فقط يمكن 
أن يقوي أحد بروتينات الأيض يسـمى هرمون النمو البشـري والذي يحمي من ضعف 
العضـلات.  ويذكر أيضا أن دراسـة أخرى فـي مجلة رابطة أطباء القلـب الأمريكية عام 
2007 توصلـت أيضـا إلى وجود صلة بين انخفاض معدلات أمراض القلب والأشـخاص 

الذين يصومون يوما واحدا في الشهر كشعيرة دينية. 
وأتفق بعض الخبراء على عدم خطورة الصوم يوما واحدا ولكنهم حثوا على توخي 

الحذر عند محاولة إطالة فترة الصيام في إطار برامج التخسيس. 

استرالية ستحبل بابن زوجها بعد سنة على وفاته
■ كانبيرا ـ يو بي أي: سـمحت محكمة اسـترالية لأرملة باسـتخدام السـائل المنوي 

الخاص بزوجها الراحل لتنجب طفلاً منه بعد سنة من وفاته.
وذكـرت شـبكة «أيـه بـي سـي» الاسـترالية أن جوسـلين إدواردز وزوجهـا مـارك 
كانـا يعتزمـان التوقيـع على وثيقـة تخصيـب اصطناعي، غير أنـه توفي قبـل ذلك في 

آب(أغسطس) الماضي.
وتم الاحتفاظ بالسـائل المنوي الخاص بمـارك بعد وفاته وتقدمت أرملته بطلب أمام 

محكمة نيو ساوث ويلز للحصول على الإذن باستخدامه.
وقرر القاضي روبرت هولمي أنه يحق لجوسـلين اسـتخدام السـائل المنـوي بما أنها 

المشرفة على تركة زوجها الراحل.
وسـتتمكن جوسـلين من الخضوع إلى تخصيب اصطناعي لتحمـل بطفل من زوجها 

بعد نحو سنة على وفاته.

لوحة لفنان صيني معاصر بـ 65 مليون دولار
■ بكـين ـ يـو بـي أي: بيعت لوحـة للفنـان الصيني المعاصر تشـي باي تشـي بثمن 

قياسي وصل الى 65 مليون دولار في دار مزاد ببكين.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا» أن اللوحـة بيعت فـي دار مزاد 
«تشـاينا غارديـان» بــ 65 مليـون دولار، وهـو مبلـغ قياسـي للوحـات والمخطوطـات 
الصينية المعاصرة والحديثة. ويعتبر سعر اللوحة ثاني أعلى سعر لعمل فني في تاريخ 
الفـن في الصين، بعـد اللفافة اليدوية للخطاط القديم هوانغ تينـغ جيان «دعامة مينغ» 

التي بيعت بـ 67 مليون دولار.
وتحمل اللوحة اسم «النسر يقف على شجرة الصنوبر مع زوجين من أربعة مقاطع»، 
وهـي فـي مخطوطـة مختومة وقياسـها 266 سـم و100 سـم، وتضـم زوجاً مـن لفائف 

الخطوط بقياس 264.5 سم و65.8 سم لكل منها ويقال أنها أكبر عمل للفنان تشي.
وولـد تشـي عام 1864 فـي مقاطعة هونان بوسـط الصين وتوفي عن عمـر يناهز 93 

عاما. 

لوبي يدعم استمرار التدخين في السعودية

رسائل إليزابيث تايلور الغرامية 
تباع بـ47 ألف دولار

احوواااللل االلنناااسسس

الشـورى  مجلـس  عضـو  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
السـعودي المهندس محمـد القويحص أن هنـاك لوبي في 
البـلاد يدعم اسـتمرار التدخين الذي يكلف البلاد سـنويا 

12 مليار ريال. 
وأكد المهندس محمد القويحص، في تصريحات نشرتها 
صحيفـة «الوطن» السـعودية الاثنين، وجـود من يحارب 
صـدور نظام مكافحـة التدخين لمصالح شـخصية، مضيفا 
أن النظـام ظـل معطلا منـذ 11عاما على الرغم مـن موافقة 

مجلس الوزراء عليه. 
وقال القويحص إن «مستشفى الملك فيصل التخصصي 
يدفـع لعلاج حـالات التدخين من المرضـى والأمراض التي 

يسببها، أكثر من 50 مليون ريال سنويا». 
اسـتمرار  يدعـم  البـلاد  فـي  لوبـي  «هنـاك  وأضـاف: 

التدخين». 

وتحتل السـعودية المركـز 29 عالميا في أعـداد المدخنين 
بـحوالي ستة ملايين مدخن، بينهم مليون امرأة. 

ويسـتهلك المدخنـون السـعوديون 40 ألـف طـن تبـغ 
سنويا، بكلفة مالية تتجاوز 12 بليون ريال. 

ويسـتهلك السـعودي 2130 سـيجارة سـنويا،وينفق 
المدخنون على شراء التبغ 18 مليون ريال يوميا. 

وبلـغ عـدد السـعوديين الذيـن يموتـون مـن التدخين 
سـنويا نحو ألفي شـخص، بينما يتجاوز عدد المتوفين من 

التدخين السلبي سنويا خمسة آلاف شخص. 
مـن  للحـد  تعليمـات  مؤخـرا  السـعودية  وأصـدرت 
اسـتخدام التبـغ فـي المملكـة حيث رفعـت الجمـارك عليه 
بنسـبة 100 بالمئة ومنعت التدخين في الوزارات والأماكن 
المغلقـة والإدارات الحكوميـة والمطـارات للحـد مـن هـذه 

الظاهرة السيئة. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: بيعـت مجموعة من رسـائل 
غرامية تخـص النجمة الراحلة إليزابيـث تايلور في مزاد 

علني أقيم في الولايات المتحدة بـ 47 ألف دولار.
وذكـرت صحيفة «يو أس آيه تـودي» الأمريكية ان دار 
«آر آر للمـزادات» فـي الولايات المتحدة طرحـت للبيع في 
مزاد علني 66 رسـالة غرامية كتبتهـا تايلور، وقد حصدت 
47 ألـف دولار. يشـار إلـى ان تايلـور كتبت الرسـائل في 
العـام 1949 إلى حبيبها الأول ويليـام باولي جونيور يوم 

كانت في الـ17 من العمر فقط.
وقال المسؤول عن المبيعات في الدار بوبي ليفينغستون 
ان نجاح البيع كان متوقعاً لأن الرسائل مرتبطة بجزء غير 

معروف كثيراً من حياة الأسطورة السينمائية الراحلة.

ويذكـر ان تايلور وباولـي خطبا لمدة لم تتخط السـنة 
الواحدة، ولم يتزوجا أبداً.

وتوفيـت تايلـور فـي آذار(مارس) الماضي عـن عمر 79 
سـنة بسـبب إصابتها بقصـور فـي القلب، بعدما عاشـت 
حياة مترفة واشـتهرت بالمجوهرات القيمـة التي اقتنتها، 
وتزوجـت 8 مـرات، ومـن بـين أزواجهـا الممثـل ريتشـارد 

بورتون والسيناتور الأمريكي جون وورنر.
يذكـر أن تايلـور فـازت بجائزتـيّ أوسـكار وكانت من 

أوائل الناشطين في محاربة مرض الإيدز.
وبيعـت مؤخـراً لوحة تجسـد النجمة الراحلة رسـمها 
الفنان أنـدي وورهول بـ 26.9 مليـون دولار في مزاد أقيم 

مدينة نيويوورك.

البريطانية 
 تشتري ملابس أربع 

مرات أكثر من نظيرتها 
قبل 30 عاماً 

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صحيفـة  نشـرتها  جديـدة  دراسـة 
«ديلـي اكسـبريس» الاثنـين أن المـرأة 
البريطانيـة تشـتري مـن الملابـس مـا 
يفـوق بمعـدل أربع مـرات مشـتريات 

نظيرتها منها قبل 30 عاماً.
المـرأة  أن  الدراسـة  ووجـدت 
البريطانيـة تتخلص مـن كمية مماثلة 

من الملابس كل عام.
وعـزت الأسـباب إلـى نمـو الأزياء 
الملابـس  أسـعار  وهبـوط  الرخيصـة 
النسـائية إلى أدنى مسـتوياتها خلال 
تتوقـف  أن  قبـل  الماضيـة،  السـنوات 
مؤخـراً بسـبب ارتفـاع تكلفـة القطـن 

الخام.
وقالت الدراسة إن المرأة البريطانية 
تسـتهلك المزيـد مـن الملابـس بصورة 
سـريعة، لكنهـا تتخلـص مـن الكثيـر 
منها وبشـكل يجعل خزانتها تخلو من 
الأناقـة والشـياكة والملابـس القابلـة 

للارتداء.
البريطانيـة  المـرأة  أن  وأضافـت 
العاديـة تنفـق 133 ألفـاً و 644 جنيهـاً 
إسـترلينيا فـي حياتها علـى الملابس، 
وتملـك 22 قطعـة منهـا علـى الأقـل لم 

تجربها من قبل.

تحولت قبعة رجل اعمال من هونغ كونغ الى حديقة زهور صغيرة، والمناسبة هي زيارته لمعرض تشيلسي الدولي للزهور الذي يقام سنويا في العاصمة البريطانية لندن

■ بالم بيتش  ـ يو بي أي: خاض سبعيني أمريكي قتالاً شرساً مع تمساح لإنقاذ كلبه من بين فكيّه.
وذكــرت قناة «تي ســي بالم» أن غاري ميرفي (72 عاماً) من بالم بيتش بفلوريــدا كان يعمل على متن قاربه الخميس 
الماضي حين رأى كلبه البالغ من العمر 11 عاماً بين فكيّ تمســاح، فقفز على ظهر التمســاح وظلّ يضربه على رأسه حتى 

ترك الكلب، فحمله وركض إلى المنزل.
ونقل الكلب في اليوم التالي إلى مستشفى للحيوانات حيث خضع للعلاج.

وقــال ميرفي إن عمــــله المجــــهد كعامل بناء ونظام الحياة الصحي الذي يتــــبعه منحه القوة لمواجــــهة التمســاح، 
وقــال إنــه ليــس بطلاً بــل أراد إنقــاذ كلبه فحســب، وســأل «إن كان ابنك في الماء ورأســه داخــل فم تمســـــاح، ماذا 

ستفعل»؟.

سبعيني 
يقاتل تمساحاً 

لإنقاذ كلبه

القبعة.. حديقة!


